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لديهم أكبر مركز تسوق في مدينة مشهد... وشركة »رينو« وأراض شاسعة... وأخوالهم يستفيدون من سلطة العائلة

أبناء وبنات خامنئي يمتلكون ثروة تقدر بمليارات الدولارات أغلبها في بنوك بريطانيا وسوريا وفنزويلا
إيران تحظر الاحتفال بالاتفاق النووي
المرتقب لمنع مظاهر »الثقافة الغربية« 

لندن ـ »القدس العربي« ـ من احمد المصري:

اســتكمالا للفيلــم الوثائقــي للمخــرج الإيرانــي المنفــي، 
محســن مخملباف، عن الحياة المترفة التي يعيشــها المرشد 
الأعلى للثــورة الإيرانية علي خامنئي، فتح مخملباف ملفات 
أبنــاء وبنات خامنئي، مقدرا ثرواتهــم بمليارات الدولارات، 
مشــيرا إلــى أن هذه الأمــوال مودعة فــي بنوك فــي المملكة 

المتحدة وسوريا وفنزويلا ودول أفريقية.
ونقل موقع »جنوبيه« عن الفيلم أن ثروة الســيّد مجتبى، 
الابن الثاني للمرشد، تقدر بـ 3 مليارات دولار، أودع معظمها 
في بنوك المملكة المتحدة وسوريا وفنزويلا وعدد من الدول 
الأفريقية، في حين أن مقدار ثروته من الذهب والألماس يبلغ 
ثلاثمئــة مليــون دولار. وأوضــح الفيلم أن مليــار دولار من 
مجمــوع هذه الثروة حصل عليه مــن الضريبة الخاصة على 
مبيعات النفط، حيث أنه يفرض دولارا واحد على كل برميل 
نفــط صادر إلى الصين والهند، وما بين 5 إلى 15 دولارا على 

مبيعات النفط الإيراني بشكل عام.
ونقل الفيلم أن نجل المرشد وضع يده على أراض واسعة 
ملــك الدولــة، فــي مدينة مشــهد، محــولا إياها إلــى ملكيته 
الخاصة، فيما أهداه رئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف 
هكتارات واســعة من أراضي الدولة في أعالي منطقة عباس 

آباد فــي العاصمة ومناطق أخرى، كما أنــه يملك في مدينة 
مشهد أكبر مركز تسوق »مول«، إضافة إلى أضخم مشروع 
ســكني تجــاري، وطائرة ســفر خاصــة وطائــرة هليكوبتر 
للرحلات المستعجلة، ورتل من سيارات المرسيدس الحديثة 

الصنع، وأحصنة.
وعن مســعود الابن الثالث لخامنئي، قال الفيلم إنه درس 
الحقــوق فــي جامعــة طهــران، وكان متزوجا من سوســن 
خــرازي ابنــة آيــة اللــه خــرازي، لكنه طلقهــا بعــد أحداث 
حزيران/يونيــو 2009 بســبب مواقــف والدها السياســية 
المحرجة لبيت المرشــد. وأضاف الفيلم أن مســعود مسؤول 

عن عدد من مؤسسات والده، ومدير موقعه الإلكتروني.
وجــاء في الفيلــم أن مســعود يحتفظ في بنوك فرنســا 
والمملكــة المتحدة بمــا يفــوق 400 مليــون دولار، وفي بنوك 

طهران مئة مليون دولار.
وأضاف الفيلم أنه يملك حصرية مبيعات شــركة »رينو« 
الفرنســية فــي إيــران. وكانــت إيــران قــد أقفلــت معارض 
الشــركة فــي البلاد فــي عهد محمــد خاتمي، ثم بعــد تولي 
محمود أحمدي نجاد رئاســة الجمهورية أرسل المرشد وفدا 
إلــى باريس برئاســة نجله ميثــم وعضوية شــقيقه محمد، 
واســتطاعوا إقنــاع الفرنســيين بالعــودة إلــى طهــران، ثم 

وضعوا لاحقا يدهم على مبيعات الشركة.

امــا أصغر أبنــاء المرشــد الذكور ميثــم فقــال الفيلم إنه 
متــزوج من ابنة أحد أشــهر تجار البــازار، مضيفا أنه درس 
مادة الإلهيــات في جامعة طهران، وهو المســؤول التنفيذي 
في مؤسســات قيادة الثورة، وشــريك شــقيقه مسعود في 
شــركة »رينو« بما أنه كان عراب الصفقة، حيث يســتلم من 

شقيقه مبلغ 500 ألف تومان على كل عملية بيع سيارة.
وأوضح الفيلــم أن ثروة ميثم تتجــاوز 200 مليون دولار 
بقليــل، ويملك ســيولة تناهز 10 ملايــن دولار لتجارات في 

السوق المحلية.
ولــم يغفل الفيلم بنات المرشــد فأوضح ان ابنته بشــری 
متزوجة مــن ابن رئيس مكتــب خامنئي محمــد كلبايكاني، 
موضحــا أنها تتمتع منــذ صغرها بحمايــة خاصة واهتمام 
زائــد من قبــل والديهــا، كونها أول أنثــى فــي العائلة، وأن 
العائلــة دللتهــا لدرجة أنهــا كانت حين تخرج إلى المدرســة 
تغلق الطرقات التي يســلكها موكبها، وينتشــر الحرس عند 
باب المدرسة، ويقف اثنان منهم خلف باب الصف طوال مدة 

الحصة. وقدر الفيلم ثروة بشرى بـ100 مليون دولار.
امــا »آخر العنقود« هــدى، وهي أصغر الأبنــاء والبنات، 
فأوضــح الفيلــم أنهــا متزوجــة مــن شــخص مــن عائلــة 
دينيــة معروفــة، مضيفــا أنها هــي الأخــرى مدللــة كونها 
الصغرى، وأوضــح الفيلم أن هدى تهتــم بالأزياء والموضة 

والأكسســوارات، ولديها في منزلها صالون تزيين نسائي، 
حفاظا على أمنهــا لأنها كثيرة التردد إلى هكذا أماكن، وقدر 
الفيلــم ثروتها بأنهــا تعادل ثروة شــقيقتها بشــرى بـ100 

مليون دولار.
ولم يغفل الفيلم أخوال أبناء خامنئي كأقارب يستفيدون 
من ســلطة العائلــة، وعدد هــؤلاء الأخوال ثلاثة، أشــهرهم 
حسن، وهو متعهد أعمال تلفزيون إيران الرسمي، ومسؤول 
عمليات شــراء الكاميرات والكهربائيات وماكينات المونتاج 
فيه، وهو الوكيل الحصري لشــركة »سوني« اليابانية على 
كامل الأراضــي الإيرانية، حيث يتراوح مجموع مشــتريات 
التلفزيون الإيراني من شــركة »ســوني« ســنويا ما بين 50 
إلى 60 مليون دولار، بينما يصل مبلغ مبيعات هذه الشــركة 
في الجمهورية الإسلامية إلى 600 مليون دولار، يقتطع منها 

الخال نسبة 7 بالمئة. 
أمــا أصغــر الأخوال فقد فرّ إلى الســويد بســبب انتمائه 

لمنظمة »مجاهدي خلق« المحظورة، حسبما ذكر الفيلم.

■ طهران ـ د ب أ: أعلنت الداخلـــية الإيرانية حظــر 
أي احتفــالات شعــبية إذا تـم التــوصــل للاتفــاق 

المرتقــب بشــأن البرنامج النــووي للبــلاد.
ونقلت وســائل إعــام عن متحدث باســم الوزارة 
القول، أمــس الإثنين، إن الحكومــة لا تعتزم إجراء أي 
فعاليات، كمــــا لن تسمح بالاحتفالات العفـــوية في 

الشوارع.
وتخشــى الحكومة المحافظة في طهــران من أن تتم 
الاحتفالات  طريقــــة  على  العقوبات  برفع  الاحتفالات 
التي صاحبـــت التوقيع على الاتفاق المبدئي في نيسان 
/أبريل الماضي، حيث رقص الشباب على أنغام موسيقى 

غربية، وهتفوا للرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وكان عشـــــرات الآلاف قــد خرجوا إلى شــوارع 
طهران في نيســان/أبريل الــــماضي بعد الاتفاق على 
التفاوض  الجــــاري  للاتفاق  العـــــريضة  الخطوط 

بشأنه.
وخلال الاحتفالات امتدح المشاركون الرئيس ووزير 

الخارجية بالقول : »روحاني ، ظريف ، نشكركما!«.
وفي الاحتفالات أيضا سمعت هتافات باسم الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما، وتراقص بعض الشــباب على 
أغاني بوب غربية، وهي مــن مظاهر »الثقافة الغربية« 

المحظورة في الجمهورية الإسلامية.

رام الله - غزة - »القدس العربي«
 من فادي أبو سعدى وأشرف الهور: 

رفضــت حركة حمــاس تصريحــات اللــواء عدنان 
الضميري المتحدث باسم أجهزة الأمن في الضفة الغربية، 
التي اتهم فيها مجموعة من نشطاء حركة حماس المعتقلين 
لديهم بتشــكيل مجموعات بهدف القيــام بأعمال »مخلة 
بالأمــن«، في ظل شــكوى الحركــة من اســتمرار عملية 

ملاحقة ناشطيها.
وقد اتهم، الناطق باسم المؤسسة الأمنية، حركة حماس 
بتشــكيل مجموعــات مقاتلة للمس بالأمن الفلســطيني 

في الضفــة الغربية. وقــال: »تم القبض علــى مجموعة 
كبيــرة في الشــمال اعترف أعضاؤها علــى نحو واضح 
بأنهم يخططون ويتدربون للمســاس بالأمن الفلسطيني 

الداخلي والأجهزة الأمنية«.
وقال الضميري في حديثه لإذاعــة »موطني« المحلية: 
»هؤلاء المعتقلون سيمثلون أمام سلطة القانون وعلى من 
يفكر بعمليات ضد أجهزة الأمن الفلسطيني ألا يتوقع منا 

التهاون أبداً«.
وقال ســامي أبــو زهــري الناطق باســم حماس إن 
محاولات الســلطة الفلســطينية تبرير اعتقالات أعضاء 
الحركة في الضفة بتصريحات منسوبة للنائب إسماعيل 
الأشــقر تعتبر »يائســة ولن تفلح فــي التقليل من حجم 

الجريمة«. وقال: »اللغة التي تحدث بها الأشقر تخوينية 
لا تختلف إطلاقاً عن لغة الذين قتلوا الجنود المصريين في 
ســيناء. فحماس لم تتوقف عن التحريض ضد الرئيس 
محمود عباس والسلطة والأجهزة الأمنية وكذلك حكومة 

الوفاق الوطني«.
وكان النائب الأشــقر أعرب عن خشــيته في تصريح 
صحافي ســابق من أن تصبــح الأجهزة الأمنيــة »هدفا 
للمقاومة« جراء استمرار عمليات الاعتقال السياسية في 

الضفة الغربية.
وأكــد أن حمــاس »لا يمكن أن تستســلم لمجموعة من 
الخونة والمرتزقة«. ودعا »عقلاء فتح« إلى وقف مسلسل 

الاعتقالات.

عمان ـ »القدس العربي«: 
نحو عشــرة أيام في الحــد الأعلى فصلــت بين قرار 
الحكومة الأردنية الاســتغناء عن موظف كبير في وزارة 
التنمية السياســية أعلن »التشــيع« ونيته إقامة »جيب 
للمقاومة« جنوبــي البلاد، وبين قرار الســلطات الأمنية 
الكشــف عن خطة »إيرانيــة« الترتيــب لتخزين كميات 
كبيرة من المتفجرات شــمالي المملكة، تمهيدا لاستعمالها 

بصورة إرهابية في الأردن.
وأعلنــت الســلطات الأردنية عن ضبــط 45 كيلو من 
المتفجرات شــديدة الإنفجار في قرية ثغــرة عصفور في 
مدينة جرش شمالي البلاد. وحســب التفاصيل ضبطت 
المتفجــرات بحــوزة شــخص عراقي يحمل الجنســية 
النرويجيــة يدعى خالــد كاظم الربيعــي )49 عاما( مثل 

صباح أمس الإثنين للمحاكمة.

لم توجه اتهامات بصورة مباشــرة للجانب الإيراني، 
لكــن صحيفة الحكومة »الرأي«  تبنت كشــف التفاصيل، 
التي تشــير إلى أن المتفجرات كانت ستســتخدم لتنفيذ 

عمليات واسعة في الأردن.
ويواجــه الربيعي تهــم »حيازة مــواد مفرقعة بقصد 
استخدامها في أعمال إرهابية، والقيام بأعمال من شأنها 
الإخلال بالنظام العام وتعريــض المجتمع وأمنه للخطر، 
والانتساب لجمعية غير مشــروعة )فيلق القدس( بقصد 
ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة«. وبحسب لائحة الاتهام 
فإن المتهم أبعدته السلطات العراقية عام 1980 إلى إيران 

وهناك جند من قبل المخابرات الإيرانية.
و»فيلق القدس« الإيرانــي يعتبر بمثابة قوات خاصة 
للحرس الثوري مسؤولة عن عمليات خارج حدود إيران 

إقليميا.
اللافت في الســياق أن الكشف عن مضــــــامين هذا 

الملف الأمني حصـــــل بعد أيام فقـــــط مــن عودة وفد 
مثقفين ونشــطاء أردنــــيين معارضين من زيارة خاصة 
لطهــران تم الإعلان خلالها عن »اللقاء الشــعبي الأردني 

الإيراني«.
الوفد ضم متقاعدين عسكريين، ورتب الزيارة الكاتب 
اليســاري المؤيد للنظام الســوري ناهض حتــر. اللقاء 
»الشعبي« المشار إليه لم تعترض عليه السلطات الأمنية 
والسياســية لكن بدا لافتا أن الكشــف عــن خطة »فيلق 
القدس« لإحــداث تفجيرات في الأردن حصــل بعد أيام 
معدودة من إعلان الكاتب الأردني الدكتور جهاد المحيسن 
»التشيع« واستعداده للتفرغ لإقامة »جيب« للمقاومة في 

بلده الأصلي الطفيلة جنوبي المملكة.
المحيســن كان قد زار طهــران برفقة الوفــد إياه رغم 
انه يشــغل وظيفة »المستشــار الخاص« لوزيــر التنمية 

السياسية اليساري الدكتور خالد كلالده.

بغداد ـ »القدس العربي«:

 قال مصدر للشرطة العراقية إن متشددا 
من تنظيم »الدولة« فجر جرافة ملغومة 
قرب بلدة حديثة، الاثنين، مما أسفر عن 

مقتل سبعة جنود عراقيين، في واحدة 
من موجات الهجمات بالقنابل على البلدة 

الواقعة في شمال غربي البلاد.
منها  القريــب  والســد  حديثــة  وتقع 
في واحــد من بضعة أجــزاء من محافظة 
الأنبار المترامية الأطــراف لا تزال تخضع 
التي  العراقية،  الحكومة  قوات  لســيطرة 
طردها التنظيم من مدينة الرمادي عاصمة 

المحافظة في أيار/ مايو.
النار  أنهــا أطلقت  وذكرت قوات الأمن 
علــى أربــع عربــات يعتقد أنهــا محملة 
بالقرب من الحديثة  بالمتفجرات ودمروها 
قبــل أن تتمكن مــن الوصــول لأهدافها. 
ويعكــس الهجــوم المنســق تصعيدا في 
عمليات التنظيم مع اقتراب شــهر رمضان 

من نهايته.
من جهة أخــرى أدى »خلــل فني« في 
طائرة مقاتلة عراقية، الاثنين، إلى سقوط 
قنبلة على منازل ســكنية فــي أحد أحياء 
شــرق بغداد، مــا أدى إلى مقتــل ثمانية 
أشــخاص على الأقل، بحســب مسؤولين 

عراقيين.
وأفــاد المتحدث باســم »خلية الإعلام 
الحربي« العميد ســعد معن في بيان عن 
حربية  طائــرة  فــي  فني  خلــل  »حدوث 

عراقية من نوع »ســوخوي« كانت عائدة 
من عمليات قصف لمواقــع الإرهابيين وقد 
علقت إحــدى القنابل لخلــل فني، وأثناء 
عودتها إلى قاعدتها ســقطت القنبلة على 

ثلاثة منازل في بغداد الجديدة«.

وأشار مســؤول عراقي الى أن سقوط 
القنبلــة أدى إلى مقتل ثمانية أشــخاص 

على الأقل وإصابة 17 بجروح.
وأوضحت وزارة الدفاع أن القنبلة »لم 
تسقط« من الطائرة بسبب »طارىء فني« 

أثناء تنفيذها المهمة »في المنطقة الغربية« 
بإعادة  للطيار  »الإيعاز  مؤكدة  البلاد،  من 
الضربة لإسقاط القنبلة، وحاول 6 مرات، 
ولم ينجح بإســقاط القنبلة ميكانيكيا او 

يدويا«.

القاهرة ـ  »القدس العربي« 

وكالات: 

شنت السلطات المصريّة حملة اعتقالات 
واســعة في صفوف جماعــة »الإخوان«  
شــملت 91 خلال الـ 24 ســاعة الماضية. 
ومنذ اغتيال النائب العام هشــام بركات 
القاهرة،  في  ملغومة  بســيارة  هجوم  في 
الحكومة  صعّــدت  الماضي،  الاثنــن  يوم 

اتهاماتها لجماعة الإخوان.
وقــال مصدر أمنــي، الاثنــن، إنه تم 
اعتقــال 27 عضــوا من الإخــوان، خلال 
الســاعات الأولــى من صبــاح أمس في 
محافظــات الإســماعيلية ، والبحيــرة، 
وســوهاج. وأضاف المصــدر »أن النيابة 
العامــة أمرت بحبس الموقوفــن 15 يوما 
على ذمة التحقيقات، بعد توجيه اتهامات 
لهم تتعلــق بالتحريض علــى قلب نظام 

الحكم، وتخريب المنشآت العامة«.
وســبق أن أعلنــت وزارة الداخليــة 
المصريــة، في بيان مســاء الأحد، القبض 
علــى 52 ممــن وصفتهــم بـ«القيــادات 

الوسطى لجماعة الإخوان«.
ونشــرت الصفحة الرســمية للوزارة 
الاجتماعــي  التواصــل  موقــع  علــى 
القبض  إلى  بيانا أشارت فيه  »فيسبوك«، 

على ما سمتها »خلية عنقودية« تابعـــــة 
 12 مــن  تتكــون  الإخــوان،  لجــــماعة 
عضوا بزعامة القيــادي بالجماعة »رجب 

الحمصاني«.
وقالــت مصــادر أمنية إنهــم اعتقلوا 
للاشتباه بأنهم تآمروا لزرع عبوات ناسفة 

قرب قناة السويس لتعطيل الملاحة.
عليهم  المقبــوض  إن  المصــادر  وقالت 
وبينهم موظف في هيئة قناة الســويس، 

شكلوا خلية من 13 شخصا لشن هجمات 
على منشآت عامة.

أمرت  العامــة  النيابــة  أن  وأضافــت 
بحبســهم 15 يومــا على ذمــة التحقيق. 
تحقيقات  إن  الأمنيــة  المصــادر  وقالــت 
النيابة كشــفت أن المتهمين زرعوا عبوات 
وفي  الصحي  للصرف  محطة  في  ناســفة 
شواطىء على قناة السويس، وفي أماكن 

أخرى في محافظة الإسماعيلية.

لندن ـ »القدس العربي«: من محمد جميح:
عبرت الحكومة اليمنية أمــس عن التفاؤل بقرب التوصل إلى 
هدنة إنســانية تضمن وصول الغذاء والدواء والماء للمتضررين 

في البلاد.
وقال الناطق باسم الحكومة اليمنية في المنفى راجح بادي في 
تصريحات أدلى بها لـ»القدس العربي« إنه يتوقع »التوصل إلى 

هدنة إنسانية قريباً في البلاد«.
وذكر بادي أنه جرت »نقاشات مستفيضة مع المبعوث الدولي 

إسماعيل ولد الشيخ للتوصل إلى هدنة قريبة«
وأضــاف إن الحكومة تريد أن »تخفــف المعاناة عن المواطنين 
في الداخل« وأنها »اشــترطت للهدنة رفع الحصار عن عدن وتعز 
والضالع ولحــج«. وأكد أن الهدنة الإنســانية مرتبطة بـ«البند 
التاســع من القــرار الدولــي 2216، والذي ينص علــى إيصال 

المساعدات للمتضررين في اليمن«.
موضحاً أنه من المقرر أن تكون هنــاك »رقابة دولية« لضمان 
عدم ذهاب المساعدات الإنســانية إلى الحوثيين لدعم مجهودهم 
الحربي، حســب قوله. وعبر الناطق باسم الحكومة اليمنية عن 
الشــكر للمبعوث الدولي الــذي قال إنه »يبذل جهــوداً مضنية 

للتوصل إلى هدنة إنسانية وحل سياسي«.
مؤكــداً أن الحكومة قدمت مســارين للحل: الأول سياســي 
والآخر إنســاني، وأن المسار الإنســاني يجب أن يكون مرتبطاً 

بالجانب السياسي وممهداً له.
وذكرت الأمم المتحدة فــي تقارير أخيرة أن أكثر من ٪80 من 

اليمنيين يحتاجون غلى المساعدة الإنسانية.
وتعمل الحكومــة اليمنية في المنفى بعــد أن تمكن الحوثيون 
المتحالفون مع الرئيس الســابق علي عبدالله صالح من بســط 

السيطرة على معظم مناطق البلاد. 

■ إســام آباد - د ب أ: اتهم وزير الدفاع الباكستاني خواجة 
آصف أمس الاثنين الهند بشــن حرب بالوكالة ضد باكستان من 
خلال الإرهــاب. وقال آصف في تصريحات في برنامج »جيرجا« 
الــذي تبثه قنــاة »جيو« الإخباريــة الباكســتانية إن »تأجيج 
الإرهاب على نحو مباشر أو غير مباشر هي حرب الهند بالوكالة 
في باكســتان«. وأضــاف أن هناك دليلا على دعــم الهند لحركة 
طالبان الباكســتانية والانفصاليين في بالوشستان ، متابعا أنه 

تم عرض هذا الدليل في منتديات دولية.
وقال وزير الدفاع الباكستاني أن القدرة الدفاعية الباكستانية 
قوية ، مشيرا إلى أن استخدام الأســلحة النووية خيار مطروح 

لأنها ليست للعرض ولكن أسلحة رادعة.
وتبادلت القوات الهندية والباكستانية إطلاق النار عبر الخط 
الحدودي الفعلي الفاصل بينهما في اقليم كشــمير المتنازع عليه، 

بحسب ما صرح به مسؤولون من البلدين.
وأعلنت الشــرطة الهندية مقتل أحد أفراد قــوة أمن الحدود 
التابعة لها، عندما فتحت القوات الباكســتانية نيران أسلحتها 
على مواقعهم في منطقة كوبوارا )على بعد 100 كيلومتر شــمال 

سريناجار( عاصمة كشمير الهندية مساء الأحد.
وأوضح المســؤول أن القوات الهندية ردت على إطلاق النار، 

مشيرا إلى أن الاشتباكات المسلحة استمرت لعدة ساعات.

لندن ـ »القدس العربي«:
نفى شــقيق الملياردير الســعودي الأمير الوليــد بن طلال ما 
تداولته مواقع وصحف إسرائيلية عن زيارة يعتزم أن يقوم بها 

لإسرائيل والصلاة في الأقصى.
وغــرّد الأمير خالد بن طلال على موقــع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«، »في ســؤالي لشــقيقي الأمير الوليد عما أعلنه الإعلام 

الصهيوني عن زيارته لإسرائيل وحصوله على تصريح للصلاة 
في الأقصى... قال: »هذا زور وعار وكذب«.

ومن ضمن التصريحات التي نُقلت عن الوليد، والتي تم نفيها 
أيضا، أنه قال »يجب على جميع أشــقائي المســلمين والمسلمات 
في بلــدي أن يدركوا أنه أصبــح واجبا أخلاقيا لجميع ســكان 
منطقة الشــرق الأوسط، التي مزقتها الحروب، الكف عن عدائهم 

السخيف تجاه الشعب اليهودي«.

في تصاعد للتوتر يهدد باندلاع العنف

فتح تتهم حماس باستهداف أجهزة أمن الضفة 

عقب فصل موظف كبير في الحكومة أعلن »تشيّعه« ونيته إقامة »جيب للمقاومة«

الأردن: اتهام عراقي من »فيلق القدس« بالتخطيط لعمل إرهابي

العراق: تنظيم »الدولة« يهاجم »حديثة« بعربات ملغومة
و8 قتلى في غارة جوية »خاطئة« على شرق بغداد

مصر: اعتقالات واسعة في صفوف »الإخوان«
بتهم تتراوح بين »الإرهاب« و»قلب النظام«

المتحدث باسم الحكومة اليمنية: الاتفاق على هدنة إنسانية قريبا

لاهور: استخدام الأسلحة النووية خيار مطروح

اشتباكات مسلحة كثيفة بين الهند وباكستان 

شقيق الوليد بن طلال ينفي نيّة الملياردير السعودي زيارة إسرائيل
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شؤون عربية وعالمية

منازل مدمرة جراء سقوط قنبلة بالخطأ على أحد الأحياء السكنية في بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«:

شــهدت المــدن العراقيــة وســاحات 
المواجهــة مزيدا مــن التطــورات الأمنية 
والعســكرية، فــي المواجهة بــن القوات 
العراقية وتنظيم »الدولة« خلال الساعات 

الأخيرة.
أفادت مصادر  العراقيــة  ففي العاصمة 
فــي وزارة الداخليــة العراقيــة بوقــوع 
سلســلة تفجيــرات أمس الاثنــن، حيث 
أشــار مصدر أمني إلى وقوع انفجار هائل 
في منطقة سكنية في بغداد الجديدة شرق 
العاصمــة، أدى إلــى تدمير ثلاثــة منازل 
وتضرر أخرى مع ســقوط ما لا يقل عن 15 

شخصا بين قتيل وجريح.
أمنية ان الانفجار ناتج  وذكرت مصادر 
عن سقوط قنبلة من طائرة مقاتلة عراقية 
الرشــيد  قاعدة  في  هبوطها  أثناء  بالخطأ 
العسكرية المجاورة للمنطقة، وأن الجهات 

الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث.
وأشار مصدر آخر إلى سقوط 12 شخصا 
على الأقل بين قتيل وجريح بتفجير سيارة 
مفخخة، شــرقي بغداد كانت مركونة قرب 
لمدينة  التابعة  النعيرية  منطقة  في  مدرسة 
بغداد الجديدة، شرقي العاصمة، مما أسفر 
عن مقتل ثلاثة اشــخاص وإصابة تسعة 
أضرار  وإلحاق  متفاوتــة  بجروح  آخرين 

مادية بعدد من المنازل.

وســقط أربعة مــن عناصر الشــرطة 
بين قتيــل وجريح بانفجار عبوة ناســفة 
استهدفت دوريتهم، لدى مرورها في قرية 
الدورة، جنوبي  التابعة لمنطقة  هور رجب 
بغداد، ما أســفر عن مقتــل احد عناصرها 
وإصابة ثلاثــة آخرين بجــروح متفاوتة 

وإلحاق أضرار مادية بعجلة الدورية«.
وأفــاد مصدر أمني آخر أن »شــخصين 
استشــهدا فيمــا  اصيب  ســبعة آخرون 
بجروح مختلفة جراء انفجار عبوة ناسفة  
على الطريــق العام في منطقــة البكرية، 

غربي بغداد«.
الدين شمال بغداد،  في محافظة صلاح 
ميليشــيات  اقتحام  فضائية  قنوات  نقلت 
ضمن الحشــد الشــعبي لناحية الطارمية 
شمال بغداد واعتقالها العشرات من سكان 

المنطقة واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
وأظهــر الفيلم الذي عرضتــه القنوات 
جماعات مســلحة من الحشــد الشــعبي 
يقيدون العشــرات من الشباب ويوجهون 
القيام  إلــى  لهم كلمــات طائفيــة إضافة 
بضربهم. وكانــت الطارمية منطقة معارك 
بين تنظيــم »الدولة« والقــوات العراقية 

المدعومة من الحشد الشعبي.
كما ســقط الاثنين، 11 مدنيا بين شهيد 
قرب  ناســفة  عبوة  انفجار  إثــر  ومصاب 
مدرسة وسط قضاء طوز خرماتو. وذكرت 
المصادر الأمنية  أن »عبوة ناسفة انفجرت 

في وقــت متأخر مــن ليلة الأحد، وســط 
قضاء طوز خرماتو، اسفرت عن استشهاد 
مدنيــن اثنــن وإصابــة تســعة آخرين 

بجروح متفاوتة«.
وفي ديالــى أفاد مصــدر أمني الاثنين، 
أن مدنيين اثنين استشــهدا في ناحية ابي 
صيدا شمال شرق بعقوبة بهجوم من قبل  
مسلحين مجهولين صباح الاثنين، استهدف 
شــخصين اثنين يعملان فــي معمل للفحم 
التابعة  الكبيرة  زاغنية  قرية  في  الحجري 
لناحيــة ابي صيدا، ما أســفر الهجوم عن 

استشهادهما في الحال«.
وفــي قاطــع عمليــات كركوك شــمال 
العراق أعلنت قوات بيشــمركة كردستان 
عن إحباط هجــوم لتنظيم داعش جنوبي 
كركوك، مــا أدى إلى مقتــل 100 إرهابي. 
وأوضح وســتا رســول مســؤول محور 
جنوبي كركوك ان الإرهابيين جربوا حظهم  
ليلة الأحد، ولكن قوات البيشمركة تصدت 

للإرهابيين.
كردستان  بيشمركة  قوات  ان  واضاف: 
تمكنت صباح أمس الاثنين من الســيطرة 
على قريــة مرة الكبيــرة جنوبي كركوك، 
وادت الاشــتباكات إلى مقتل أكثر من 100 

إرهابي، تاركين خلفهم عشرات الجثث.
ومن جهة أخرى أعلنت قوات آســايش 
)أمــن( غربي الســليمانية، عــن اعتقال 
ثلاثــن من عناصــر متعاونة مــع تنظيم 

»داعش« الإرهابي متخفين بين النازحين.
وقال مدير آســايش غربي السليمانية 
في جمجمال العميد احمد نادر في تصريح 
صحافــي »لقد تم خلال الأشــهر الســتة 
الماضية اعتقال ثلاثــن من عناصر داعش 
الإرهابي على وفق المادة الرابعة من قانون 
مكافحة الإرهاب وذلك في قضاء جمجمال 
وشــورش،  وبازيــان  تكيــة  ونواحــي 

وجميعهم من محافظة الأنبار«.
واضاف »ووفق المعلومات التي حصلت 
عليها قوات الآسايش، فإن بعضهم بايعوا 
داعــش وكانــوا مســلحين فــي صفوف 
التنظيم«،نافيــا أن يكون هؤلاء المعتقلون 
إقليم  »قــد خططــوا لأعمال عنــف فــي 

كردستان«.
الدولي  التحالــف  لغارات  وبالنســبة 
أعلن الجيــش الأمريكي الاثنــن عن قيام 
طائرات التحالف الدولي بتنفيذ 12 ضربة 
جوية ضد مواقع تنظيم داعش. وذكر بيان 
الجيــش، أن طائــرات التحالــف الدولي 
نفذت غاراتهــا عبر طائرات مقاتلة وقاذفة 
وبدون طيار بالتنســيق مع وزارة الدفاع 
الاتحاديــة، موضحــا »ان الضربات قرب 
بيجي أصابت موقع تجمــع لداعش«، كما 
دمــرت الطائرات بضربــات جوية أهدافا 
لتنظيم »الدولة« في مناطق قرب الفلوجة 
وتلعفر  ومخمــور  وحديثــة  والحبانيــة 

وسنجار وقرب الموصل. 

مقاتلة تقصف بالخطأ حيّا سكنيا في بغداد
و»الحشد الشعبي« يعتقل العشرات في الطارمية

بغداد ـ »القدس العربي«: 

العبادي،  العراقــي، حيدر  الوزراء  طمأن رئيس 
الــدول العربية بشــأن آليــة عمل قوات »الحشــد 
الشعبي«، مؤكدا »أن جميع فصائله المسلحة تخضع  

لسيطرته بصفته القائد العام للقوات المسلحة«.
وأشــار في بيان لــه عقب لقاء عقده مع ســفراء 
الــدول العربية في بغداد، »أن الحشــد الشــعبي 
منظومة أمنية تضم جميــع الطوائف وتحت قيادة 

القائد العام للقوات المسلحة«.
وأوضح رئيس الوزراء العراقــي في البيان »أن 
قوات الحشــد الشــعبي دافعت عن الوطن وأبناء 
البلد والمقدسات«، مضيفًا »أن لدينا قانونًا للحرس 

الوطني لاستيعابهم«.
وأشــار إلى »أن تبعات الأوضاع في سوريا تؤثر 
علينا، ويجب على الجميع إدراك التداعيات الخطرة 
لعصابات داعش وإيقافهــم ومنع تدفقهم ومحاربة 

فكرهم المنحرف«.
ولفت العبادي إلى »أن هنــاك تحديًا حقيقيًا في 

العراق وسوريا يتمثل بعصابات داعش الإرهابية، 
التــي انتقلت للعديــد من الدول الأخــرى وآخرها 
التفجيــرات التي حصلت في الســعودية والكويت 

وتونس ومصر«.
وتابــع البيــان »أن قــوات داعش بــدأت بقتل 
الشــيعة، إلا أنه بعــد احتلالهم للمناطق الســنية 
ذبحوا الســنة ويحاولون اليــوم تأجيج الفتنة في 
الكويــت والســعودية لإرباك الأوضاع وتنشــيط 

خلاياهم«.
ويشــير المتابعون لأوضاع الحشــد الشعبي في 
العراق أن العديد من الميليشــيات التي تقود الحشد 
الشعبي كالعصائب وحزب الله، قد وجهت تهديدات 
في وقت ســابق إلى الدول العربية والخليجية في 
عدة مناسبات وخاصة عند اعتقال رجال دين شيعة، 
كما حصــل في البحرين والســعودية، كما شــنت 
الأراضي  على  بصواريخ  هجمات  الميليشيات  بعض 
القبض  البحرينية  الســلطات  وأعلنت  السعودية، 
على مجموعة شيعية مســلحة تنوي تنفيذ عمليات 
إرهابيــة في البحرين تلقت الســاح والتدريب من 

ميليشيات شيعية عراقية.
ويضم الحشــد الشعبي الذي تم انشاؤه بموجب 
فتوى المرجع الشيعي السيد علي السيستاني، نحو 
120 ألف مقاتل مــن الفصائل الشــيعية، ونحو 17 
ألف مقاتل من العشائر السُنية، واعتمدت الحكومة 
عليه فــي حزيران/يونيو 2014 بعــد انهيار قوات 
الجيش العراقي في المحافظات الغربية والشــمالية 
من العراق، وذلك نتيجة أوامر لها بالانسحاب وترك 

أسلحتها لتنظيم »الدولة«.
ويشــير المتابعون فــي العاصمــة العراقية، أن 
العراقيين الســنة والدول العربيــة، ينظرون بقلق 
إلى عدة نقاط تجاه الحشــد الشــعبي في العراق، 
منها انتهــاكات ارتكبتها بعض عناصر الحشــد في 
المناطــق الســنية، والتهديدات ضــد دول الخليج، 
وإصرار الحكومة العراقية على تسليح ودعم الحشد 
الشعبي مقابل التردد في تســليح أبناء المحافظات 
المحتلة لمحاربة تنظيم »الدولة«، إضافة إلى الخشية 
من التأثير الإيراني على قادة الحشد الشعبي الذين 

لا يخفون ذلك.  

العبادي يحاول طمأنة العرب إزاء »الحشد الشعبي«

بغداد  ـ  »القدس العربي«:   

اعتبر اتحاد القوى العراقية في بيان له  
ان كل ما يتم تسريبه عبر مواقع الكترونية 
دخيلة حول نوايــا لتغيير رئيس البرلمان 
الدكتــور ســليم الجبــوري لا يحمل أي 

مصداقية. 
وأكــد البيــان ان اختيــار الجبــوري 
لرئاسة البرلمان لم يكن اعتباطا او بطرا بل 
حكمته ظروف المرحلة الحالية والتحديات 
التي يواجهها العراق بشــكل عام والسنة 

بشكل خاص. 
وشــدد البيان أن »الحاجــة إلى وحدة 
الصف الســني يفرض علــى الجميع عدم 
الانجرار وراء ممثلــي وداعمي الأجندات 
الخارجيــة التــي لا تريــد بالبلد ســوى 
الخــراب ولا تريــد لأهل الســنة ســوى 
تنظيم  ســيطرة  تحت  والرزوح  الخضوع 

داعش الإرهابي«. 
وحذر اتحاد القــوى العراقية من مغبة 
محــاولات التفتيت والتقســيم وإضعاف 
المكون السني في العراق لغايات ومصالح 

شخصية وإقليمية.
لاتحاد  السياسي  المكتب  عضو  وتحدث 
القوى حيدر المــا لـ«القدس العربي« بأن 
هذه التسريبات لا أساس لها من الصحة، 
وأن الدكتــور ســليم الجبــوري مــا زال 
رئيسا للاتحاد ولا نية لتغييره، وأن عدة 
تصريحــات من أعضاء الاتحــاد أصدرت 

تكذيبا لهذه الأخبار.
ضمن  تنــدرج  التســريبات  أن  وأكــد 
القوى  التناقضــات بين  إثــارة  محاولات 

السياســية الســنية في العــراق، منوها 
على  الدورية  والاجتماعــات  اللقاءات  أن 
مستوى قيادات القوى السياسية والمكاتب 
والعراقية  القوى  اتحاد  لكتل  السياســية 
للبحث  متواصلــة  والعربية  ومتحــدون 
فــي القضايا المهمــة ولمتابعــة التطورات 

المتلاحقة في الشأن العراقي. 
وضمن الســياق اعتبــر النائب صلاح 
ديالى  ائتــاف  كتلــة  رئيس  الجبــوري 
التســريبات  تتناقله  ما  البرلمانية  هويتنا 
المتداولة فــي بعض المواقــع الإلكترونية 

عارية عن الصحة بكل تفاصيلها. 
واكد ان المحاولات الفاشــلة لبث الفرقة 
هويتنا  ديالــى  صفــوف  بين  والتناحــر 
واتحاد القوى العراقية لن تثنينا عن دعم 
رئيــس مجلس النواب ســليم الجبوري، 
ولن نسمح بأن يكون للأجندات الخارجية 

دور في إضعاف أهل السنة او رموزها.
وكان رئيــس مجلــس النواب ســليم 
الجبــوري قــد شــن هجوما عنيفــا على 
المحتلة  للمناطــق  الممثلــن  السياســيين 
من قبــل داعش في العــراق حين قال«‘ن 
النازحين زاد عددهم علــى الثلاثة ملايين 
لم تســتطع  نســمة يعيشــون بين دولة 
تحريرهم وقادة سياســيين فــي مناطقهم 
والمواقــع  المناصــب  علــى  يتنازعــون 

الحكومية«.
وكان العديــد مــن المواقــع الاخبارية 
العراقيــة ومواقع التواصــل الاجتماعي، 
نشرت تســريبات هذه الأيام في العاصمة 
جديد  تحالف  ظهــور  قرب  عــن  العراقية 
سياسية،  كتل  عدة  ضمن  الســنة  للنواب 

وذلك بهدف توحيد مواقفهم وجهودهم في 
الحكومة والبرلمان، وتجاوز حالة الضعف 

في الأداء الحالية. 
وذكرت تلــك المواقع أن نوابا يمثلون 
و)العراقيــة(  )متحــدون(  ائتلافــات 
وضــع  علــى  يعكفــون  و)العربيــة( 
موحد  نيابي  لتكتل  الأساسية  الخطوط 
جديــد يمثل أهل الســنة فــي الحكومة 

ومجلس النواب.
الأسباب  فإن  المذكورة،  المواقع  وحسب 
النيابي  التحالف  تشــكيل  إلى  دعت  التي 
الجديد، جاءت نتيجــة تفرد اتحاد القوى 
العراقية برئاســة رئيــس مجلس النواب 
ســليم الجبوري والانفراد باتخاذ قرارات 
خطيرة دون الرجوع إلــى قيادته المتمثلة 
ومنها الاتفاق بين سليم الجبوري ورئيس 
الحكومة حيدر العبادي على ترشــيح عبد 
المجمع  إلى  الرجــوع  دون  الهميم  اللطيف 
ذكرت  كما  للسنة.  دينية  كمرجعية  العلمي 
المواقع الإخبارية أســماء عدة نواب على 
أنهــم مرشــحون لتولي رئاســة مجلس 

النواب.
ويعتقد المراقبــون أن هذه الحملة على 
قيادات اتحاد القوى الوطنية، هي صفحة 
ضمن ســيناريو متواصل منــذ عام 2003 
تنفذه بعــض القوى السياســية لمحاولة  
السياســية  القوى  بــن  الانقســام  خلق 
الســنية لإضعــاف دورهــا وتأثيرها في 
الساحة السياسية العراقية، وهو ما تحقق 
جزء كبير منه والذي بــرز في عدم وجود 
مرجعية سياسية ســنية موحدة، كما هو 

الحال مع التحالفين الشيعي والكردي.

اتحاد القوى السنية ينفي نيته 
تغيير رئيسه سليم الجبوري

■ أربيــل  ـ د ب أ: أفاد مصــدر محلي عراقي فــي مدينة الموصل، 
الأثنــن، أن تنظيم »الدولة« اعتقل 100 شــخص بتهمة بيع وشــراء 
أجهزة الراديو في الموصل، وأصدر تعميماً بمنع الاتجار بهذه الأجهزة 

بعد المنشور الذي ألقته وزارة الدفاع العراقية على سكان الموصل.
ونقلــت وكالة )باســنيوز( عن المصــدر قوله إن حركــة البيع 
والشــراء على أجهزة الراديو تزايدت، بعد منشــور وزارة الدفاع 
الذي طلب فيه من ســكان الموصل ضرورة حمل جهاز راديو صغير 

بشكل دائم، للاستماع إلى التعليمات مع قرب انطلاق عملية »تحرير 
الموصل«.

وكانت وزارة الدفاع العراقية ألقت منشــورات على أهالي مدينة 
الموصل تؤكد فيها أن »القوات الأمنية على الأبواب وأن يوم الخلاص 
قريب«، فيما أشارت إلى أنه سيتم قريبا بث توجيهات لأبناء المدينة 
للمســاهمة بالتحرير على موجــة » إف إم« الاذاعية التي تتيح أكبر 

قدر ممكن من الوضوح. 

تنظيم »الدولة« يحظر تداول الراديو 
في الموصل ردا على حكومة بغداد

بغداد  ـ  »القدس العربي«   

من مصطفى العبيدي:

بــرزت هذه الأيام ظاهرة جديدة في العراق تتمثل بإعداد وجبتي 
طعام للإفطار في مواكب تقديم العزاء لأهالي المتوفين، وجبة للسنة 
وبعدها بدقائق وجبة للشــيعة، وذلك لاختــاف أوقات الافطار في 

رمضان لدى الطرفين.
وأثنــاء حضور »القــدس العربي« لموكب عزاء فتــاة تخرجت من 
كلية الهندســة وتوفيت بســبب عــدم التعيين والضغوط النفســية، 
لاحظــت أن أهالــي المتوفاة وبعــد رفــع آذان المغرب، بــدأوا بتقديم 
وجبات الطعام للإفطار للمعزين من الســنّة فقط، حيث اســتغرقت 
عملية الإفطــار الأولى حوالى ربع ســاعة، تم بعدها إخلاء وتنظيف 
الموائد من الطعام.  وبعد ذلك بحوالى 15 دقيقة، تم رفع أذان المغرب 
للشــيعة، وبــدأ أصحاب موكب العــزاء بإعداد وجبــات جديدة من 

طعام الإفطار للمعزين الشيعة. 
وأكد عدنان خالد والد الفتاة المتوفية المشرف على موكب العزاء 
إنهــا حالة غريبــة ومتعبة ولكنهــم مضطرون لاتباعهــا في مواكب 
العــزاء هذه الأيام فــي العراق، وذلــك لكون المعزين مــن الطائفتين 

الشيعية والســنية وهناك فرق في وقت أذان المغرب بينهما حوالى 
20 دقيقة ويجب مراعاة جميع الحاضرين في العزاء، مشيرا إلى أن 
إعداد وجبتين للافطار يتطلب وجود أعداد كبيرة من الشــباب الذين 
يجلبون الطعــام إلى الموائد مرتــن، مؤكدا أن إعــداد وجبتي إفطار 

يضاعف مصاريف العزاء على أهل المتوفى.
وتحــدث أحد المعزين من الســنة، أنــه كان يشــعر بالحرج وهو 
يتناول طعام الفطور مــع بعض المعزين، بينما يجلس الآخرون وهم 
ينظــرون إليهــم وينتظرون أن يرفــع أذان المغرب لكــي يأتوا بعدهم 

لتناول الفطور. 
وعلّق الشــيخ عبد الحميد الجبوري الذي كان حاضرا في موكب 
العــزاء، انهــا حالة لــم تكن تحصل قبلا فــي العــراق، وكان الناس 
يفطرون ســوية عند رفع الأذان، أما الآن وبعد ان قسموا المجتمع إلى 
طوائــف، فقد أصبح البعض يتمســك بالعــادات والتقاليد الخاصة 
بطائفتــه حتــى التفاصيل الصغيــرة منها، مثل دفــن الموتى كل في 

مقابره الخاصة وأوقات تقديم الطعام في مواكب العزاء.   
وأجمع الحاضرون في موكب العزاء أن أشــكال تقسيم المجتمع 
في العراق تزداد وتتنوع ألوانها يوما بعد يوم، فلم تعد الانقسامات 
بــن السياســيين والطوائف والأعــراق فقط، بل انتقلــت إلى جميع 

أنشطة وفعاليات الشعب.

مصدر أمني عراقي: »الدولة« 
يفجر كنيسة وسط الموصل

■ الموصل ـ د ب أ: أفاد العقيد سمير الرماحي في شرطة 
نينوى الإثنين بقيــام تنظيم الدولة الإســامية بتفجير 

كنيسة )ام المعونة وسط الموصل 400/ كم شمال بغداد.
وقــال إن عناصر تنظيــم الدولة اقدمــوا على تفجير 
كنيســة )ام المعونــة( وســط الموصل بعد اخــاء كافة 

محتوياتها.
وأضاف أن الانفجار تســبب بمقتل أربعــة اطفال كانوا 
متواجديــن بالقرب من الكنيســة وهدم 10 منــازل قريبة 

ومحلات تجارية وسوق شعبي.
ويعود تاريــخ هذه الكنيســة إلى آلاف الســنين وهي 
للســريان الارثوذوكس وتقع في منطقة وسوق الشعاريين 

وسط الموصل.

بارزاني: الخيار الوحيد لمعالجة مسألة رئاسة 
إقليم شمال العراق هو التوافق والحوار

■ أربيل ـ  الأناضول: قال رئيس حكومة إقليم شمال العراق، نيجيرفان 
بارزاني، الاثنين، إن الخيار الوحيد لمعالجة مسألة رئاسة الإقليم في هذه 

المرحلة هو التوافق والحوار.
جاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحافي مشــترك، عقده مع أمير 
الجماعة الإســامية الكردســتانية، علي باپير، عقــب اجتماع بين وفدي 

الحزبين، للتباحث بشأن منصب رئاسة الإقليم والدستور.
وأفاد بارزاني في المؤتمر، أن »اجتماع اليوم كان صريحاً جداً، وتم فيه 
الحديث عن جميع المســائل، وخصوصاً قضية الدســتور ومنصب رئاسة 
إقليم«، مشــدداً أن »المرحلة الحالية يجب أن يتــم فيها التوافق والحوار، 

وليس لدى حزبه أي حل آخر«، وفقاً لتعبيره.
وأضــاف أن حزبه ليــس المســؤول الوحيد عن حل هذه المشــكلات، 
وخصوصاً منصب الرئيس، مشــدداً »أن الجميع يتحملون المســؤولية، 
ويجب أن يقرروا، لأن حزباً لا يستطيع اتخاذ القرار لوحده بهذا الشأن«.

تقديم وجبتي إفطار للسنة والشيعة 
في مواكب العزاء في العراق

■ ديوسبري )المملكة المتحدة( ـ أ ف ب: 
بعد عشر سنوات على مشاركة أحد أبنائها 
بتنفيــذ اعتداءات لندن عــام 2005، غرقت 
الصغيرة  البريطانيــة  ديوســبري  مدينة 
مجددا في تســاؤلات بعدما اتضح ان أحد 
في  دامية  انتحاريــة  بعملية  قام  الشــبان 

العراق.
المســلمين  من  العديد  إلــى  وبالنســبة 
المقيمين في هذه المدينة فإن شبكة الإنترنت 

مسؤولة عن تشدد هؤلاء الشبان.
فقد رفضوا بشــدة تصريحــات رئيس 
الــوزراء ديفيــد كاميرون التــي اتهم فيها 
البريطانيــن المســلمين باتخــاذ  بعــض 

»مواقف متسامحة« حيال الجهاديين.
وقالت مديحــة أنصاري التي أسســت 
نادي قراءة للشــباب الأكثر تعرضا للتأثر 
بالإســام المتطرف »ما قالــه كاميرون أثار 

غضب الناس«.
وقاطعها شقيقها طلال قائلا »كأنك تطلب 
من رجل ابيض راشــد الاعتــذار للتحرش 

الجنسي بالأطفال«.
واضافت نتســاءل من بورتسماوث إلى 
كجهاديين  مواطنون  ينتهي  كيف  كوفنتري 

يقتلون في سوريا والعراق.

وحيال هــذا الواقع ليس هنــاك اجماع 
حول حل هذه المشكلة.

وقد استؤنفت النقاشات بعد ان اكتشف 
البالغ  الشــاب  اسمال  طلحة  ان  الســكان 
الـ17 من العمر من ســكان ديوسبري بات 
فقد  ســنا.  البريطانيين  الانتحاريين  أصغر 
فجر ســيارته المفخخة في مجمع نفطي في 

العراق ما اسفر عن مقتل 11 شخصا.
ويشــتبه في ان يكون جــاره وصديقه 
حســن منشــي يقاتل في صفــوف تنظيم 

»الدولة الإسلامية«.
ودانــي لوكوود صحافــي محلي مؤلف 
كتاب »جمهورية ديوســبري الإســامية« 
الذي اثار اســتياء المسلمين في هذه المدينة 
ويقدر عددهم ب20 الفــا. ويؤكد انه واثق 
من ان العديد من الأشخاص الذين يرتادون 
احد المساجد المتشــددة في المدينة يؤيدون 

بعيدا عن الانظار هذه العمليات الجهادية.
وقــال »اذا كان تصويت برفع الايدي في 
مســجد زكريا )في ديوســبري( لمعرفة من 
يرى ان طلحة اســمال أصبح شــهيدا وانه 

الآن في الجنة فإني أعرف النتيجة«.
ومســجد زكريا مبنــى متواضع في حي 
ســافيل تاون في ديوســبري حيث 97 إلى 

مهاجرون  انهم  مسلمون.  سكانه  من   ٪99
هنود وباكســتانيون وصلــوا إلى هنا في 
خمســينيات القــرن الماضــي عندما كانت 

المدينة مركزا لصناعة الصوف.
المركزي  المسجد  يقع  الشــارع  آخر  وفي 
لجماعــة التبليــغ والدعــوة التــي تعود 

جذورها إلى شبه القارة الهندية.
وفــي هذا المســجد بالــذات كان يصلي 
محمد صديق خــان العقل المدبر لاعتداءات 

السابع من تموز/يوليو 2005 في لندن.
وقــال رضوان عــزت الذي يرتــاد أحد 
المساجد السبعة في هذا الحي إن »المساجد 
لم تحرض يوما علــى الكراهية. إنها أماكن 

مسالمة يرتادها الأشخاص للصلاة فقط«.
وقال آدم زمان وهــو طالب في الحقوق 
»في هذا الحي هناك رفقة ســوء من ناحية 
أعمــال العنف والمخــدرات لكــن ليس من 

ناحية الأفكار المتطرفة«.
واثناء القيــادة في أزقة ســافيل تاون 
يدافع المســؤول المحلي مسعود احمد ايضا 
عن المســاجد ويدعو الأهالي والتلاميذ إلى 
التيقظ أكثر لما يفعله أولادهم على الإنترنت.

ماي  تيريزا  الداخليــة  وزيــرة  وطلبت 
عن  الشــرطة  إبلاغ  الأهالــي  مــن  مؤخرا 

أولادهــم »الذين تشــددوا« وترغم قوانين 
جديدة المدارس على معالجة المشكلة.

لكن كثيرين قلقون من ان هذا النوع من 
التحرك قد يضر ببعض المجموعات.

ويرى آدم زمان ان التغيير يجب ان يأتي 
من المجموعــات قائلا »اننا نحتاج إلى مثال 
أعلى في الرياضــة او الأعمال«. وهو كابتن 

فريق كرة قدم حقق بطولة وطنية.
ديوسبري  في  النجاحات  قصص  وتكثر 
التــي  وارســي  ســعيدة  وأن  خصوصــا 
اصبحت أول مســلمة تشغل منصبا وزاريا 
في بريطانيا قبل استقالتها في 2014 تتحدر 
من هذه المدينة. تماما كالعديد من رؤســاء 
أو الرغبي  شــركات او لاعبــي الكريكــت 

وبينهم سام بورغيس.
وقال داني لوكوود »هناك نزعة أصولية 
لكن هناك ايضا الكثير من الأشخاص الذي 

يعملون بكد ويريدون ان ينجح أولادهم«.
لكن كل قصة نجاح يقابلها فشل. ويدخل 
لوكوود بســيارته في شــارع، مشيرا إلى 
منــزل كان يقيــم فيه محمــد صديق خان 
الذي فجــر قنبلة في سلســلة الاعتداءات 
التي طالت مترو لندن واوقعت 52 قتيلا في 

السابع من تموز/يوليو 2005. 

استياء وتساؤلات جديدة في »ديوسبري« البريطانية بعد تفجير أحد شبابها المسلمين نفسه في العراق

عضوان من الجالية الإسلامية في مدينة ديوسبري البريطانية
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة  ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

الإستياء  من  حالة  الصحافي  الوســط  يشهد 
الشديد بسبب مشــروع قانون مكافحة الإرهاب 
الذي يضع القيود علــى الصحافة وحريتها وفقا 
لما قالته نقابة الصحافيين فــي بيان لها، كما دعا 
مجلس نقابة الصحافيين برئاســة يحيى قلاش، 
نقيب الصحافيين، جميع أعضاء المجلس لإجتماع 
طارئ، امس الأثنين، للوقوف على سبل التصدي 
للمــواد المتعلقة بالصحافة فــي قانون »مكافحة 
الإرهاب«، وأعلنت نقابــة الصحافيين في بيانها 
رفضهــا المطلق للقيــود الجديدة التــي وضعها 
مشروع قانون »مكافحة الإرهاب« على الصحافة 
وحريتهــا لأنهــا مخالفــة لنصوص الدســتور 
القانون  المصري الحالي، مشيرة إلى أن مشروع 
يعيــد من جديــد القيود التي ناضلــت الجماعة 
الصحافية لإلغائها عبــر عقود من تاريخها، وتم 

تتويج هذا النضال في نصوص دستور 2014.
وقال خالد البلشــي، رئيس لجنــة الحريات 
بنقابة الصحافيين، لـ »القدس العربي«، » قررت 
نقابــة الصحافيين في اجتماعهــا امس ان تكون 
هناك دعوات لاجتماع رؤســاء تحرير الصحف 
الخميــس المقبــل للتصدي بشــكل كبيــر لهذا 
القانــون، وهناك اجتماعان آخــران مع مجلس 
النقابة واجتماع موسع يحتوي كبار الصحافيين 
واعضــاء مجالــس النقابة الســابقين واعضاء 
مجالــس ادارات الجمعيــات العموميــة وكبار 
النقابة المهنية،  الكتاب واجتماع ايضا لاعضــاء 
وذلك للوقــوف في وجه المواد التي تعادي حرية 
الصحافة«، واكد » نحن لسنا في حرب فكرية ضد 
احد ولكــن معركتنا من اجل حرية الصحافة وان 
يكون جميع الاطراف طرفا واحدا ضد الإرهاب«.

وأكــد »أن مشــروع قانون الإرهــاب الجديد 
شــهد العديد من المــواد التي تخالف الدســتور 
وتعارضه، وفي مقدمتها المادة رقم 33 من قانون 
الإرهاب والتي تعارض المادة 71 من الدســتور«، 
وأضاف »أن المادة 71 تنص على »حظر توقيع أي 
عقــــوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب 
بطريق النشــر أو العلانية« بل وما ورد فيها من 
الجرائم  في  العقوبات  لقانون  بالإحالة  استثناء 

المتعلقة بالتحريــض على العنف أو بالتمييز بين 
المواطنــن أو بالطعن فى أعــراض الأفراد« وهو 
ما ظهر بشــكل واضح في نصوص المواد رقم 26 
و27 و29 و33 و37، وهــذه المــادة تمنع الحبس 
في قضايا النشر وبهذا تكون المادة 33 من قانون 
الإرهاب معارضــة لها لأنها تســمح الحبس في 
قضايا النشــر، فالقانون به الكثير من العبارات 
المطاطــة التي تتعدى الهدف الرئيســي للقانون 
وهــو مواجهــة الإرهاب إلــى مصــادرة حرية 
الصحافــة وفتح الباب واســعا عبر تفســيرات 
مطاطة للنيل منها ومصادرتها من خلال السلطة 

التنفيذية.
وأكد عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة 
»الشــروق«، خلال مداخلة هاتفية على فضائية 
»النهار«، تأييــده الكامل لمعظم ما جاء في البيان 
الذي أصدرته نقابــة الصحافيين، والذي أعلنت 
فيــه رفضها لمشــروع قانون مكافحــة الإرهاب، 
وقــال » إن أول من سيســتفيد من التوســع في 
المواد المطاطيــة التي نص عليها هذا القانون، هم 
الإرهابيون وجماعة الإخوان المسلمين«، وأضاف 
للجميع  انطباعًا  ســتعطي  المطاطية  المواد  »هذه 
بأن الهدف من هذا القانون هو تكميم الصحافة، 
وليــس ردع الإرهابيــن، مؤكدًا أن مــا يحدث 
اليوم هو تكرار لتجربة الرئيس الأســبق مبارك، 
في التســعينيات، عندما كان يحــارب الإرهاب، 
ويضيق علــى الحريات«، وتابع »لابد من البحث 
عن كيفية تحقيق المعادلة الصعبة، الخاصة بردع 

الإرهابيين، دون خنق الحريات«. 
وقــال نقيــب الصحافيين يحيــى قلاش عبر 
مداخلــة هاتفية مع قنــاة النهــار »إن الاجتماع 
ســيبحث مع رؤســاء تحرير الصحف وشيوخ 
المهنة الاتفاق على طريقة التصدي لهذا القانون، 
ومن الوارد الدعوة إلــى جمعية عمومية للنقابة 
في حالــة عدم الاســتجابة للمطالــب الخاصة 
للحريات  المقيــدة  الخمســة  النصوص  بتعديل 
والتي تعد من أخطرها المــادة 33«، وأوضح »أن 
الهجمة على الإعلام وحريــة الصحافة تتصاعد 
يوميا، وأصبــح الصحافي متهما إلــى أن يثبت 
العكس«، وأضــاف »أن الإرهابيين لو أنهم كانوا 
هم من صاغوا هذا القانون لما خرج بهذا السوء، 
مشيرا إلى أن القانون كفيل بأن يقضي على مهنة 

الصحافة بأكملها«.
 وقــال الكاتب مجدي الجــاد، رئيس تحرير 

»الوطن«، »إن القانون يُســلم الإعلام للإرهاب، 
مشيرا إلى أن هناك عناصر كانت في أجهزة أمنية 
سيادية تعمل الآن ضد حرية الصحافة وتحرض 

على الصحافيين داخل الدولة«.
الكاتــب الصحافي والإعلامــي خالد  وقــال 
»النهار«،  فضائيــة  على  برنامجــه  عبر  صلاح، 
قانــون مكافحة الإرهــاب عندما  »أن مشــروع 
يخرج لمكافحة الصحافة والإعلام والنشــر فهذه 
مســألة تدخل في منطقــة خطيرة، لاســيما أن 
هناك شخصيات تحرض ضد الإعلام والصحافة 
وهناك أيضًا أخطاء تخرج من الصحافة والإعلام 
مثلما تخطئ وتقصر أي جهة أخرى أو مؤسســة 
أخرى في الدولــة«، وتابع »ولكــن الدولة تريد 
هنا بقانون الإرهــاب محاكمة هؤلاء الذين يمكن 
أن يتداركوا أخطاءهم ولا تحاســب هؤلاء الذين 
يقصرون في مهامهــم التي تؤدي إلى الإرهاب أو 
الذين يعطلون مســارات الحياة السياســية بما 

يؤدي إلى المزيد من الإرهاب«.
 وأوضــح »أن قانون مكافحــة الإرهاب الذي 
خرج للنــور اليوم يــودي بحيــاة الصحافيين 
جميعــا ويعرضهم للحبــس لأن جميع نصوص 
القانون تؤكد ذلــك لمجــرد الإدلاء بمعلومة عن 
فعــل إرهابي مــا يقــع«، ونوه »صــاح«، بأن 
الدولــة بهذا القانــون تريد صمتًــا مطلقًا تجاه 
الفتاح  عبد  الرئيس  مناشدًا  والإعلام،  الصحافة 
السيســي بالنظر إلــى هذا القانــون الذي يقيد 
في  للحبس  ويعرضهم  والإعلام  الصحافة  حرية 
أي وقت، فيما تســاءل مع من وضع هذا القانون 
قائلًا: »ما هي مشــكلتك مع الصحافة والإعلام؟، 
ولماذا تضعنا مع الأشخاص المتهمين في القانون؟ 

ولماذا هذا القانون غير دستوري؟
 ولمــاذا تريد الســلطة التي ندعمهــا إلى هذه 
المرحلة مــن الخصومة؟« فيما أكــد أن من وضع 
القانــون يظلم الصحافة والإعــام ويضعها في 

مشكلة كبيرة داخل البلد.
إنها  الإلكترونيين،  الصحافيــن  نقابة  وقالت 
ترفض المــواد المتعلقة بالصحافــة والإعلام في 
معتبر  قاطعاً،  رفضــاً  الإرهاب«  »مكافحة  قانون 
المــادة 33 بمثابة عدوان على الدســتور المصري 
الذي اســتفتى عليه الشــعب عام 2014، وأكدت 
النقابة أن الدســتور المصري يحظر بوضوح أي 
عقوبات بالحبس في قضايا النشر، مشددة على 
أنها ستطعن على دستورية القانون، وستشارك 

بكل قوة في نضال الجماعــة الصحافية من أجل 
إســقاط تلك المواد التي تكبل الصحافة والإعلام 
وتخالف كل المواثيق والأعراف الدولية، وشددت 
علــى أنه لا يمكن مصــادرة حــق الصحافي في 
الحصول على معلوماتــه وقصرها على المصادر 
الحكومية وهو مــا لا يجوز مطلقاً لأن الســلطة 
التنفيذية ليســت وصياً أو رقيباً على الصحافة 

والإعلام.. ولن تكون«.
وعلى الجانب الآخر، هاجم الكاتب الصحافي 
مصطفى بكري، البرلماني السابق، خلال مداخلة 
هاتفية مع الإعلامي هيثم ســعودي على فضائية 
»المحــور«، الرافضين لقانــون مكافحة الإرهاب، 
مؤكدا أن الدولة المصريــة في حالة حرب ونحن 
في احتيــاج شــديد لقانون مكافحــة الإرهاب. 
وقــال » إن حريــة الصحافة فــي مصر تحولت 
للمعارضين  »أقول  وتابــع  الفوضى«،  حرية  إلى 
لقانون مكافحة الإرهاب بلاش ضجة لا داعي لها، 
ومن على رأســهم بطحة هم الذيــن يخافون من 
قانون مكافحة الإرهاب«، وأشــار إلى أن الأخبار 
وضد  الفوضى  إلــى  تؤدي  الكاذبــة  والبيانات 

الأمن القومي المصري، موضحا أن قانون مكافحة 
الإرهــاب لا يتعارض مع الدســتور بــل يعاقب 

المحرضين على العنف.
واستطرد قائلا »عندما يتعارض الحديث عن 
المهنة مــع ثوابت الوطن لابد أن تقدم الثانية، ولا 
يجب المزايدة علــى الدولة المصرية لأنها تحصن 
حريــات الصحافيــن والإعلاميين«، كمــا انتقد 
رفــض نقابة الصحافيــن لهذا القانــون، قائلا 
»يجب أن تنأى النقابة بنفســها عــن انتقاد هذا 
القانون لأن الوقوف ضد قانون مكافحة الإرهاب 

يصب في صالح الكيانات الإرهابية«.
الفنان عمــرو مصطفــى، والكاتب  كما دعــا 
حســام نصــار، إلى حملــة تهــدف لمقاطعة كل 
يوم  والإلكترونية  الورقيــة  المصريــة  الصحف 
10 يوليو/تمــوز تحديدا، بهــدف التأثير عليهم 
نظــرًا لموقف نقابة الصحافيــن الرافض لبعض 
مــواد قانون مكافحــة الإرهاب الجديــد والتي 
تتعلق بالنشــر وحرية الصحافة ورفعت الحملة 
شــعار »نقابة الصحافيين تدعم الإرهاب«. وقال 
»حسام نصار« عبر صفحته الرسمية على موقع 

التواصل »فيسبوك«: »أقســم بالله العظيم، إن 
مــا اتعدلتوا،هشــكل نقابة للكتاب المســتقلين، 
وحارفع قضايا تطالب بحريــة إصدار الصحف 
والمطبوعــات الإلكترونيــة لغيــر الصحافيين، 
وحاكســبها، وحاقعّدكم في بيوتكم تشووا درة 

في خلال أقل من عامين«.
كمــا كان مــن أبــرز المؤيدين للحملــة زكريا 
ســالم خبير شــؤون الإرهاب الدولي وشــارك 
فى الترويــج للحملة عن طريــق تصوير بعض 
الأخبــار المغلوطة على حد زعمــه ويتهمها بأنها 
تروج للإرهاب والخــراب. فيما قال عبر صفحته 
الرســمية علــى موقــع التواصــل الاجتماعي« 
الصحافيين  نقابــة  ترفض  »عندما  فيســبوك«: 
إصــدار بيان لشــهداء ســيناء، وعندما ترفض 
نقابة الصحافيــن الوقوف مع أعضــاء النقابة 
المتهمين من قبل أشــخاص مشكوك في وطنيتهم، 
وعندما ترفض نقابة الصحافيين المشاركة في أي 
فاعلية لصالح مصر، نجــد أن من قائم على هذه 
النقابة يجب البحث في ســجله لمعرفة سبب هذا 

الانحطاط في التعامل مع قضايا الوطن«. 

مصطفى بكري يتصدر مؤيديه »لأن الدولة في حرب«... وخالد صلاح يتوقع حبس صحافيين 

مصر: استياء واستنفار في بعض الصحف لمواجهة القانون الجديد لمكافحة الإرهاب
رئيس لجنة الحريات في نقابة الصحافيين لـ »القدس العربي«: العديد من مواده تنتهك الدستور 

خالد صلاحمصطفى بكريخالد البلشي

■ القاهــرة ـ الأناضول: قال القيادي في جماعة 
الإخوان المســلمين في مصر، جمال عبد الستار، إن 
طرحه بحل الجماعة لم يكن إلا رســالة تهديد لعبد 

الفتاح السيسي)الرئيس المصري(
ونفى وجود طرح حقيقي سواء بحل الجماعة أو 
تجميدها مؤقتًــا، لافتًا إلى أن الأمر »لم يناقش على 

أى مستوى تنظيمي داخل الجماعة«.
وأضاف القيادي المقيم خارج مصر قائلًا »حديثي 
لم يكــن طرحًا بحل الجماعة أو تجميدها، لكنه كان 
بمثابة تهديد للسلطات الانقلابية في مصر، بعد قتل 

9 من قيادات الإخوان على يد قوات الأمن«.
وأيده في اليوم نفســه أيضًا القيادي الإخواني 
المقيم في الخارج، أشرف عبد الغفار، في مقابلة مع 
فضائيــة »الثورة« )مصرية تبــث من خارج البلاد 

أيضاً(.
  لكــن عبد الغفار عاد ليوضح، أنه »فقط أراد من 
خلال اقتراحه طرح حل للخروج من المأزق الراهن 
مفــاده، إذا قرر الإخوان الانســحاب من المشــهد، 
السيسي  فشــل  ســيظهر  شــبابها،  لدماء  حفاظًا 

وانهيار منظومته بالكامل«.
وأضــاف »كلامي جــاء بمثابة رســالة لتفويت 

الفرصــة على السيســي، الذي يدّعي أنه يفشــل 
بسبب الإخوان«.

القيادي الثالث هو وصفي أبو زيد، الذي سرعان 
ما حذف تدوينة كتبها على حســابه الرسمي على 
مفادها،  »فيســبوك«  الاجتماعي  التواصــل  موقع 
»هذا هو الوقت المناســب لأن تعلن جماعة الإخوان 
المســلمين في مصر حلَّ تنظيمهــا مؤقتًا لاعتبارات 
هــا في صالــح تصاعد مقاومــة الانقلاب  تصب كلُّ

وكسره«.
ما طرحــه القياديــون الثلاثة، لقــي رفضًا من 
جانب إبراهيم منير، الأمــن العام للتنظيم الدولي 
لجماعة الإخــوان )يقيم في لندن(، بحســب بيان 
صــدر عنه أمــس الأول الأحد، قال فيــه، »ما صدر 
مــن تعليقات من جمال عبد الســتار، مــع تقديرنا 
واحترامنا لشــخصه، حول اقتراحه بحل الإخوان 
بصفة موقتة، هــو أمر لم يرد فــي تاريخ الجماعة 
قط، مع كل ما مر بها ســابقًا من ابتلاءات ومواقف 

عصيبة«.
وأضاف البيان »كان الرد الطبيعي على مثل هذه 
الممارسات دومًا، التمسك بمنهج الجماعة والالتزام 

التام بصفها، والارتكان الجميل إلى الله«.

الجيش المصري يعلن مقتل 241 مسلحا 
في شمال سيناء منذ هجمات الأربعاء

■ القاهرة  ـ  أ ف ب: اعلن الجيش المصري الاثنين مقتل 241 مسلحا في 
مواجهات ومداهمات بدأت الاربعاء الماضي في شــمال سيناء حيث جرت 
اعنف اشــتباكات مع عناصر الفرع المصري لتنظيم »الدولة الإســامية«، 

وحتى الامس.
وجــرت هــذه المواجهات غير المســبوقة حــول مدينة الشــيخ زويد 
واســتخدم فيها الجيش طائرات الإف 16 لمواجهة المســلحين الذين شنوا 

هجمات مباغتة على حواجز للجيش ومنشآت امنية أخرى.
ونشر الناطق الرسمي باســم الجيش المصري على صفحته على موقع 
فيســبوك ان نتائج اعمال قتال قوات تأمين شــمال ســيناء خلال الفترة 
من1-5 تموز/يوليو هي »مقتل 241 إرهابيا وضبط 4 افراد مطلوبين امنيا 

و29 فردا مشتبها به«.
واشــار الناطق العســكري إلى ان الجيش المصري ابطــل مفعول »16 
عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاســتهداف القوات«، بالاضافة لتدمير 

»26 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية و28 دراجة بخارية«.
ونشر الناطق باسم الجيش صورا لمسلحين قتلى بعضهم جرى وضعهم 

على ظهر دبابة للجيش.
وكان المتحدث باســم الجيش المصري اعلن مقتــل 21 جنديا و100 من 
المسلحين في اشــتباكات اســتمرت تقريبا طوال الاربعاء الفائت، بعدما 
كان مسؤولون امنيون تحدثوا عن سقوط عدد أكبر من القتلى في صفوف 

الجيش.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح امس وفداً 
من اللجنة الأمريكية اليهودية، برئاســة ستانلي برغمان 

رئيس اللجنة، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.
وصرح الســفير علاء يوســف المتحدث الرسمي باِسم 
رئاســة الجمهورية بأن الوفد الأمريكــي قدم خلال اللقاء 
التعازي فــي ضحايا العمليــات الإرهابيــة التي وقعت 
مؤخراً في شمال سيناء، مؤكدين على مساندتهم للشعب 
المصري في مواجهة الإرهاب، ومشــيدين بما حققته مصر 
من إنجازات على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار وكذا 

على الصعيد الاقتصادي.
كما أشــاد أعضاء الوفد بدور مصر المحوري في منطقة 
الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن 

والاستقرار فيها.
وأكد الرئيس أن مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر 
جهود المجتمع الدولي لدحــره والقضاء عليه، منوهاً إلى 

أهميــة تحقيق التوازن في منطقة الشــرق الأوســط بما 
يضمن مناخاً أكثر ملاءمة للأمن والاســتقرار والتعاون، 
فضلًا عــن العمل على القضاء على بعض الأســباب التي 
تســتغلها الجماعات المتطرفة لاســتقطاب الشباب ومن 

بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.
وتعقيباً على استفسار أعضاء الوفد بشأن رؤية مصر 
لجهود السلام وتسوية القضية الفلسطينية، أكد الرئيس 
أن تســوية تلك القضية ســيقضي على أحد أهم الأسباب 
والذرائع التي يعتمد عليها الإرهابيون لِاستقطاب البعض 

للانضمام للجماعات الإرهابية والمتطرفة.
ونوه الرئيس إلى أن تسوية القضية الفلسطينية وفقاً 
ســتوفر  العربية  الســام  ومبادرة  الدولية  للمرجعيات 

واقعاً جديداً وستجعل المنطقة أكثر أمناً واستقراراً.
وأضاف أنه يتعين تقديم ضمانات دولية تبث الأمل في 
نفوس أبناء الشعب الفلســطيني من خلال إقامة دولتهم 
المستقلة وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدماً في 

طريق السلام.

السيسي مستقبلا وفدا من اللجنة اليهودية الأمريكية:
تسوية القضية الفلسطينية ستعيد الاستقرار للمنطقة 

قياديون في »الإخوان« يتراجعون عن الدعوة لحلها 
والبعض يعتبر أنها كانت رسالة تهديد للسيسي

القاهرة ـ  »القدس االعربي«:
أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر مؤخرا 
في قضية اقتحام الســجون المصرية والاعتداء على المنشــآت 
الأمنية والشــرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير/كانون 
الثانــي 2011 وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس الأســبق 
محمد مرســي ومحمد بديع المرشــد العام لجماعة الإخوان و 4 
آخريــن من قيادات الجماعــة و93 متهما هاربا بالإعدام شــنقا 
ومعاقبة بقية المتهمــن بأحكام تراوحت ما بين الســجن المؤبد 
وحتى الحبس لمدة ســنتين اثنتين مع إلزامهم جميعا بتعويض 

مدني مؤقت قدره 250 مليون جنيه لصالح وزارة الداخلية.
وصدر الحكم برئاســة المستشار شــعبان الشامي وعضوية 
المستشــارين ياســر الأحمــداوي وناصــر بربــري وحضور 
المستشــارين الدكتور تامر فرجاني المحامــي العام الأول لنيابة 
أمن الدولــة العليا وخالد ضياء الدين المحامــي العام بالنيابة. 

وكان المتهمون نفوا كافة التهم الموجهة لهم.
وجاءت أســباب الحكم في القضية  ـ  التــي تضم 129 متهما  
ـ  في 332 صفحــة تناولت خلالها المحكمة كافــة وقائع القضية 
وتفنيد والرد على قرابة 25 دفعــا قانونيا ما بين دفوع إجرائية 
وأخرى موضوعيــة أثارها دفــاع المتهمين على مدى جلســات 
المحاكمة التي بدأت في 28 يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

منهجية الاقتحام ودور حماس وحزب الله

وذكرت المحكمة انه قد ثبت لديها أن تخطيط المتهمين لارتكاب 
الجرائم كان بإيعاز ودعم ومساندة من تنظيمات خارج البلاد.. 
موضحة أنه شارك في التآمر على مصر وتنفيذ المخطط الإجرامي 
كل من حركة حماس الفلســطينية وحزب الله اللبناني وبعض 
العناصر الجهادية من بدو سيناء ودليل ذلك أن اجتياح الحدود 
الشــرقية للبلاد وتفريغ الشــريط الحدودي من قوات الشرطة 
والاعتداء على المنشــآت الشــرطية والحكومية والوصول إلى 
أقــوى الســجون المصرية وأشــدها تحصينــا واقتحامها جاء 
بصورة منظمــة وممنهجة وفي أوقات متزامنــة وما تم على اثر 
ذلك من تهريب من بها من سجناء خطرين إلى خارج البلاد وهو 
أمر لا يمكن لجماعة الإخــوان  ـ  ومن بينهم المتهمون في القضية 

الماثلة  ـ  أن تقوم به منفردة دون الاستعانة بجهات خارجية.
ولفتــت المحكمة إلــى أن القضية تضم 72 متهمــا من قيادات 
وأعضاء بحركة حمــاس بالإضافة إلى 5 متهمــن من العناصر 

الجهادية المتشددة شمال سيناء المرتبطين بالجماعات الجهادية 
الموجودة بهــا إلى جانب اثنين من المتهمين من قيادات حزب الله 
اللبناني و 47 متهما مــن قيادات وأعضاء جماعة الإخوان وذلك 

وفق ما أسفرت عنه تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة. 
وأشــارت المحكمة إلى أن أوراق القضية كشفت عن »ارتباط 
تنظيمي« بــن جماعة الإخــوان وتنظيمها الدولــي )في مصر 
والخارج( وبين حركة حماس التابعة للتنظيم الدولي للإخوان 
وبين حزب الله اللبناني )لبنان( وبين جهاديي شــمال سيناء.. 
موضحة أن تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة أثبتت أن 
حركــة حماس هي أحد أفرع التنظيــم الدولي للإخوان وبمثابة 
الجناح العســكري لها وثابت ذلك أيضا من خلال ما نصت عليه 
المــادة الثانية من ميثــاق الحركة والتي نصــت على أن »حركة 
المقاومــة الإســامية جناح مــن أجنحة الإخوان المســلمين في 
فلســطين وحركة الإخوان المســلمين تنظيم عالمــي وهى كبرى 

الحركات الإسلامية في العصر الحديث«.

التنسيق مع الجهات الأجنبية

وتطرقــت المحكمة إلى شــهادة اللواء محمــود وجدي وزير 
الداخلية الأسبق خلال جلسات المحاكمة والتي أكد من خلالها أن 
السجون المصرية لا يمكن اقتحامها بمعرفة الأهالي وأن التسليح 
اللازم لاقتحام الســجون في مصر لا يتوافر سوى لقوات الأمن 
المركزي والقوات المســلحة وأن السجون قد تم اقتحامها بمعرفة 
جهــات أجنبية تواطأت معهــا جهات داخلية وأنــه رصد إبان 
عمله اتفاقا من عناصر خارجية من حماس وحزب الله والجهاد 
الإسلامي وجيش الإسلام الفلسطيني مع عناصر داخلية تم على 
إثره استهداف المنشــآت الشرطية بالشريط الحدودي مع قطاع 
غزة لتســهيل دخول العناصر المســلحة إلى البــاد واقتحامها 

للسجون المصرية.
واسترســلت المحكمة قائلة إن هذا المخطط الإخواني تم رصد 
تفاصيله من خلال اللقاءات السرية المتعددة التي ضمت قيادات 
بجماعة الإخوان وقيادات في حزب الله اللبناني وحركة حماس 
تم خلالها الاتفاق علــى قيام الأخيرتــن وحلفائهما الإقليميين 
بدور عسكري في مصر ســعيا لإسقاط النظام القائم بها على أن 
يتم ذلك الدور العســكري بالتنسيق مع جماعة الإخوان مشيرة 
إلــى أن المحادثات الهاتفيــة بين المتهمين محمد مرســي وعضو 
التنظيم الدولي الإخواني أحمد عبد العاطي والمأذون بتسجيلها 
بقرار مــن النيابة قد أظهرت العلاقة والتنســيق بين الجماعة و 

أجهزة استخبارات أجنبية في مقدمتها الاستخبارات الأمريكية 
والاســتقواء بها للحصول على دعم لجماعة الإخوان في تنفيذ 

مخططها وتأمين مستقبل الجماعة في الشرق الأوسط.
وأشارت المحكمة إلى أنها تطمئن إلى ما جاء في تحريات الأمن 
الوطني من أن أعضاء مكتب إرشــاد جماعة الإخوان برئاســة 
محمــد بديع المرشــد العام للجماعــة في عــام 2010 اضطلعوا 
بتقسيم الأدوار في سبيل تنفيذ ذلك المخطط وإسناد كل منها إلى 
كل قيادة وعضو بجماعــة الإخوان.. حيث تولى المتهمون حازم 
فاروق عبد الخالق منصور وســعد عصمت الحسيني ومصطفى 
طاهــر الغنيمي عملية التواصل مع قيــادات حماس وحزب الله 
اللبنانــي ودولة إيران والتنســيق معهم بشــأن مواعيد الدفع 
بعناصرهم المســلحة داخل البلاد وتقديم الدعم اللوجســيتي 

والمعلوماتي لهم وإزالة ما يعترضهم من عقبات.
وذكرت المحكمة في الاجتمــاع ذاته تم تكليف المتهمين محمود 
أحمد محمــد أبو زيد الزناتي وأحمد علي عباس وماجد حســن 
الزمر بتولي مسؤولية توفير المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ المهمتين 
المذكورتين وإمداد حزب اللــه اللبناني وحماس بما يلزمهما من 
أموال فضلا عن إمدادهما ببطاقات هوية مصرية مزورة لتسهيل 

دخولهم إلى البلاد.
وأشــارت المحكمة إلى أن اجتماع مكتب الإرشاد تضمن أيضا 
تكليف المتهمين الســيد حســن شــهاب الدين أبو زيد و محسن 
يوســف الســيد راضي وناصر ســالم الحافي وصبحي صالح 
وحمدي حســن بتوفير الأســلحة والذخيرة للعناصر المسلحة 
ومعاينة المنشآت المســتهدفة وتحديد المواعيد المناسبة والآلية 
المثلــى لاســتهدافها وكذا تكليــف المتهمين عبــد الرحمن محمد 
مصطفى حســانين ويحيى ســعيد فرحات ســعد محمد وأحمد 
محمد محمود دياب وأحمد محمد عبد الرحمن عبد الهادي وأيمن 
محمد حســن حجازي بتوفير ما تحتاجه العناصر المسلحة من 
ســيارات ودراجات نارية ومولوتوف لاستخدامه في الاعتداء 

على المنشآت الشرطية والسجون العمومية.
وأضافت المحكمة أن المجتمعين في مكتب الإرشــاد كلفوا أيضا 
المتهمين عبد المنعم محمد أمين ومحمد أحمد محمد إبراهيم وأحمد 
علي العجيزي ورجب المتولي هباله وعماد شــمس الدين محمد 
وأحمد إبراهيــم بيومي صبره بالاتفاق مــع العناصر الجنائية 
وبعض مجموعات مشــجعي )الألتراس( وإمدادهم بالأســلحة 
والذخيــرة ودفعهــم لمرافقة المســيرات الإخوانيــة التي كلفت 
بمهاجمة الأقسام والمنشآت الشرطية والمحال العمومية لإحداث 
حالة مــن الفوضى والانفــات الأمني في البــاد.. في حين تم 

تكليف المتهمين الســيد النزيلي محمد العويضه وحسن علي أبو 
شعيشــع ورجب محمد البنا وعلي عز الديــن ثابت وأحمد أبو 
مشــهور عوض بتولي نقل ما أصدره مكتب الإرشاد من تكليفات 
إلى أعضــاء الجماعة في المحافظات لتنفيذهــا وتدريب عناصر 

الجماعة على ذلك التنفيذ.
وقالت المحكمــة إن اجتماع مكتب الإرشــاد تم خلاله تكليف 
المتهمين محمــد البلتاجي ويوســف القرضــاوي وصلاح عبد 
المقصود وإبراهيم أبو عوف وأســامة سعد حسن جادو بالسفر 
إلى خارج البلاد لعدة دول من بينها تركيا للقاء أعضاء التنظيم 
الدولي للإخوان والتنسيق معهم بشأن ذلك المخطط وإطلاعهم 
على كل جديد بشــأنه ونقل التكليفات مــن التنظيم الدولي إلى 
أعضاء مكتب الإرشــاد في مصر.. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق 
على إسناد مسؤولية تدبير وسائل الإعاشة والسيارات لعناصر 
حزب الله وحمــاس وعناصر الحرس الثــوري الإيراني لمكتب 

رعاية الأعمال الإيراني في البلاد والكائن في منطقة الدقي.
وذكرت المحكمــة أن تحريات أجهزة الأمن كشــفت عن رصد 
تحركات المجموعات المســلحة التابعة لحــزب الله وحماس في 
28 يناير/كانون الثاني 2011 حيث قامت بالتســلل إلى محافظة 
شمال ســيناء مستقلة ســيارات محملة بالأســلحة ومدججين 
بأسلحة نارية ثقيلة )قذائف صاروخية وبنادق آلية( بالتعاون 
مــع بعض عناصر جماعة الإخوان حيــث هاجمت تلك العناصر 
المسلحة المنشــآت الشــرطية الموجودة في مدينة رفح المصرية 
مما أدى إلى تراجع قوات الشــرطة إلى العريش واستمرت تلك 
العناصر المســلحة في التقدم متجهة صوب مدينة الشيخ زويد 
في الســاعات الأولى من صباح اليوم التالي وهاجمت ما بها من 
منشآت أمنية وحكومية حتى تراجعت قوات الشرطة في الشيخ 
زويــد إلى مدينة العريــش أيضا فتحققت بذلــك الحلقة الأولى 
مــن حلقات المشــروع الإجرامي المخطط له وهو خلو الشــريط 
الحدودي بين مصر وفلســطين في المســافة ما بين رفح المصرية 
والشــيخ زويد مــن القوات الشــرطية وخضوع تلــك المنطقة 
لســيطرة كاملة من جانب العناصر المســلحة من حركة حماس 
وحزب الله اللبناني وبرعاية وإشــراف جماعة الإخوان ممثلة 

في المتهمين منهم بالقضية.
وأكدت المحكمة أن تلــك العناصر الإجرامية المســلحة قامت 
بتفجير أحد خطوط الغاز في سيناء وإحراق أقسام شرطة رفح 
وقســم رابع العريش والقسيمة والشــيخ زويد وتدمير مكتبي 
جهاز أمن الدولة برفح والشيخ زويد وأطلقوا قذائف صاروخية 
من طــراز )آر بى جى( على معســكر الأمن المركــزي في منطقة 

الأحراش في العريش وقذائف مماثلة على فرع جهاز أمن الدولة 
بمدينة العريش وتعدوا على نقاط التفتيش في مناطق )بلوظة 
والفرما والســام والنصر وبئر لحفن وبغداد والخروبة وصدر 
حيطان والنقب( شــمال ســيناء وأحرقوا إدارة حماية البيئة 
في العريش وقتلوا وأصابوا العديد من ضباط وأفراد الشــرطة 

بمديرية أمن شمال سيناء.
وأضافت المحكمة أن تلك المجموعات المســلحة انقسمت إلى 3 
مجموعات اتجهت الأولى إلى سجن وادي النطرون والثانية إلى 
ســجن أبى زعبل والثالثة إلى سجن المرج لتحرير عناصر حزب 
الله وحماس والإخوان المســلمين والعناصر المتشددة من شمال 

سيناء المودعين بتلك السجون.
وأضافت المحكمة أن المتهمين مــن عناصر الإخوان والإرهابيين 
والتكفيريين تمكنوا من الهروب باســتخدام ســيارات دفع رباعي 
وفرتها العناصر المسلحة المتواطئة معهم أمام باب السجن وأجرى 
حينهــا المتهم محمد مرســي اتصــالا هاتفيا مع قنــاة »الجزيرة« 
القطرية في محاولة منــه للتنصل مما اقترفته يــداه من إثم وقد 

تكررت خطة الاقتحام تلك في سجن أبو زعبل وسجن المرج.

شهادة الشهود

وأكــدت المحكمة أن تحريات قطاع الأمــن الوطني ثبت صحة 
تفاصيلها في شأن ذلك المخطط الإجرامي في ضوء الشهادة التي 
أدلى بها اللواء عمر ســليمان رئيس جهاز المخابرات العامة أمام 
محكمة جنايــات القاهرة في المحاكمة الأولى للرئيس الأســبق 
حسني مبارك حيث قال حينها أمام المحكمة إن المخابرات العامة 
رصدت تــردد عدد من أعضــاء حركة حماس على بدو ســيناء 
والاتفاق معهم على تســهيل عبورهم للجانــب المصري ومرور 
أســلحتهم وذخيرتهم مقابل اقتحام الســجون وتحرير ذويهم 

وهو ما تم بالفعل.
وأوضحت المحكمة أن تلك الوقائع يعضد صحتها ما شــهد به 
أيضا العقيد خالد عكاشــة وكيل الإدارة العامة للحماية المدنية 
في مديرية أمن شــمال ســيناء فــي ذلك الوقت من مشــاهدته 
دخول مجموعة من العناصر المســلحة إلــى مدينة رفح المصرية 
مستقلين سيارات الدفع الرباعي ومثبت عليها مدافع آلية طويلة 
المدى وغيرها من الأســلحة الثقيلة ومهاجمتهم لكافة المنشــآت 
الحكومية والشــرطية في مدينتي رفح والشيخ زويد وسرقة ما 
بها من أســلحة وذخيرة وأن العناصر ذاتهــا هي التي اقتحمت 

السجون.

محكمة جنايات القاهرة تعلن حيثيات أحكامها في قضية »اقتحام السجون«

»الإخوان« مرتبطون بحماس وحزب الله ويتعاونون مع الجهاديين في سيناء
 وزودوا مجموعات »الألتراس« بالأموال والأسلحة لمهاجمة أقسام الشرطة
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■ عواصم ـ وكالات: اســتعاد تنظيم 
»الدولــة الإســامية«، أمــس الاثنين، 
الســيطرة علــى بلدة »عين عيســى«، 
شمالي مدينة الرقة السورية، وذلك بعد 

أسبوعين على طرده منها.
وقال أحمــد أبو الفــاروق الرقاوي، 
إن »التنظيم ســيطر على البلدة، صباح 
اليوم، بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات 
حمايــة الشــعب الكرديــة، مدعومــة 
بمقاتلين مــن الجيش الســوري الحر، 
انسحبت على إثرها الأخيرة إلى محيط 

البلدة«.
الرقاوي فإن الاشتباكات  وبحســب 
ما زالت مستمرة في محيط البلدة حتى 
الســاعة ، فــي محاولة مــن الوحدات 
الحــر،  الجيــش  ومقاتلــي  الكرديــة 

استعادة البلدة.
من جانبه، قال ريدور خليل، الناطق 
باســم وحدات حماية الشعب الكردي، 
ليلة الأحد، على  إن وحداتهم »سيطرت 
جسر أبيض، جنوب مدينة الحسكة، في 
الإسلامية  الدولة  لقوات  تطويق  عملية 
فــي المدينــة، ولتخفيــف الضغط عن 
مقاتليه قام التنظيم بشن هجوم واسع 
النطاق بدءا من قريــة بديع عالية على 
الطريق الدولي، مرورا بقريتي شركراك 

والكنطري، وانتهاء بعين عيسى«.
وأضاف: »لم يتقــدم التنظيم في أية 
جبهة ســوى جبهة عين عيســى، حيث 
كانت تتمركز قوات بركات الفرات )غرفة 
عمليات تضم فصائــل من الجيش الحر 
وما  الكردية(،  الوحــدات  مع  المتعاونة 
)المجاورتين  والصوامــع   93 اللواء  زال 
لعين عيســى(  بيــد الوحــدات،  لكن 
اشتباكات تدور الآن داخل البلدة لطرد 

تنظيم الدولة منها«.
وكان تنظيم »تنظيــم الدولة« أعلن، 
صبــاح أمــس، على حســاب لــه في 
موقــع التواصل الاجتماعــي »تويتر«، 
»اســتعادة الســيطرة علــى بلدة عين 
عيســى، وقريــة الشــركراك المجاورة  

بريف الرقة الشــمالي، عقب معارك مع 
الوحدات الكردية«.

وكانــت القــوات الكرديــة مدعومة 
التحالف،  طائــرات  مــن  جوي  بغطاء 
تمكنت قبل نحو أسبوعين  من السيطرة 
على البلدة، واللــواء 93، بعد إحكامها 
الســيطرة على مدينة تل أبيض، شمال 

الرقة.
ولقي 5 أشــخاص مصرعهم، وجرح 
عشــرات الآخرين على الأقل، إثر قصف 
عين  بلدة  الســوري،  النظــام  طائرات 
ترما في الغـــوطة الشــرقية للعاصمة 
دمشق، في ســـاعة متأخـــرة من ليلـة 

الأحـد.
وأوضح مصــدر في الدفــاع المدني، 
»أن طائرات النظام شنت 5 غارات على 
البلدة المحاذية لمدينة جوبر، وأن أعداد 
الجرحى والقتلى ما زالت أولية«، مشيرا 
»أن هنــاك احتماليــة وجــود قتلى أو 

جرحى تحت ركام المنازل«.
وأكد شــهود عيــان في البلــدة »أن 
قصف طائرات النظام مســتمر منذ عدة 
من  العديد  وجرح  بقتل  وتســببت  أيام 

المدنيين السوريين«.
جاء ذلك فيما نفت مصادر عســكرية 
القائلــة  الإدعــاءات  صحــة  تركيــة، 
باســتدعاء قادة الوحــدات الحدودية 
والكوماندوز )القوات الخاصة( إلى مقر 
رئاســة الأركان، على خلفية التطورات 

في الجانب السوري من الحدود.
وأكـدت المصـــادر، أن الادعـاءات لا 
تعـكس الحقيـــقة، وأنه لـم يجـر عقـد 
أي اجتماع مثلما ذكرت الادعاءات، وأنه 

لا يوجد مخطط  بهذا الخصوص.
وكانت بعض وسائل الإعلام تناقلت 
الأركان  أن«رئاســة  مفادها  ادعــاءات 
الحدودية،  الوحــدات  قادة  اســتدعت 
وقــادة لوائي الكومانــدوز في ولايتي 
بولو وقيصري، لبحــث عملية محتملة 
الحدود  على  الأخيــرة  التطورات  عقب 

التركية السورية«.

مصادر عسكرية تركية تنفي استدعاء قادة الوحدات الحدودية لرئاسة الأركان

تنظيم »الدولة« يستعيد السيطرة على بلدة »عين عيسى« في الرقة
وخمسة قتلى في قصف للنظام السوري على بلدة في غوطة دمشق

سوريون يتفقدون مبان عقب غارة لقوات النظام على بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية

درعا ـ »القدس العربي«

 من مهند الحوراني:

وجــه ناشــطون مــن درعــا موجة مــن الانتقــادات 
اللاذعة، علــى مواقع التواصل الاجتماعــي، لـ »جيش 
الفتــح« في الجنــوب الســوري، الذي أخّر - بحســب 
ناشــطين ـ معركــة »عاصفــة الجنــوب« المرتقبــة على 
مدينــة درعا، والتي كان أحد أســباب تأجيلها على حد 
تعبيرهــم، فتحه لمعارك ضــد »لواء شــهداء اليرموك« 
الــذي يتهمــه »جيــش الفتح« بمبايعــة »تنظيــم الدولة 
الإســامية«، الامر الذي نفــاه »شــهداء اليرموك« عبر 

تسجيلات مصورة لقياداته مرارا وتكرارا.
ولــم تقتصر الانتقــادات علــى »جيش الفتــح« إنما 

ألقيــت اللائمة على »شــهداء اليرموك« أيضــا، بعرقلة 
العمل العسكري نتيجة المعارك الجانبية التي استنزف 
فيهــا كلا الطرفين، بينما يبقى المســتفيد الأكبر، النظام 
الســوري وميليشــياته في درعا، في الوقت الذي تزاد 
فيه حدة الاشــتباكات في الريف الغربي من درعا على 
أطراف بلدات نافعة وعين ذكر، وسط استخدام مكثف 
لكافة أنواع الأســلحة من طرفي النزاع دون مراعاة كلا 
الطرفــن لتواجــد المدنيين في القرى التــي يتم الهجوم 

عليها.
وأكد أبو ســعيد الانصاري، عضــو المكتب الإعلامي 
لـ«حركة أحرار الشــام« الإســامية، والعضو الرئيس 
فــي »جيــش الفتح«، فــي حديــث خاص مــع »القدس 
العربــي« أنه قتل أكثر مــن 20 من »شــهداء اليرموك«، 
وأربعة جثث منهم ما زالت على السد، على حد تعبيره، 

وفيمــا أوضح الأنصاري أن المعــارك لا تزال قائمة في 
عــن ذكر، وقتــل فيهــا أربعة أمــراء عســكريين بينهم 

عاصم القديري الأمير العسكري.
وشــدّد الانصاري على »عدم وجود أي صيغة للحل 
نتيجة عدم مبالاة الخال، قائد »لواء شهداء اليرموك«، 
لنداءات دار العدل للمحاكمة الشــرعية وعدم رضوخه 
للمحاكمــة، وذلك رغم توافــق كل فصائل حوران على 
دار العــدل، باســتثناء الخال وفصيلــه، بالإضافة إلى 
عدد مــن الهــدن التي فشــلت بســبب تعنتــه وتكبره، 
والخروقات المســتمرة التي كان يقوم بها والتي كانت 
واضـــحة مــن خـــال اســـتهدافه لموكب مــن وجهاء 
حوران أثناء تـــوجه لمنـــاطق سيـطرة الـــلواء في عـين 

ذكـر«. 
بينما يقول العسكريون في »لواء شهداء اليرموك«، 

انه الأخير كان هو الأسبق بطرح رؤى ومبادرات لفض 
الاشــتباك الحاصل مع »جيش الفتــح«، والتي قوبلت 
جميعهــا بالتعنت والرفض لا ســيما الدعوات الأخيرة 
التــي ســبقت وصــول الاشــتباكات إلى حــد لا يمكن 

التراجع بعدها.
وقال أحمــد مارديني في حديث خــاص لـ »القدس 
العربي«، وهو ناشــط إعلامي في المنطقة التي تخضع 
اســتطاع  »اللــواء  أن  اليرمــوك«  »شــهداء  لســيطرة 
اســتعادة نقاط تقــدم فيها جيــش الفتــح، وإرجاعهم 
لخط الاشــتباك الأولــي في حاجز العــان، الذي يبعد 
كيلومترين عن بلدة نافعة ويسيطر عليه »جيش الفتح« 

حاليا.
وأكد المارديني عدم وجود أي صيغة توافقية في ظل 
حديث طرفي النزاع عن استئصال بعضهم عن آخرهم، 

مشــيرا إلى مــا أســماه »شــهداء اليرمــوك« انتصارا 
بعد اســترجاع مواقعه خصوصا في ظــل وقوع قتلى 
بينهــم أمراء في »جبهــة النصرة«، وأضــاف مارديني 
في حـــديثه لـ »القدس العـربي« أن »قرية نافعة تعيش 
توترا شــديدا يذكرنــا بأيام القصـــف العنيف من قبل 
قوات النظام، ومجزرة نافعة التي حصـــلت في البلدة، 
كمـــا أن الأهالــي فــي حـــالة من الصـــدمة لأنهـــم لم 
يتـــوقعوا ان جـــيش الفتـح يكون بالشـــكل هذا«، على 

حـد قـوله.
هذا ويطبق »جيش الفتح« حصارا على بلدات وقرى 
حــوض اليرمــوك، ويمنــع الدخــول والخــروج إليها، 
ويقطن فيها قرابة 40 ألف نســمة، وهــم الأكثر تضررا 
جراء هــذه الاقتتــال بين فصائــل المعارضة المســلحة 

والذي لم يحسم بعد منذ أشهر.

انتقادات لـ »جيش الفتح« جنوب سوريا بعد دخوله في معارك ضد »شهداء اليرموك« أخرت معركة »عاصفة الجنوب« في درعا

مظاهرة وإفطار خيري في فيينا لصالح المتضررين داخل سوريا

المخاوف من الحرب السورية باقية في قرية حدودية لبنانية
■ القاع )لبنان( ـ من مريم قرعونــي: ظلت الجبال المقفرة التي تفصل 
قرية القاع اللبنانية عن سوريا درعا حمى القرية من الحرب المستعرة في 
الجانب الآخر ومع ذلك استمرت المخاوف من هجمات صاروخية وعمليات 
اختطاف واعتداءات عبر الحدود منذ تفجر الصراع في ســوريا قبل أكثر 

من أربعة أعوام.
وفي الأسابيع الأخيرة يقول أهل هذه القرية المسيحية إن الحياة بدأت 
تعود لطبيعتها بفضل هجوم شــنته جماعة حزب الله الشيعية اللبنانية 
على مقاتلي المعارضة السورية على الجانب الآخر من الحدود في سوريا.

فقد ســاعدت العملية التي ينفذها حزب الله وتستهدف تنظيم الدولة 
الإســامية وجبهة النصــرة فرع تنظيــم القاعدة في ســوريا في وقف 
الصواريخ قصيرة المدى التي تطلق من آن لآخر على القرى الحدودية في 
لبنان. ومع ذلــك فما زال القلق ينتاب أهل قرية القــاع رغم أن حزب الله 
القــوي المدعوم من ايران يقاتل المعارضة المســلحة في المنطقة الحدودية 

ورغم انتشار الجيش اللبناني لتأمين الحدود.
وقــال أب لثلاثة أولاد يدعــى ميلاد بيطار »في خــوف على الأمن هنا 
بســبب ما نراه حولنا من أخطار«. ووصف كيف كان شاهدا على صعود 
نجــم الجهاديين في الصفــوف الأولى لحركة التمرد علــى حكم الرئيس 
الســوري بشار الأســد. وهو لا ينسى قط مصير المســيحيين في العراق 
وســوريا الذين اضطهدهم تنظيم الدولة الإسلامية. وفي وقت سابق من 
الحرب الســورية تعرض عدد من أهل قرية القاع للاختطاف واحتجزوا 

طلبا لفدية.
وقال بيطار الــذي يملك محطة بنزين »حدودنــا قريبة جدا... لا تبعد 
ســوى كيلومترين فقط عن هنا«. ومثــل كثيرين في القــاع يملك بيطار 
ســاحه الخاص الــذي اقتناه قبــل ثلاثة أعــوام ويقول إنه مســتعد 

لاستخدامه إذا دعت الضرورة. وأضاف »نحتاج للدفاع عن عائلاتنا«.

هجوم مشترك

وكان حــزب الله بدأ هجومه على مقاتلي المعارضة في سلســلة جبال 
القلمون في مايو/أيار الماضي في عملية مشتركة مع الجيش السوري.

والدور الــذي يلعبه حزب الله له أهمية شــديدة فــي تأمين المناطق 
الغربية من ســوريا حيث يحاول الأسد تشــديد قبضته في الوقت الذي 

تحقق فيه المعارضة السورية مكاسب في أماكن أخرى.
ويــوم الأحد قال الجيش الســوري وحــزب الله إنهمــا دخلا مدينة 

الزبداني التي كانت المعارضة تسيطر عليها منذ 2012.
لكــن هجوم القلمون لــه أيضا بعد أمني مهم بالنســبة لحزب الله في 
لبنان إذ أنه يقضى على الخطر الذي تمثله المعارضة الســورية للمناطق 

ذات الأهمية السياسية والعسكرية في سهل البقاع.
ودور حــزب الله في ســوريا مــن القضايا الخلافية فــي لبنان حيث 
تنقســم الولاءات بين مناصري الأســد والمتعاطفين مع المعارضة السنية 
التي تحاول إقصاءه عن الحكم. ويقول المعترضون إن دور حزب الله في 
سوريا أدى في واقع الأمر إلى زيادة الخطر الذي يمثله الجهاديون السنة 

على لبنان.
لكن لا يبــدو أن هذه الترتيبات لها وزن لدى أهــل قرية القاع والقرى 
الحدودية الشــيعية التي تشــارك حزب الله مخاوفه من تنظيم الدولة 

الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وقال المسؤول المحلي منصور سعد »أثبت الزمن لنا أننا كمسيحيين في 

خطر«.
وقرر الآلاف من أهالي القرى قتال المعارضة بأنفسهم إذا اقتضى الأمر.

وقال ســعد وهو من مؤيدي ميشــيل عون السياسي المسيحي حليف 
حزب الله »هنا نشــتري الســاح لأطفالنا قبل أن نختار لهم أسماءهم. 

وضعنا عدة خطط لكيفية التصرف إذا تعرضنا للهجوم«.
والمناطق السورية على الناحية الأخرى من القاع لها أهمية شديدة في 
الحرب التي ســقط فيها ما يقرب من ربع مليــون قتيل ولا تلوح في الأفق 
بوادر انحســارها. وتقع مدينة حمص السورية على مسافة 50 كيلومترا 
إلى الشمال الشرقي.أما مدينة القصير التي تدخل فيها حزب الله لسحق 
المعارضة السورية عام 2013 فتقع على الجانب الآخر من الحدود مباشرة. 
وبدون الســيطرة على حمص لا يستطيع الأسد تأمين ممر يمتد شمالا من 

دمشق إلى ساحل البحر المتوسط.
ويظهر الثمن الذي يدفعه حزب الله مقابل دوره في الحرب الســورية 
في مختلف أنحاء القرى الشــيعية فــي المنطقة. فصور الشــبان الذين 
سقطوا قتلى في الاشتباكات معلقة إلى جوار صور زعيم حزب الله حسن 

نصر الله واللافتات المليئة بشعارات القضاء على الإرهاب على الحدود.
وفي قرية ســنية في المنطقة من الممكن مقابلــة لبنانيين متعاطفين مع 
المعارضة السورية يشــاركونها الرأي أن حزب الله جلب المشاكل لبلاده 

لكن هؤلاء يترددون في التحدث بصراحه عما يدور في خلدهم.
وأبدى لبناني تعاطفا مع اللاجئين السوريين الذين تدفقوا على لبنان 
قائــا »من أخرج الســوريين ودمر بيوتهم؟« وقال رافضا ذكر اســمه إن 

آخرين يشعرون بهذا الشعور أيضا لكنهم يخشون الإفصاح عنه.
ويقيم على أطراف القاع بصفة مؤقتة آلاف اللاجئين السوريين من بين 
أكثر من مليون لاجئ فروا من الحرب السورية إلى لبنان. لكنهم لا يلقون 

تعاطفا في قرية القاع التي يعتبرون فيها مصدر تهديد.
وقال ســعد المســؤول المحلي »نحن نعتبرهم »خلايا نائمة« لأنهم هنا 
بأعداد كبيرة. لا نعرف متى قد يحملون الســاح ويشاركون في الهجوم 
علينا«. وعلى مســافة غير بعيدة في اتجاه الجنوب ما زال آلاف آخرون 
من اللاجئين يقيمون في بلدة عرســال الســنية التي شــهدت اشتباكات 
اســتمرت عدة أيام وســقط فيها قتلى بين الجيش اللبناني والجماعات 

الجهادية التي شنت هجوما على المدينة في أغسطس/آب الماضي.
وفي قرية لبوة الشــيعية القريبة يتذكر أهلها أنهــم تعرضوا لقصف 

صاروخي من عرسال خلال الهجوم.
وقال محمد شــريف وهــو أب لثلاثة أولاد »ســاعتها اضطررنا لحمل 
الســاح. وأنا حملت الســاح لا من أجل حزب اللــه أو أي طرف آخر بل 
مــن أجل أولادي«. وقد نحــى كثيرون من منتقدي حــزب الله في القرى 
الحدودية الشيعية والمســيحية خلافاتهم مع الجماعة جانبا. فهم يرون 

في الجهاديين خطرا يهدد وجودهم بسبب قربهم من الحدود.
وقال شــريف »أنا أختلف مع حزب الله في عدة قضايا لكنني في هذه 

المعركة في جانبهم... فلولا حزب الله لوقعت مذابح هنا«.
وأضــاف وهو يتحدث في بيته قرب عرســال »إذا قــال حزب الله إنه 
بحاجة لمقاتلين ســتجد الآلاف ينضمون لصفوفه من هذه المنطقة. لكنه لا 
يحتاج لمقاتلين«. وتابع »العائلات هنا مستعدة للتضحية بابن أو اثنين أو 
حتى ثلاثة في هذه المعركة. هذه حرب من أجل الوجود بالنسبة لنا. وإذا 

اضطررنا لفقد 100 رجل فليكن ما دمنا سنتخلص منهم«.
وقــال مصطفى الطالب الجامعي من قرية لبــوة إن دور حزب الله في 

القتال على الحدود يحظى بتأييد إجماعي.
وأضاف »ربما يتشــكك الناس فيما يفعله حزب الله في إدلب أو حلب 

لكنك لن تجد هنا من يسأل لماذا يقاتل حزب الله على الحدود الآن«.

)رويترز(

الزبداني بين نيران قوات النخبة المشتركة من »حزب الله«
ونظام الأسد وبين استهتار المعارضة الخارجية بها 

الزبداني ـ »القدس العربي«

 من محمد أصلان:

شهدت مدينة الزبداني خلال الساعات القليلة 
الماضيــة أعنف حملة عســكرية عليها منذ اندلاع 
الثورة الســورية في آذار/مارس 2011، شــنتها 
قــوات النخبة المشــتركة من النظام الســوري 

وحزب الله اللبناني.
حيث أقدمت قوات النظــام على قصف المدينة 
مــن القواعد صاروخيــة المتمركــزة بالقرب من 
الحــدود اللبنانية الســورية، تزامنا مع القصف 
المدفعــي والصاروخــي الُمكثــف مــن الجانــب 
الســوري، مترافقا مع القصف بعشرات الغارات 
الجوية التــي نفذتها مقاتلات النظام الســورية 
الحربية، والتــي لم تغب عن ســماء المدينة منذ 
ثلاثة أيام، حينما بدأت الحملة العســكرية على 
المدينة، والتي تســعى إلى بســط السيطرة على 
إلى الجبل  الزبداني بالكامــل، إضافــة  أحيــاء 
الشــرقي المشــرف عليها، وقــد أدى ذلك لوقوع 
أكثر من21 قتيلا من المدنيين إثر استهداف منطقة 
الجمعيات على المدخل الرئيسي الغربي للمدينة.

وقد أفاد أحــد القادة الميدانيــن علي برهان 
خلال اتصال خــاص مع »القــدس العربي« عن 
آخر المســتجدات »الحملــة العســكرية العنيفة 
الميليشيات  بمســاندة  النظام  قوات  شنتها  التي 
الأجنبية أوقعت حتى الآن أكثر من أربعة عناصر 
في صفوفهم بينهم قيادي لبناني بارز في الحزب، 
العســكرية  الإمكانات  ضعــف  من  الرغــم  على 
المتواجدة لدينا، فنحن لم نقم بأي عمل عسكري 
بســبب الحصار المطبق الذي تفرضه قوات بشار 

الأسد على أطراف مدينتنا«. 

وأضــاف: نحن نعلم أن النظام وميليشــياته 
يريدون أن يحققوا انتصــارا إعلاميا جديدا في 
الفاصلة والمهمة كعادتهم، لكن  معركةٍ يعتبرونها 
حقيقتهــا هي حرب على مدنيــن عُزل لا يملكون 

حتى أسلحة خفيفة أو متوسطة.
وختــم حديثه مع »القــدس العربــي« قائلا 
»لاننتظــر من يقول ان الزبداني ســقطت بأيدي 
النظــام بل هــي تخضــع  لســيطرته، والصور 
التي يعرضونها تؤكد ما أقول، باســتثناء بعض 
الأحياء الســكنية التي لا تســتطيع قوات الأسد 

دخولها منذ اندلاع الثورة ونعد ذلك انتصارا«.
إذا لا تشــارك المعارضة الســورية في الرهان 

على مدينة الزبداني، وتعتبر ما يجري بها انتقاما 
لانتصــارات »جيــش الفتح« وتقدمــه في حلب 
وإدلب شمال ســوريا، وفقدان النظام لمساحات 
واسعة أيضا في درعا جنوبا وسقوط آخر أوراق 

التوت من هيبته أمام مؤيديه.
وتقع الزبداني شمال غربي دمشق وتبعد عنها 
خمسة وعشــرين كيلومترا، وســتة كيلومترات 
عن لبنــان، ويمر بهــا المعبر الرئيســي الوحيد 
الواصل دمشــق ببيروت، كما أنها تعتبر النقطة 
الأهم للنظام الســوري، فإذا فقدها نظام دمشق 
وجب عليه أن يـــؤمن طـــريق فراره، كما يقول 

ناشـطون.

صورة بانورامية لمدينة الزبداني حيث كانت من أهم وأقدم وأشهر المصايف العربية

■ فيينــا ـ الأناضــول: نظمــت »تنســيقية النمســا لدعــم الثــورة 
الســورية«، مســاء الأحــد، مظاهرة، وإفطــارا خيريــا، خصص ريعه 
لصالــح المتضررين من الحرب الدائرة في ســوريا منــذ أكثر من أربع 

سنوات.
وشــارك في المظاهرة، التي أقيمت في ميدان »شــتيفانز دوم«، في 
الشــارع الســياحي للعاصمة فيينا، أكثر من 200 عضو في التنسيقية 

المعارضة للنظام السوري، ورفعوا أعلام »الثورة السورية«.
وعرضــت فــي المظاهرة صــور لقتلــى مدنيين، مــن ضحايا قصف 

طائرات النظام السوري بـ«البراميل المتفجرة«.

وأقــام المتظاهرون مائدة إفطار خيري لصالــح النازحين بالداخل، 
على هامش المظاهرة.

وطالبــت، هيفاء ســيد طــه، المســؤول الإعلامــي في التنســيقية، 
المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف القتال الدائر في حلب )شمال 

سوريا(، منذ ثلاثة أيام.
وأضافت ســيد طه للأناضول على هامش مشاركتها في الفعالية، 
أن »المدينــة )حلــب( تعيــش بــدون كهربــاء ولا ميــاه، ولا اتصالات 
منذ أشــهر طويلة، مــا يتطلب فتح ممــرات آمنة لتوصيل المســاعدات 

الإنسانية للمدنيين فيها«.
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لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كتبــت صحيفــة »إندبندنت« عن ما ســمتها 
»الكتيبة الأجنبيــة« التي تقاتل إلى جانب الأكراد 

في شمال العراق. 
وتشــير إلى ظاهرة تطوع الكثير من الأجانب 
لقتال تنظيم الدولة الإســامية مع أن الكثير منهم 

لا خبرة عسكرية لديه. 
ونقلت عن أحد المتطوعين الأمريكيين »سكوت« 
الجندي السابق الذي شــاهد الحرب من بيته في 
مينوســيتا الأمريكية وقرر التطــوع مع المقاتلين 

الأكراد البيشمركة قبل ستة أشهر. 
وفــي الوقت الــذي يتدفــق فيــه الكثير من 
المتطوعين الأجانب للقتال مع تنظيم الدولة وسط 
مخــاوف من عودتهــم إلى بلادهم وقد تمرســوا 
بالقتال والحرب، فعلى الطرف الآخر بدأت أعداد 
تصل إلــى للقتال مع الأكراد الذيــن يقولون إنهم 

ليسوا بحاجة لمقاتلين ولكن أسلحة. 
وتنقل الصحيفة عن سكوت »أشعر بالقرف مما 

شاهدت ولهذا قررت فعل شيء«. 
ويضيــف »شــاهدت عمليات الذبــح المتكررة 
وســمعت عن اســترقاق النساء وشــعرت أن ما 
فعله الأمريكيون الذي قاتلوا هنا سيكون بلا قيمة 

ولهذا قررت التحرك وعمل شيء«. 
وسكوت هو واحد من عشرات المتطوعين الذين 
وصلوا للمناطق الكردية بعضهم قاتل ســابقا في 
التكيف  مشكلة  من  العراق وأفغانســتان وعانوا 
مع الحياة في وطنهم، أمــا البقية فلا خبرة لديهم 
في القتال. فرفقة القتال وفرصة المشاركة في نزاع 
جديد دفعت هؤلاء لمســاعدة الأكــراد ضد تنظيم 
الدولة.  وتشــير الصحيفة إلى محل للوشــم في 
مدينــة إربيل حيــث عرض صاحب المحل وشــما 
رسمه لتسعة مقاتلين أجانب ويظهر تاجا بشمس 
صفراء اللون ونقش للعلم الكردي خلف جمجمة 

وبندقيتين. 
وطلــب مقاتلان أجنبيان وشــما مكتوب عليه 
»نادي ملاحقة داعش«. ويلقى الأكراد دعما جويا 

من طيران التحالف الدولي ضد الجهاديين. 
ففي العــام الماضي بــدأت الولايــات المتحدة 
غــارات ضــد تنظيم الدولــة الذي وصــل أربيل 
عاصمة إقليم كردســتان العراق واستطاع مقاتلو 
البيشمركة الذي تراجعوا في البداية أمام مقاتلي 
واستعادوا  أنفســهم  تنظيم  إعادة  الدولة  تنظيم 

عددا من المناطق التي سيطر عليها الجهاديون. 

نريد السلاح لا الرجال

وترى الصحيفة أن الموقف الرسمي الكردي من 
المقاتلين الأجانب هو عدم السماح لهم بالقتال على 

الخطوط الأمامية. 
ونقلــت محطــة كردية عــن هيلغــرد حكمت 
المتحدث باســم وزارة شؤون البيشــمركة قوله 

»البيشمركة هم قوة قتالية محترفة«. 
ومــع ذلك فقد انضــم المقاتلــون الأجانب إلى 
التي تقاتل في  البيشمركة والميليشيات المسيحية 
العراق وســوريا ولا يعرف عدد هــؤلاء المقاتلين 

بالضبط. 
وتحدثت الصحيفة مع سكوت الذي كان يقاتل 
على الجبهــة الأمامية حيث قــال »لا يبعد تنظيم 
الدولة عنا ســوى ميل واحد ونشــاهد صفوفهم 

ويطلقون النار علينا في كل ليلة«. 
ويضيف »شــاهدت أمس دبابة وعربتي همفي 
كانت تحــاول تعزيــز الدفاعــات الأمامية حول 
المدينة. ولســوء الحظ ليس لدينــا غطاء جوي 

لتدميرها«. 

وتقوم قوات التحالف بتوفير التغطية الجوية 
للبيشــمركة، وفي نهاية الأســبوع الماضي شــن 
طيران التحالف 38 غارة علــى مواقع الجهاديين 
لكن مقاتلي البيشمركة يشتكون من عدم انتظامها. 
ويحمــل ســكوت وزمــاؤه أســلحة خفيفة 
وتدعمهــم المدفعية. وقتــل قبل فتــرة ثلاثة من 
مقاتلي البيشــمركة وهم يحاولون التقدم باتجاه 
بلدة يســيطر عليها الجهاديون. ويقول ســكوت 
أنهم بحاجة  العائلة« مضيفا  »البيشمركة هم مثل 

للسلاح لا الرجال. 

شكوك

وفي قاعدة عســكرية يرن هاتف العقيد طارق 
أحمــد علــي بالرســائل الهاتفية مــن رجال في 
الولايات المتحدة وبريطانيا راغبين في الانضمام 
للبيشــمركة، ولديــه 16 متطوعــا معظمهــم من 
الولايات المتحدة وكندا تطوعوا للقتال في وحدته 

مع أن عددا منهم الآن في إجازات. 
ومن يرغب في التطوع يتصل بالمتطوعين الذين 
وصلوا إلى كردستان أو يتصلون به عبر صفحته 
في الفيسبوك ويقوم العقيد علي بتمرير الطلبات 

لوزارة البيشمركة. 
ويقول العقيد علــي إن أداء المقاتلين الأجانب 
مثيــر للإعجــاب ويتصفــون بالشــجاعة حيث 
تعرضوا مع قــوات البيشــمركة لهجمات تنظيم 
الدولة وأصيب بعضهم بشــظايا، ومع ذلك لديه 
الكثيــر من التحفظــات حول دوافــع انضمامهم 
لقواتــه »أعتقد أن بعضهم يعاني من مشــاكل في 

وطنه وحضر آخرون لجمع المعلومات«. 
ويضيف »عندمــا آخذهم إلى جبهــات القتال 
علي مراقبتهم لأنني لا أعرف كيف سيتصرفون«. 
ويقــول العقيد علي إنه أعاد مقاتلا أجنبيا ســأل 
عن الخمــور والنوادي الليلية »ســبب الكثير من 

المشاكل وجاء إلى هنا لقضاء وقت جيد«. 
امتنانها لدعم  عــن  البيشــمركة  وتعبر قوات 
الأجانــب إلا أن القتال ضد تنظيــم الدولة هو من 
أجل حماية كردســتان التي يأملون حصولها على 
الاستقلال. »شــخصيا« يقول العقيد علي »لا أحب 
ترك هؤلاء الشــبان بيوتهم وعائلاتهم والحضور 

إلى هنا لكي يموتوا«. 
وثار جدل فــي بريطانيا حــول الطريقة التي 
يجــب أن يعامل فيهــا المتطوعــون الأجانب مع 
الأكــراد. فقد ذهــب بعضهم إلى ســوريا وقاتلوا 
إلى جانب قوات الحماية الشــعبية التابعة لحزب 
الاتحــاد الديمقراطي الذي واجــه مقاتلي تنظيم 

الدولة في بلدة عين العرب/كوباني. 
وطرح فــي حينه موقف الحكومة من متطوعين 
يقاتلون في صراعات أجنبيــة، خاصة أن الكثير 
قيل عن تطوع شــباب مســلمين مع تنظيم الدولة 
الإسلامية وصدرت تعليمات وقوانين واقتراحات 
لسحب الجنسية عمن يثبت مشاركته في الحرب 

بسوريا مع الجهاديين. 
ولم يتم اتخــاذ إجراءات ضد مــن قاتلوا إلى 
جانب الأكراد. ويقدر عدد الأجانب الذين انضموا 
إلى الأكــراد حوالي 100 وكان كونســتاندينوس 
إريك سكرفيلد )25( عاما أول بريطاني يقتل قرب 

القامشلي في مواجهات مع تنظيم الدولة. 

رفاق في القتال 

وتساءل مايكل ماكفوي في تقرير نشره موقع 
»ميدل إيســت آي« في 25 حزيــران )يونيو( هذا 
العام عن طبيعة المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون 

ضد تنظيم الدولة الإسلامية. 
وفي تقريره الذي أعده من الحســكة السورية 
التقى مع قائــد مجموعة من المتطوعين وهو كردي 

اســمه ســوران الذي كان يعمل فــي حقل لجمع 
الفواكه في بريطانيا قبل أن يقرر العودة والقتال 

ضد الجهاديين. 
ويقول ســوران إن الحرب الأهلية في سوريا 
وتوســع تنظيم الدولة الذي هدد بالسيطرة على 
مناطق الأكراد هو الذي دفعه للعودة إلى ســوريا 
والقتــال. ويشــير ماكفــوي إلــى إن المتطوعين 
الأجانــب متعــددي المشــارب: شــباب، كهول، 
بعضهم  ومحافظــون،  فوضويــون  متدينــون، 
وفنانون  ناشــطون  وآخرون  قدمــاء  محاربون 
ولا رابط بينهم ســوى كراهيتهــم لتنظيم الدولة 

وتعاطفهم مع الأكراد.
ومــن بين المقاتلــن »كمال« وهو الاســم الذي 
أطلقــه الأكراد عليه وكان يعمــل مندوب مبيعات 
في الولايات المتحدة. وقرر بعــد هجمات إيلول/

ســبتمبر 2001 كان من أول الجنود الذين هبطوا 
في العراق أثناء الغزو عام 2003. 

ففي أثناء وجوده في العراق التقى »كمال« مع 
عدد من الأكراد وأعجب »بطيبتهم وشــجاعتهم«. 
وعندما حانــت الفرصة للقتال إلــى جانبهم كان 
القرار واضحا » ليس لدي أطفال ولســت متزوجا 
ولا أملك الكثير. ومن الســهل الحضــور إلى هنا 

عندما لا يوجد ما يربطك في بيتك«. 
ويقاتل »كمــال« مع الأكراد منذ ســتة أشــهر 
وليس لديه خطط للعودة إلى بلاده قريبا، خاصة 
أنه يحظى باحتــرام من المقاتلين الأكــراد الذين 
شــاهدوه يخاطر بحياته لإنقاذ الجرحى الأكراد. 
ويرى »كمال« ان اندماجه مع المقاتلين الأكراد جزء 

مهم من مشاركته في القتال. 
يندمجوا  لم  الأجانــب  المتطوعين  بعض  ولكن 
حسب البريطاني ميسر غيفورد أو »الرفيق باران« 
الذي قاتل في ســوريا قبل العودة إلى بريطانيا. 
ويقول »آســف هناك شخص أو شخصان غريبان 
وصــا بموقف خطأ«، »ولا يندمجــون مع الأكراد 
ولديهم هوس للدخول ســريعا فــي قتال تنظيم 
الدولة. ولا يفهم هؤلاء أنهم عندما يأتون إلى هنا 

فقتال تنظيم الدولة هو جــزء من الحرب. فعليك 
أن تفهم أنك لا تســتطيع التصرف كذئب متوحد. 
وعليك أن تكون جزءا من حركة«. ويقول غيفورد 
أن المتطوعــن الــذي يحملون مواقف شــاذة لا 
يطيلون الإقامة. وتعيدهم قوات الحماية الشعبية 

إلى بلادهم. 
ويجــد بعــض المقاتلين الأجانــب صعوبة في 
الاتفــاق مع مواقــف حزب الاتحــاد الديمقراطي 
الذي تتبع لــه قوات الحماية الشــعبية، ويعتبر 
جزءا من حزب العمال الكردســتاني المعارض في 
تركيا. وتنتشــر صور زعيم الحزب المسجون في 
تركيا عبدالله أوجلان على السيارات وفي مكاتب 

الحزب. 
المقاتلين الأجانب ليســت لديهم  ولأن بعــض 
ميول يســارية كالتي يقوم عليهــا الحزب فإنهم 
اليسارية  يشتكون من تدريســهم مبادئ الحزب 
الفوضوي  المفكــر  مــن  أوجلان  انتقاهــا  التــي 
الأمريكي موراي بوكتشــن عندمــا يصلون إلى 

مناطق الأكراد. 
فالسياســة  الغربيين  للمتطوعين  وبالنســبة 
أمرا ثانويا. ويظل دور المتطوعين الأجانب  تعتبر 
ثانويا فقد شــاهد ســوران الكثيرين منهم يأتون 
إلــى بلادهم، ولهــذا فتأثيرهم رمزي  ويعودون 
أكثر من أي شــيء آخر ويعــرف الكثيرون منهم 
للاستمرار  مرشح  فالقتال  للأكراد  وبالنسبة  هذا. 
لســنوات طويلة وبعضهم قد يموت قبل أن يرى 

حلمه يتحقق وهو إنشاء دولة كردية. 
ويعلــق »كــودي« وهــو متطوع مــن منطقة 
علينا  النهاية  »في  بريطانيا  في  ستاتفوردشــاير 
ان نتحلى بالتواضع« »فهذه هي معركتهم وليست 

معركتنا وكل ما نقدمه هو التضامن معهم«. 

حكم ذاتي

وينبع التضامن مع الأكراد من دورهم في قتال 
تنظيــم الدولة ومن المكاســب التــي حققوها في 

الفترة الماضية، حيث تحولوا إلى حلفاء للولايات 
المتحدة في حربها ضد الجهاديين، وهو ما يفســر 
المخاوف التركية حيــث تتحدث تقارير عن خطط 
لحكومة أنقرة بناء منطقة عازلة لمنع ولادة دويلة 
في شــمال ســوريا تهدد الحدود التركية وتمنح 

منطقة آمنة لمقاتلي حزب العمال الكردستاني. 
وجاء انتصار الأكراد في تــل أبيض التي كان 
يســيطر عليها تنظيــم الدولــة ليمنحهم فرصة 
لربط ثلاثة جيوب كردية مــع بعضها البعض في 
دويلة »روجوفــا« تقول صحيفة »دايلي تلغراف« 
غير معترف بها ونتيجة للتغيرات التي تشــهدها 

خريطة الشرق الأوسط. 
وتقول الصحيفة »من شــكل مــن حجم مكتبه 
والمســؤوليات التي يتولاها تعتقد أن أكرم حسو 
رئيس دولة« فهو »يتحدث سياســات اقتصادية 
وضرائب على التصدير وجنود يحرسون الحدود 
النظــام والقانون وتوفيــر الأمن لأبناء  وفرض 

الدولة«. 
وتقول إن »روجوفا« دويلة لا يعرف الكثيرين 
خارج الشــرق الأوســط يعــرف موقعهــا على 
الخريطة. وتقول إن روجوفا هي عبارة عن جيوب 
ثلاثة، حيث يتجمع الاكراد في عين العرب/كوباني 
والجزيــرة اللتين ارتبطتا بعد ســقوط تل أبيض 
إضافة لعفرين. ويقول حسو الذي يدير الجزيرة 
»منــذ بداية الحكم الذاتي كان هناك تنســيق بين 
رؤساء الكانتونات الثلاثة«، مضيفا أن »فتح الممر 

بينها سيجعل من التنسيق أفضل«. 
ويقوم حسو باقتطاع الضريبة عن الشاحنات 
والمنتجــات التي تنتظــر المرور عبــر الفرات في 

طريقها إلى إقليم كردستان. 
وتقوم حكومة الدويلة بشــراء المحاصيل التي 
ينتجها المزارعون وتخزنها كي تبيعها في سوريا 
والعــراق. ورغــم مظاهر الدولة يرفــض الأكراد 
الحديث عن طموحاتهم علانيــة من أجل علاقات 
جيدة مع الغرب وحتــى لا يغضبوا تركيا. كل هذا 
قد يتغير كما يقول مايكل ستفينز المحلل في المعهد 

الملكي للدراســات المتحــدة »في حالة اســتمرار 
الأزمة الســورية ربما يحصل الاتحاد الديمقراطي 
على أكثر ممــا يهدف إليــه، وهو كيان مســتقل 
فعليا«. وترى الصحيفة أن هذا الكيان ســيواجه 
امتحانا حقيقيا خاصة أن 2.5 مليون نسمة الذين 
يعيشون فيه هم من العرب والأكراد والمسيحيين. 
وحالة اســتقر الكيــان فمزاعمــه بالديمقراطية 

والتعددية ستكون محلا للامتحان. 
وفي الوقت الذي يزعم فيه حسو أن سياساته 
تشمل الجميع. فنائبته إليزبيث غوري، مسيحية 
كاثوليكيــة إلا أن تقاريــر تحدثت عــن طرد غير 
الأكراد. وهناك من يتهم حزب الاتحاد الديمقراطي 

وقوات الحماية الشعبية بتكميم الأفواه. 
ويقــول أنور ناســو عضو الحــزب المعارض 
»يكيتي« »لقد اتفقنا على التشارك في السلطة لكن 
حزب الإتحاد الديمقراطي لــم يلتزم بها«. وحتى 
المجلس الوطنــي الكردي الذي يقيــم إئتلافا مع 

حزب الاتحاد الديمقراطي يشعر بالحنق. 
ويعلق ســتيفنز »من مصلحة حــزب الإتحاد 
الديمقراطي أن يحكم بالتشارك وإلا فهناك الكثير 

مما سيخسره«. 
وبالإضافة لمخاطر تنظيم الدولة فهناك معوقات 
أخرى قائمة أمــام دمج الجيب الثالث وهو عفرين 
مع عــن العرب/كوباني والجزيــرة، ونعني هنا 
النظام الذي لا يزال يحتفظ بنقاط تفتيش وقواعد 
عســكرية في مــدن المنطقــة، خاصة القامشــلي 
والحســكة ويواصــل دفــع رواتــب الأســاتذة 
والأطباء. مع أن حسو يؤكد على أن إدارته تعتمد 
على نفسها »نقوم بالبيع والشــراء محليا والمال 

الذي نحصل عليه ليس من النظام«.

فصائل وولاءات

 ويعتبــر الأكراد فــي النهاية عامــا مهما في 
الأحداث التي يشــهدها الشرق الأوسط فعسكريا 

يؤثرون في الحرب ضد تنظيم الدولة. 
وكانوا سياســيا عاملا مهما فــي قلب المعادلة 
السياســية فــي انتخابات تركيــا الأخيرة حيث 
دخلــوا الانتخابات ولأول مرة في تاريخهم ككتلة 
حرمت حزب العدالة والتنمية من الأغلبية المطلقة 

التي تمتع بها طوال السنوات الماضية. 
ومع ذلك فتعدد فصائلهــم ورؤاهم وولاءاتهم 
قد تؤخر أو تحرمهم مــن الدولة التي حرمتهم من 
دول الحلفــاء قبــل مئة عام. فمن حــزب الإتحاد 
الديمقراطي الكردستاني الذي يحكم في كردستان 
العراق ويتزعمه مســعود بارزانــي والقريب من 
تركيــا إلى حزب الاتحــاد الوطنــي الديمقراطي 
الذي تديره قبيلة جــال طالباني، رئيس العراق 

السابق والمقرب من إيران. 
وفي تركيا هناك حزب عبدالله أوجلان، حزب 
العمال الكردستاني، »بي كي كي« الذي خاض منذ 
عــام 1984 حربا دموية مع تركيا لإنشــاء منطقة 
حكم مســتقلة في جنوب شــرقي تركيا. ويعيش 
أوجلان المعروف بأبو في سجن تركي معزول منذ 

عام 1999. 
إلــى حــزب الإتحاد  وفــي ســوريا أشــرنا 
الديمقراطــي وفرعه العســكري قــوات الحماية 
الشعبية الذي اســتخدم الحرب الأهلية لتخطيط 
منطقة نفوذ له. وهناك المجلــس الوطني الكردي 
وهو إئتــاف لأحزاب كردية ســورية وله علاقة 

وثيقة مع حزب البارزاني. 
وينظر إليه كجــزء من المعركة مع أوجلان على 
قيــادة الأكراد. وهذه هي أهم أحــزاب الأكراد في 
العراق وســوريا وتركيــا، لكن عالم السياســة 
الكردية معقــد مثل أي أقليــة مضطهدة فهل تقف 
خلافاتهم أمام حلم الدولــة أم تجبرهم التغيرات 

الديموغرافية والتهديدات على الوحدة؟

المقاتلون الأجانب مع الأكراد... جنود سابقون وأصحاب أزمات... تجمعهم كراهية تنظيم »الدولة«

في شمال سوريا »دويلة« كردية تتشكل يتصرف حكام كانتوناتها الثلاثة كرؤساء دول 

شؤون عربية وعالمية

أكراد يتظاهرون في بيروت استنكاراً لاقتحام عناصر الدولة الرسلامية لمدينة عين عرب السورية

المخفي في »تكتيك« توقيت الإعلان عن منظمة »إيرانية« تخطط للتفجير في المملكة الهاشمية:
رسالة »قوية« لمراجعة »مناكفة« السعودية وأخرى ترد على احتضان طهران لمعارضين أردنيين

لا وساطات قبل مجلس الوزراء الخميس... والحريري يعقد اجتماعات في الرياض بحثا للأزمة

لبنان: عون ماض في تحريك الشارع... ومحطته التلفزيونية تسأل ما الفرق بين »داعش« والإمارة الحريرية؟ 

عمان ـ »القدس العربي«

من بسام البدارين:

يمكن ببســاطة ملاحظة فائــض القيمة السياســية المنتجة عبر توقيت 
الكشــف فــي الأردن عــن »مخطط إيرانــي« محتمل لتفجيــرات في أرض 

المملكة، وهو ما لم يعلن »أمنيا أو سياسيا« من قبل.
 الحلقــة الأهــم في »تســييس« توقيت الإعــان عبر صحيفــة »الرأي« 
الحكوميــة عن الحــدث مرتبطة بالتخلــص بصورة متســارعة وذكية من 
العــبء الذي أنتجته مظاهــر الانفتاح الأردنية علــى الجمهورية الإيرانية 
خلال الشــهور الثلاثة الماضية، خصوصا على محــور العلاقة الأردنية- 

السعودية.
 هنا حصريــا يلاحظ المراقبون ان الإعلان عــن تخطيط منظمة تدعمها 
إيران هي »فيلق القدس« لتخزين متفجرات في الأردن تزامن بوضوح مع 
سلسلة »تفاهمات« وراء الستارة أعادت إنتاج العلاقات القوية مع المملكة 
العربية الســعودية التي أغضبتهــا على الأرجح الزيارة الديبلوماســية« 
المناكفة« التي قام بها منذ اســابيع لطهران وزير الخارجية الأردني ناصر 

جودة وأثارت الكثير من الجدل.
 الســعودية بالمعنى السياســي والأمني عــادت بقــوة لواجهة المطبخ 
الدولــي والإقليمــي »الأردنــي« أو المنطلق مــن عمان في مســاري جبهة 

الجنوب السورية والتحالف ضد »داعش«.
 بدا لافتا أن الســعودية والأردن تقاربا »أمنيا وسياســيا« مؤخرا في 
التعاطــي مع مبــادرة الزعيم الــدرزي وليــد جنبلاط لتأمــن أهل الجبل 

الــدروز في الســويداء الســورية، وهي مهمــة تضمنها إداريــا الحكومة 
الأردنية وتتفاعل معها.

 سياســيا حصلت تطــورات لافتة علــى صعيد العلاقات السياســية، 
فالعاهل الســعودي اســتقبل بحفاوة المبعــوث الملكي الأردنــي الدكتور 
باســم عــوض الله قبل شــهر رمضان المبــارك ونائب ملــك الأردن الأمير 
فيصل اســتقبل السفير السعودي الذي حمل رســالة هي الأولى للعاهل 

الأردني من نظيره السعودي.
 خلــف الكواليــس ســاهم الأردن في تغييــر الاتجاه الســعودي قليلا 
لصالــح الزعيم المصــري عبدالفتاح السيســي وبرزت خطــوات لإضفاء 
»طابــع أمني وعســكري« علــى الإدارة العليا للسياســة الأردنية بصورة 
تخفف من الاندفاع الديمقراطي الإصلاحي في الأردن، الأمر الذي يرضي 

الرياض بكل الأحوال.
معنــى الــكلام ان العلاقــة بــن البلدين تجــاوزت أو تتجاوز بنشــاط 
الاعتبــارات »الســلبية« التــي تم ضخها بعــد خطوة المناكفــة المتمثلة في 
مجاملــة إيران ديبلوماســيا والانفتاح عليهــا بالتوازي مــع تنظيم مركز 
الدراســات الإســتراتيجية لصحيفة الدولة الأردنية »الرأي« لندوة مغلقة 
عميقة تشخص وتحلل الاتجاهات الطائفية في الخطاب والأداء الإيراني.

حصــل كل ذلك في إطار »مغازلة« أردنية ـ ســعودية تتجدد سياســيا 
وديبلوماســيا وبرعاية خلفية من شــخصية مركزية في الســعودية هو 
الأميــر محمد بن نايف المؤمن بالحاجة الملحة لــأردن في مجال مكافحة 
»داعــش« والإرهــاب وبالتــوازي مــع التوجيهــات التي تصدر عــن الملك 

عبدالله الثاني في إيقاف أي حالات نقدية للسعودية.
 وهــي توجيهات »غيرت« حتى مــزاج رئيس الــوزراء الدكتور عبدالله 

النســور الذي اســتضافته محطــة »العربيــة« مؤخرا فــي حديث تحدث 
فيــه عن عمــق العلاقات الإســتراتيجية واصفــا بالوهم مــن يتحدث عن 

»خلافات« بين الأردن والسعودية.
المزاج الأردني- الســعودي السياسي المســتجد يتطلب »دفعة قوية« 
من الجانــب الأردني تلغي آثار ما أنتجته زيارة الوزير جودة لطهران. هنا 
حصريا تكمن أهمية الكشــف عن مخطط لمنظمة إيرانية الولادة والنشــأة 
قامــت بتخزيــن كميات كبيرة مــن متفجرات شــديدة الفعاليــة في قرية 

أردنية بنية استعمالها في عمليات إرهابية على الساحة الأردنية.
 الرســالة »السياســية » هذه المرة نتجت عن المطبخ الأمني المسيس في 
عمان الذي اختار توقيتا فعالا للكشــف عن هذه العملية بهدف »إنضاج« 
الترتيبات المشتركة تحالفيا وإستراتيجيا مع الرياض كما فهمت »القدس 

العربي«.
 عمليا الكشف ولأول مرة عن »نوايا إرهابية« لمنظمة إيرانية أو مدعومة 
من إيران في الساحة الأردنية تحديدا يوفر حماية خاصة للمزاج الجديد 
و«الإيجابي« مع الســعودية ويقضي في النتيجة السياسية الأعمق على 
احتمــالات »تطويــر« مؤشــرات الانفتاح الرســمي على إيــران ويوجه- 
وهذا مهم للغاية- رســالة  لدائرة المعارضــن والمناكفين الأردنيين الذين 

استقبلتهم بأكثر من صورة مؤخرا الأحضان الإيرانية.
قبــل الإعلان بأيام عن مخطط »فيلق القدس« للتفجير في الأردن كانت 
المؤسسة الأمنية الإيرانية قد قدمت وبواسطة »حزب الله« رعاية لمناكفين 
ونشــطاء ومثقفين أردنيين يعارضــون النظام عبر الإعلان عن ما ســمي 

باللقاء الشعبي الأردني الإيراني.
 يعني ذلك أن مؤسســة عمان ترد بطريقتهــا على طهران وهي تحاول 

»اســتقطاب ومجاملة« نشــطاء يعارضون النظام في الأردن ويتحدثون 
باســم الحركــة الوطنيــة الأردنية بينهــم كتــاب يســاريون ومتقاعدون 

عسكريون من مقاولي دعم النظام السوري.
فــي كل الأحــوال أمنيا وسياســيا لــدى الأردنيــن اليوم مســوغات 
ومبررات لوقف جميع مظاهر الانفتاح على إيران التي أصبحت بالنســبة 
للــرأي العــام بموجب ما كشــف عنــه »عــدوا« محتملا يخطــط للتفجير 

الإرهابي في الساحة المحلية.
الرســالة هنــا أيضــا تنطــوي علــى التلويــح بإجــراءات محتملة بعد 
الآن ضــد أي نشــطاء محليــن يرتكبون حماقــة التعامــل والتواصل مع 
مؤسســات إيرانية، من الواضح ان بعضهــا »يخطط » لتفجيرات إرهابية 
في الأردن، مع الحرص على إضفاء »مصداقية« على المعلومات المكشوفة 
عبر تحويل ملف القضية للقضاء العسكري أولا وعبر الكشف عن وجود 
شخص عراقي يحمل جنســية نرويجية يقف وراء العملية التي أحبطت، 
ما يؤشر على ان الحـــكومة الأردنية ينـــبغي ان تقـنع النـــرويج قانـونيا 

بإجـراءاتـها.
عراقي نرويجي الجنســية ويعمل مع منظمة »فيلــق القدس« الإيرانية 
يخطــط للتفجير فــي الأردن ويخزن كميــة فتاكة من المتفجــرات، خبر لا 
يمكن العبور عنه ببســاطة ويحمل إيحاءات بالبعد الطائفي للمؤسسات 
الإيرانيــة وهو أمر»يخدم« بالضرورة اتجاهــات المصالح الأردنية المقررة 
حاليــا بالطبقــات العليــا ليس فقط على صعيــد التقارب مــع الرياض او 
الاســتعداد لما يســمى بحســم معركة جنوب ســوريا، ولكــن أيضا على 
إحداثيــات البوصلة الأردنيــة في العراق وســوريا وتهيئة الــرأي العام 

المحلي لمستجدات وتحولات من الوزن الثقيل.

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

فيما تغيب أي وســاطة بــن رئيس الحكومة تمام ســام 
ورئيــس تكتل التغييــر والإصلاح العماد ميشــال عون قبيل 
جلســة مجلس الوزراء المقــررة الخميس المقبــل، فإن العماد 
عــون واصل التصعيــد وتحفيز أنصــاره للتحــرك ميدانيا، 
رفضا لتجاوز صلاحيات رئاســة الجمهورية وتخطي حقوق 
المســيحيين على حــد تعبيره، وعلى هذا الأســاس تســتمر 
التحضيرات اللوجســتية لمنسقي الأقضية ومسؤولي المناطق 
في »التيار الوطني الحر« لتحريك الشارع في المناطق من دون 

تحديد الزمان لهذا التحرك.
ويبــدو »التيار الوطنــي الحر« ماضيا فــي المواجهة حتى 
النهاية، وبحسب أوساط »التيار الوطني الحر«، »هذه معركة 
حياة أو موت بالنســبة إلى المسيحيين، ولن نعتمد في تحركنا 
هذه المرة الاساليب التقليدية العادية التي اعتاد اللبنانيون أن 

يشاهدوها، بل سنلجأ إلى أســاليب ستفاجئ الجميع. ويكفي 
تذكيــر الجميع كيــف كان »التيار« يتحرك فــي زمن الوصاية 

السورية«.
وسألت الأوساط »هل هم يريدون المشاركة أم لا؟ من يرفض 
المشــاركة فليذهب للعيش بمفرده، ونحن مستعدون للذهاب 
نحو اللامركزية أو فيدرالية نقسم فيها البلد إلى قسمين: قسم 
مع »داعش« ومع إلغاء الآخر، وقســم مع المشاركة يضم جميع 

الطوائف والمذاهب«.
وكانــت محطة OTV شــنت هجوما على الرئيس ســعد 
الحريري وأوردت في نشــرتها الاخبارية ما يلي »في لبنان لا 
تبدو الأزمة حكومية فقط، ولا هي حتى أزمة إدارة شغور نتيجة 
الفراغ الرئاسي، بل قبل كل شيء، هي أزمة في العقلية ومفهوم 
الشــراكة الذي يبدو ان البعض في السلطة يرفض الاعتراف 
به، وتطبيقه. ينــادون بالطائف، ويرفضون تطبيق المناصفة. 
يتبجحــون بالميثاق، ويســقطون بأدائهم مفهوم الشــراكة. 
يخوضون حروب إلغائهم للدور المسيحي، ويواصلون جولات 
استئثارهم وهيمنتهم على الدولة ومفاصلها، ويرفضون حتى 

ان يرفع الضحيــة صوت الحق في وجــه جريمتهم الوطنية. 
يذبحون  الشــعب.  صوت  ويرفضون  الديمقراطيــة،  يدعون 
شركاءهم سياســيا، يغتصبون حقوقهم، يريدونهم أهل ذمة 
في إمارتهم الحريرية .فما الفرق بينهم وبين »داعش« في الأداء 
والنتائج؟ لا شيء يذكر، فهم مثل التنظيم التكفيري الإرهابي، 
باقون في الســلطة، ويتمددون، ليصبــح فعل المقاومة ضدهم 

واجب على كل لبناني وطني حر«.
في المقابل، ذكرت قناة »المســتقبل« ردا علــى العماد عون 
ما يلي »رغم اشــتداد حرائق المنطقة، وتنقل المعارك بين المدن 
العربية، واللهب الذي يزنر لبنان، يجد النائب ميشــال عون 
الوقــت ليطلق تهديــدات تفجيرية بحق لبنــان واللبنانيين، 
بدل العمل على تحصين الســاحة الداخلية لمنــع امتداد النار 
إلينا. يهدد باللجوء إلى الشــارع، للتظاهر والاعتصام. يلبس 
تهديداته لبــوس الدفاع عن حقوق المســيحيين، ليعطل آخر 
المؤسســات الدســتورية، في ظل الشــغور الرئاسي والشلل 
المجلســي. ولكــن تهديداته وكلامــه عن الحقــوق، جوبهت 
بالرفــض على أكثر من مســتوى وصعيد مســيحي ووطني، 

باعتبار ان دعوته ليست لمصلحة وطنية، بل لمصلحة شخصية 
ضيقــة«. ووفيما يذهب الــوزراء الخميس المقبل لاســتكمال 
مناقشــة جدول الأعمال المتضمن شؤونا مالية وإدارية عالقة، 
تنفي مصادر رئيس الحكومة وضع الدعوة إلى جلسة حكومية 
في »إطار التحدي، وذكرت بأن الرئيس تمام سلام شدد خلال 

الجلسة الماضية أمام وزراء التكتل على تفهمه لموقفهم.
إلى ذلك، نقــل زوار رئيس مجلس النــواب نبيه بري عنه 
قوله عن التحرك العوني »العماد عــون ابن النظام ولا اعتقد 

أنه سيُفرط به«.
ولفت موقف وزير الكتائب في الحكومة آلان حكيم الذي بدا 
معاكســا لتغيير آلية العمل داخل الحكومة، ووصف ما يجري 
حاليــا في الحكومة بأنه »عملية ســلبطة« يمارســها اكثر من 
طرف. واعتبر »ان ما حصل فــي موضوع قرار دعم الصادرات 
بحرا في الجلســة الأخيرة هــو عملية »تســلل«، إذ لم يُطرح 
الموضوع للتصويــت، بل رماه رئيس الحكومــة على الطاولة 

وقال من يريد الاعتراض ليسجل اعتراضه«. 
وأكــد حكيــم ان »هذا الأســلوب لــن يمشــي، لأن تغيير 

آلية اتخــاذ القرارات فــي مجلس الوزراء فــي غياب رئيس 
الجمهورية، لا يمكن أن يتــم إلا بالتوافق. وهذا ليس ما اتفقنا 
عليه منذ البداية«.  ولاحظ حكيم »ان محاولة تمرير مرســوم 
فتح دورة استثنائية لمجلس النواب تتم بطريقة عجيبة وغير 
لائقة في المجلس، إذ تم تمرير المرسوم باليد من وزير إلى آخر. 
ومثل هذه الامــور ينبغي ان يوضع لها حــد، وان نتفاهم في 
وضوح على الآلية، وهذا ما ننــوي إثارته الخميس المقبل في 

حال انعقاد جلسة لمجلس الوزراء«.
تزامنا، بدأ الرئيس ســعد الحريري في الرياض اجتماعات 
مع أركان تيار المســتقبل. وقد توجه إلى الرياض وزير العدل 
أشــرف ريفــي والنائبان أحمد فتفــت ومحمد كبــارة، كذلك 
مديــر مكتب الرئيــس الحريري نــادر الحريــري والنائبان 
السابقان غطاس خوري وباسم الســبع والأمين العام للتيار 
أحمد الحريري ومستشــار الحريري الاعلامــي هاني حمود. 
وســيتوجه إلى الســعودية لاحقا الرئيس فؤاد الســنيورة 
ووزير الداخلية نهاد المشنوق والنائبان سمير الجسر وجمال 

الجراح.
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خلّفت 2200 شهيد و11 ألف مصاب ودماراً شاملًا

الذكرى الأولى للحرب: سكان غزة ما زالوا يعيشون كابوس الخوف ويتذكرون لحظات الموت 
غزة ـ »القدس العربي«

 من أشرف الهور: 

لم تكد ســاعات يوم الســابع من يوليو/ تمــوز من العام 
الماضي قد أنهت دورانها، حتى شــنت المقاتلات الإسرائيلية 
عشــرات الغارات الجويــة الدامية ضد أهــداف متفرقة في 
قطاع غزة، فمزقت أجســاد العشــرات من الأطفال والنساء 
والشبان، إيذانا بحرب جديدة أعلنت عنها حكومة تل أبيب، 
وأسمتها »الجرف الصامد«... حرب دامت 51 يوما، لم يعرف 
خلالها ســكان قطاع غــزة طعما حقيقيا للنــوم ولا الراحة، 
بسبب بشاعة الهجمات وارتفاع أعداد الضحايا والمصابين.  

في مثل هذا اليوم من العام الماضي كان ســكان قطاع غزة 
- وهو شريط ســاحلي صغير تحاصره إسرائيل منذ ثماني 
ســنوات - على موعد مع حرب إسرائيلية لم يسق لها مثيل 
مــن ناحية حجم الدمــار الذي خلفته وأعــداد الضحايا من 
المدنيين والأطفال، وســط صمــت دولي لم يــرق وقتها إلى 
حجم المأساة التي عاشها السكان على مدار أيام الحرب التي 

اقتربت من الشهرين.
ولا تزال ذكريات تلك الحــرب المريرة حاضرة عند صغار 
غزة قبــل كبارهــا. فحجم الدمــار وعدد الغــارات الدامية 
ومشــاهد الموت ورائحة الدم والبــارود لا تزال حاضرة في 
مخيلة الســكان، الذين ما زالوا يشــاهدون آثار الحرب في 
المباني المدمرة وفي أعين العوائــل الثكلى وفي آلام المصابين 
والمعاقــن. فلا زالت مشــاهد المنازل المدمرة علــى حالها في 
كثيــر من مناطق غزة. ولا زال هنــاك مصابون يرقدون على 
أسرة العلاج في المشافي لخطورة وضعهم الصحي. ولا زال 
هناك مئات المعاقين ممن بترت أطرافهم بســبب تلك الغارات 
الدامية. وحتى وقت قريب كان يعلــن عن وفاة مصابين من 
تلك الحرب التي خلفت نحو 2200 شــهيد، وأكثر من 11 ألف 
مصاب، علاوة على تدمير عشرات آلاف المنازل بصورة كلية 

وجزئية.
ويقول سكان حي الشجاعية وتحديدا من دمرت منازلهم، 
انهم و أطفالهم لا تزال مخيلتهم مليئة بذكريات الحرب، وإن 
الخوف من شــن إســرائيل حربا أخرى جديدة لم يفارقهم. 
وهؤلاء السكان خرجوا وقت التوغل البري لقوات إسرائيل 

البرية من رحم الموت، وفروا إلى وسط المدينة.
وتعيش أســر كثيرة من الحــي الآن في منــازل صغيرة 
مســتأجره بدلا من بناياتها الســكنية التي دمــرت في تلك 
الحرب، وينتظرون كما يعلقــون دوما »الفرج القريب« لبدء 

عملية الإعمار الكلي للمنازل المدمرة.

موت من الجو والبحر

تعود بداية تلك الحرب إلى ليلة الســابع من يوليو، حين 
شــنت الطائرات الحربية الإســرائيلية النفاذة، والزوارق 
الحربية عــدة هجمات بالصواريخ المدمرة على ســائر مدن 
ومخيمات وبلدات قطاع غــزة، إيذانا ببدء تلك الحرب التي 

أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
ولم يكــن أحد يتوقع أن تطول مدة الحــرب عن تلك التي 
ســبقتها في عام 2012، بأن تدوم تلك الهجمات أسبوعا على 
أبعد تقدير، مرجعين السبب إلى ضغوطات عربية وتدخلات 

أجنبية تحول دون إطالة مدة القتال.
غيــر أن الواقــع كان مخالفــا لذلك. فبدلا من الأســبوع 
والأسبوعين دامت الحرب 51 يوما، استغلتها قوات الاحتلال 
في إحداث المزيــد من عمليــات القتل والتشــريد والدمار، 
متســلحة بغياب الإرادة الدولية والضغــط العربي لوقف 

عمليات القتل ضد المدنيين في غزة.

... ومن البر

لم تمض ســوى أيام على تلك الحرب، حتــى اتخذ قادة 
إســرائيل الذين أداروا الحرب قرارا بالتصعيــد، قرار دفع 
قواتهم البريــة للدخول على طول الحدود البرية الشــرقية 
للقطاع. فتجددت المعارك وسقطت أعداد كبيرة من الضحايا، 
واستبسل مقاتلو المقاومة في التصدي لتلك القوات، وأوقعوا 

فيها خسائر وتمكنوا من أسر جنود من أرض المعركة.

دمار شامل

عاش ســكان غزة خاصة مناطق الحدود مآســي الهروب 
والمــوت، فخطة الدخول الإســرائيلية اعتمدت على التدمير 
الكامل للمناطق التي تمركز فيها الجنود والدبابات، فشهدت 
مناطق الشــجاعية وبيت حانون وخزاعة ومناطق حدودية 
أخرى خرابا كبيرا، دمرت خلالها الطائرات النفاذة والمدفعية 
والجرافات مساحات واسعة من المناطق المأهولة علاوة على 
المناطق الزراعية، فدفعت بالناس للنزوح القسري، ملاحقين 
بصواريــخ الموت التــي قتلتهم خــال الفرار نفســه. وقد 
ســجلت كاميرات المصورين لحظات الموت والقصف في حي 

الشجاعية وبلدة خزاعة لمن تمكن من الفرار.

وحتــى في المدارس التــي جرى إعدادها لتكــون »مراكز 
إيواء«، للمشردين والتي احتضنت وقتها نحو نصف مليون 
من ســكان غزة، البالغ عددهم نحو 1.8 مليون نســمة، ذاق 
خلالها هؤلاء ويلات القتل والمــوت من جديد، حين لاحقتهم 
صواريخ إســرائيل وهم داخل هذه المراكــز التي كانت ترقع 

أعلام الأمم المتحدة.

إبادة العائلات 

لم تنفك الحــرب البرية التي عاثت فيهــا قوات الاحتلال 
فســادا، إلا مع أول »تهدئة إنسانية« جرى التوصل إليها لمدة 
ثلاثة أيام، بطلب الأمين العام للأمم المتحدة، والتي ســرعان 
ما انقضت لتبدأ إسرائيل عقبها بشن غارات أكثر دموية ضد 
ســكان غزة، فعمدت إلى تكثيف الغارات الجوية ضد المنازل 
المأهولة، فارتكبت العديد من المجازر في حرب ســميت وقتها 
»حرب إبادة العائلات«، فمسحت بشكل كامل نحو 60 عائلة 

من السجل المدني، بقتل كل أفرادها.
ففي مناطق جنوب القطاع قتلت أسرة  من عائلة أبو جامع 
بكامل أفرادها، وقتلت كذلك أسرة من عائلة الأسطل، وعوائل 
أبو زيد وكوارع وغنام، وزعرب. وفي مناطق الوســط قتلت 
أســرة من عائلة النواصرة ومن غزة عائلــة بكر والبطش، 

وغيرها الكثير من العوائل.
وحتى قبل لحظات من انتهاء الحرب والدخول في التهدئة 
التي أعلن بناء على وساطة مصرية بين الفصائل الفلسطينية 
وإسرائيل، ووقعت في 26 أغســطس /اب من العام الماضي، 
ظل الفلســطينيون في غزة على امتــداد مناطقه ينتظرون 
الموت لحظة بلحظة، في ظل غارات وهجمات شاركت فيها كل 

قطاعات الجيش الإسرائيلي ضد القطاع.

إعمار مؤجل

تلا الحرب أن عقد مؤتمــر للمانحين في العاصمة المصرية 

القاهرة، جرى خلالــه التبرع بمبلغ مالي كبير وصل إلى 5.4 
مليار دولار من أجل إعمار القطاع، وتم دفع مبالغ مالية لعديد 
الأســر التي تضررت منازلها جزئيا، غيــر أن عملية الإعمار 

الكلي للمنازل المدمرة بشكل كامل لم تبدأ.
ولاقى قرار التأخير الدولــي في إعمار غزة في ظل حصار 
إسرائيلي مشــدد على حركة دخول مواد البناء، تذمرا كبيرا 
من السكان، وخرجوا في تظاهرات غضبة ضد الأمم المتحدة 
التــي وضعت خطة الأعمــار، التي لا تلاقي استحســانا من 
الفصائل الفلسطينية أيضا. لكن الذكرى الأولى لهذه الحرب 
تأتــي في ظــل أحاديث ووعود مــن العديد من المســؤولين 

الدوليين والمحليين عن قرب بدء عملية الإعمار الكلي لغزة.
ونقل عن روبرت تيرنر، مدير عمليــات »الأونروا« الذي 
يســتعد لمغادرة منصبه خلال أيام، القــول إن إعادة إعمار 
القطاع ستشهد تغيرا كبيرا خلال الأسابيع المقبلة، وذلك بعد 

أن جرى حل الإشكاليات التقنية.
وترافق ذلك مع إعلان مســؤول محلي عن وجود موافقة 

إسرائيلية مبدئية على الدفعة الأولى من المنازل المدمرة كليا.

غياب الإنصاف

كذلك تحل الذكــرى الأولى للحرب في ظل تحركات دولية 
تهدف إلى إبــرام »تهدئة طويلة الأمد«، بــن حركة حماس 

وإسرائيل، يؤمل أن تمتد لأكثر من عشر سنوات.
ولم ينصف التقرير الــذي أعدته اللجنة الأممية الخاصة 
بحقوق الإنســان والذي صدر قبل أيــام ضحايا الحرب، اذ 
ســاوى في كثير من بنوده بين سكان قطاع غزة الذين ذاقوا 
ويلات الموت والتشــريد والدمار، وبين الجلاد الإسرائيلي. 
وذكــر التقريــر أن إســرائيل ارتكبت عمليات قتــل ترتقي 

لـ«جرائم حرب«.
وتتطلع الأســر الثكلى في غزة لأن تتم محاسبة ومعاقبة 
قادة إســرائيل في محكمة الجنايات الدولية على ما اقترفوه 

من عمليات قتل و«جرائم حرب« خلال العدوان.

حقائق سريعة عن 
حرب الـ51 يوما

■ غزة ـ أ ف ب: شــنت إسرائيل قبل عام 
حربا داميــة جديدة على قطــاع غزة كانت 
الحرب الثالثة في ســت سنوات. واستمرت 
الحــرب 51 يومــا وكانت الأطــول والأكثر 
دمويــة ودمــارا بين الحــروب الثلاث على 

القطاع.
 فقد اســفرت عــن مقتل أكثر مــن 2200 
فلســطيني، 550 منهم من الأطفال، وإصابة 
10 آلاف آخريــن، بالإضافــة إلى تشــريد 
نحو 100 ألف من ســكان غزة، بينما قتل 73 
شــخصا في الجانب الإســرائيلي، 67 منهم 

جنود. 

وفي ما يلي موجز سريع للحقائق:
س : متى ولماذا بدأت الحرب؟

ج : في 12 من يونيو / حزيران 2014، اختفى 
أثر ثلاثة شبان إسرائيليين قرب مستوطنة في 
الضفة الغربية المحتلة ثم تم العثور على جثثهم 

بعد اختطافهم.
وفــي 2 من يوليو / تموز قام ثلاثة متطرفين 
إسرائيليين بحرق الفتى الفلسطيني محمد ابو 
خضير وهو حي في القدس الشــرقية المحتلة. 
وامتدت دوامة العنف لتصل إلى قطاع غزة مع 
إطلاق صواريخ على إســرائيل التي ردت بشن 

غارات جوية.
وفــي منتصــف ليــل الســابع إلــى الثامن 
من يوليــو شــن الجيش الإســرائيلي رســميا 
عمليــة اطلــق عليها اســم »الجــرف الصامد« 
بهــدف وقف إطلاق الصواريخ مــن قطاع غزة 
وهــدم الانفــاق التــي تســتخدمها الجماعات 

الفلسطينية المسلحة.

وبدأ الجيش الإســرائيلي في 17 من الشهر 
نفســه عملية برية ليســحب قواته البرية في 5 
من اغســطس / اب، مؤكدا انه تم تدمير جميع 
الأنفــاق التي تم تحديدها بينمــا »ما زال هناك 
العديد من المهمــات الأخرى الواجب انهاؤها«. 
واســتمر القصــف الجــوي والبحــري حتــى 
التوصــل إلى اتفــاق لوقــف إطلاق النــار في 

القاهرة في 26 من اغسطس.

س : هــل تم ارتكاب »جريمــة حرب« في 
غزة؟

ج: يتبــادل الطرفــان الاتهامــات بارتــكاب 
إلــى  الفلســطينيون  وانضــم  حــرب.  جرائــم 
المحكمــة الجنائية الدولية لملاحقة المســؤولين 
الإســرائيليين أمامهــا بتهمــة ارتــكاب جرائم 

حرب في غزة.
وفي 22 مــن يونيو الماضــي، خلصت لجنة 
تحقيــق مســتقلة التابعة لــأمم المتحدة حول 

النزاع في غزة في 2014 إلى ان هناك معلومات 
تؤكد »احتمال ان تكون إسرائيل والمجموعات 

الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب«.
وقبل ذلــك اتهمت عــدة منظمــات حقوقية 
إســرائيل بارتكاب جرائم حرب لاســتخدامها 
القوة العشوائية ضد المدنيين والمباني المدنية، 
منهــا تلــك التابعــة لــأمم المتحــدة. واتهمــت 
المنظمات حركة حماس ايضا بالاســتفادة من 

الحرب لتصفية معارضين لها.
وفــي 3 يوليــو الماضي، أقــر مجلس حقوق 
الإنســان التابع للأمم المتحدة بغالبية ساحقة 
قرارا يدعو إلى محاكمة المســؤولين عن جرائم 
الحــرب التي ارتكبــت خلال النــزاع. وما زالت 
المحكمــة الجنائيــة الدولية في مرحلــة البحث 
الأولي بهــدف تحديد ما ان كان لديها ما يكفي 

من العناصر لفتح تحقيق.

س: ما الذي تغير بعد عام على الحرب؟

ج: تم إطــاق العديد من الصواريخ من قطاع 
غزة على إسرائيل. وتدعي الجماعات المسلحة 
الفلســطينية انها قامت بتوســيع الانفاق التي 
شــكلت مكســبا كبيرا خلال الحرب وسمحت 
لها بإلحاق أكبر خســائر بإســرائيل منذ حرب 
عــام 2006 ضــد »حزب اللــه« اللبنانــي. وقال 
اســتاذ العلوم السياســية في غــزة مخيمر ابو 
ســعدة: »لا ترغــب أي مــن إســرائيل وحماس 

بحرب جديدة الآن«
وهناك حديث عن اتصالات غير مباشرة بين 
حمــاس وإســرائيل بهدف التوصــل إلى هدنة 
طويلة الأمد بين الطرفين مقابل رفع او تخفيف 

الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
خــال  طالبــوا  قــد  الفلســطينيون  وكان 
مفاوضــات وقف إطلاق النــار بالحصول على 
مينــاء وتجديــد مطــار غــزة وإنهــاء الحصار 
الإسرائيلي، لكنهم لم يحصلوا على أي من هذه 

المطالب.

رجلان وطفلة من عائلة فلسطينية يطلبون الراحة في حطام منزلهم في غزة امس )أ ف ب(

منظمة دولية تدين معاملة إسرائيل للأطفال في معتقلات القدس 

 صبي مقدسي يتعرض للاعتداء الجسدي والنفسي خلال احتجازه
رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

تعرض الصبي محمد مصطفى )15 عاما( من ســكان قرية 
العيســوية في القدس المحتلة للضرب من قبل إســرائيليْين 
يرتديان زيا مدنيا، أثنــاء احتجازه في مقر تحقيق وتوقيف 
»المسكوبية«، ما أدى لإصابته بجرح في رأسه ورضوض في 

أنحاء مختلفة من جسده.  
وروى في إفادته لـ» الحركــة العالمية للدفاع عن الأطفال« 
كيف اقتحمت شــرطة الاحتلال منزل أســرته فجر الخامس 
عشــر من يونيو / حزيران الماضي، وأن ضابط الاحتلال هو 

من أيقظه من نومه بغرض اعتقاله. 
وأضاف أنه خضع للتحقيق في مركز »المســكوبية« ووجه 
له المحقق تهمــة إلقاء حجارة وزجاجــات حارقة على قوات 
الاحتــال الإســرائيلي. لكن الصبــي أنكر ذلــك تماما وفق 
إفادته، وقال: »أخذ المحقق يصرخ في وجهي واتهمني بإلقاء 
الزجاجات الحارقة وإغلاق الشــوارع في قرية العيســوية. 
وبعد مرور ســاعة تقريبا أخرجني من الغرفة إلى الممر وبدأ 
بصفعــي على وجهــي وضربنــي بقدمه مرتــن على رجلي 
واستمر الاعتداء علي لمدة ثلاث دقائق تقريبا ومن ثم أعادني 

إلى غرفة التحقيق.«
وبين أن التحقيق اســتمر معه حوإلى أربع ســاعات وهو 
جالس على كرســي حديدي حتى اعترف أنــه ضرب حجرا 
واحــدا فقط على قوات الاحتلال، مبينا أنــه وقع على أوراق 
باللغــة العبرية لم يفهم فحواها. وأشــار إلى أنه عرض ذلك 
اليوم على محكمة إســرائيلية بدون وجود أحد من أهله، أو 
حتى معرفتهم، ليمدد اعتقاله حتى الثامن عشــر من الشــهر 
نفســه. وقال الصبي إنه بعد انتهاء المحكمة اقتادته الشرطة 
الإســرائيلية إلى الغــرف في مركــز توقيف »المســكوبية« 
حيث خضع لتفتيش عار هناك. وكان يشــعر بجوع وعطش 
شديدين وبحاجة شــديدة إلى اســتخدام المرحاض، إلا أن 
أحدا لم يجلب له طعاما او شــرابا ولم يســمح له باستخدام 

المرحاض في ذلك اليوم. 

وقال مصطفــى:« في اليــوم الثاني مــن اعتقالي، وقبل 
عرضي على محكمة أخرى تتعلق بملف ســابق لي - إذ كنت 
قد اعتقلت في أول يناير/ كانــون الثاني الماضي بتهمة إلقاء 
الحجارة - وضعتني الشــرطة الإسرائيلية في غرفة انتظار 
داخل المركز مع شــخصين يرتديان زيا مدنيا، أحدهما طويل 
القامــة والآخر متوســط القامة، وأعمارهما بالعشــرينات، 

وبشرتهما سمراء اللون، وكانا يضعان على رأسيهما طاقيتين 
صغيرتين ويتحدثان العبرية«. 

وأضاف: »وبشــكل مفاجئ انهالا علــيّ بالضرب على كل 
أنحاء جسدي بأيديهما وأرجلهما فسقطت أرضا. كنت أحاول 
أن أدافع عن نفســي ولكني شــعرت بدوران ومن ثم ضربني 
أحدهما على رأسي بأداة حادة تشــبه المفك، ففقدت وعيي«. 

وأضاف: »صحوت عند الطبيب الذي ســألني إن كنت أشعر 
بألم وعندما قلت له نعم طلب منــي التوجه للغرفة بدون أن 
يقــدم أي علاج لي. فأنا قمت بمســح الدمــاء التي تنزف من 
رأســي. كنت تعبا وأشــعر بألم شديد وأشــعر بخوف كبير 
على وضعــي الصحي وقد طلبت أن أتكلم مــع والدي هاتفيا 

فسمحوا لي بذلك فاتصلت به وأخبرته بما حدث لي«.

وخلال وجــود الطفل مصطفى في غرفــة التوقيف داخل 
مركــز »المســكوبية« كان الموقوفون معه، مــن جيله تقريبا، 
يقدمون له المســاعدة ويمســحون الدماء عن وجهه ورأسه. 
وفي اليــوم الذي تلاه خضــع مصطفى لتحقيق اســتمر 10 
دقائق تقريبا حول الاعتداء الذي تعرض له في غرفة انتظار 
المحكمة، ومن ثم خضع لتحقيق آخر حول من يضرب حجارة 
اســتمر لحوإلى نصف ساعة، ليســمح له بعدها باستخدام 

المرحاض، كما تم إحضار الطعام والماء له، وفق ما أفاد به.
وقال: »شــعرت بقليل من الراحة بعــد أن تناولت الطعام 
واســتخدمت المرحاض، لكني كنت أشعر بألم في رأسي مكان 
الضربة، وفي أماكن متفرقة من جســدي، لم أعرض على أي 
طبيب باســتثناء الطبيب الذي صحوت عنده بعد أن فقدت 
وعيي«.  وقال مدير برنامج المســاءلة فــي »الحركة العالمية 
للدفاع عن الأطفال« عايد أبو قطيــش إن مصطفى »لم يتمتع 
بمعايير الحمايــة المنصوص عليها في القانون الإســرائيلي 
التي، نظريا، من المفترض أن يتمتع بها الأطفال الفلسطينيون 
مــن مدينة القدس. فقد تعرض لأســوأ معاملــة خلال عملية 
الاعتقال والتحقيــق وكانت هناك مجموعة مــن الانتهاكات 
الأخــرى بحقه مثل وقت اعتقاله خلال ســاعات الليل وعدم 
فصله عن البالغين او فئات الســجناء المختلفــة، كالمعتقلين 

الجنائيين والسياسيين، خلال وجوده في قاعة الانتظار«.
وفي الحادي والعشــرين من الشهر الماضي أخلت المحكمة 
الإسرائيلية سبيل مصطفى بشرط الحبس المنزلي، والإبعاد 
عن قرية العيســوية إلى منزل شــقيقته في صور باهر، إلى 
حين موعد محكمته في الرابع والعشــرين من الشهر نفسه، 
والتي بدورها أجلت النظر في القضية حتى التاسع من الشهر 

الجاري، مع استمرار الحبس المنزلي في صور باهر.
وبــن الطفل أنه خضــع للعلاج بعد الإفــراج عنه نتيجة 
الاعتداء الذي تعرض له في غرفة الانتظار، الذي كلما تذكره 
يشعر بغضب شديد، وفقا لإفادته. وهذا الصبي لا يزال يمكث 
في منزل شــقيقته في صور باهر بعيدا عن أســرته بانتظار 
موعد محاكمته، ويقول: »أشــعر بملل وضيق. أتمنى أن أعود 
إلى العيســوية بين أهلــي وأصدقائي الذين اشــتقت للعب 

معهم«.

طفل فلسطيني يطل من نافذة منزل اسرته المهدم جزئيا في غزة. وتقول منظمات 
الاطفال العالمية ان صغار غزة يعانون بشكل خاص من طائفة من الامراض الجسدية 

والنفسية جراء الحرب الاسرائيلية المطولة الاخيرة )رويترز(
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شؤون عربية وعالمية

حماس تعتبرالاعتقالات في صفوف أنصارها »تجاوزاً للخطوط الحمر« 
وفتح تتهمها بتشكيل مجموعات مقاتلة للمساس بالأمن في الضفة الغربية

رام الله ـ »القدس العربي«

من فادي أبو سعدى:

ارتفعت وتيرة المناكفات بين حماس وفتح منذ 
أن شــرعت أجهزة الأمن الفلســطينية في تنفيذ 
حملة واســعة النطاق ضد أنصــار وكوادر حركة 

المقاومة الإسلامية في سائر مدن الضفة الغربية. 
ما  حقيقة  حــول  الاتهامات  الطرفــان  وتبادل 
يجري بــن نفي الاعتقــال السياســي وملاحقة 
نشــطاء حماس. ووصلت تلك المناكفات إلى حد 
التهديد والوعيد من قبل حماس للأجهزة الأمنية 

في الضفة الغربية.
وقــد اتهم عدنــان الضميري، الناطق باســم 
المؤسســة الأمنيــة، حركــة حمــاس بتشــكيل 
في  الفلســطيني  بالأمن  للمس  مقاتلة  مجموعات 
الضفة الغربية. وقــال: »تم القبض على مجموعة 
كبيرة في الشــمال اعترف أعضاؤهــا على نحو 
واضــح بأنهم يخططــون ويتدربون للمســاس 

بالأمن الفلسطيني الداخلي والأجهزة الأمنية«.
وقــال في حديثــه لإذاعة »موطنــي« المحلية: 
»هؤلاء المعتقلون ســيمثلون أمام سلطة القانون 
وعلى مــن يفكــر بعمليات ضــد أجهــزة الأمن 
الفلســطيني ألا يتوقع منا التهاون أبداً. أرجو ألا 
تختبر حماس صبرنا وقدراتنا وإعلاءنا للمصالح 
العليــا فوق كل اعتبــار وألا تطلق النــار أو تنفذ 
أعمالا إرهابية تؤثر على الأمن الفلسطيني، لأنها 

ستلاقي ما لا يمكنها تصوره«.
وعلــق الضميــري بخصــوص تصريحــات 
إسماعيل الأشقر القيادي في حماس الذي حذر من 
أن تصبح أجهزة الأمن فــي الضفة هدفاً للمقاومة 
بالقول: »اللغة التي تحدث بها الأشــقر تخوينية 
لا تختلــف إطلاقاً عــن لغة الذين قتلــوا الجنود 
المصريين فــي ســيناء. فحماس لــم تتوقف عن 
التحريض ضد الرئيس محمود عباس والســلطة 
والأجهزة الأمنية وكذلك حكومة الوفاق الوطني«.
وأضاف: »لن نســمح لحمــاس أو غيرها بجر 
فلســطين إلى الدماء. وإذا كانت حماس تفكر كما 
جاء في تصريحات القيادي فيها اسماعيل الأشقر 
بأنها ســتقود الضفة إلى الدماء، فســنمنعها بكل 
الوســائل القانونية والدفاع عن النفس«. بدوره 
هدد أكرم الرجوب محافــظ نابلس عبر صفحته 
في شــبكة التواصل الاجتماعي »فيسبوك« أبناء 
حمــاس، متوعــدا أن يكون كل حمســاوي هدفا 

للأجهزة الأمنية. 
وجاء تهديــد الرجوب، الذي شــغل في وقت 
ســابق مســؤول جهاز الأمن الوقائي في المدينة، 
بعد حملة الانتقادات التي أطلقتها جميع الفصائل 
الحملة  ضد  الحقوقية  والمؤسســات  الفلسطينية 

التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد أنصار الحركة.
 مــن جهتها قالــت حركة المقاومة الإســامية 
حماس إنه ولليوم الرابع علــى التوالي واصلت 
أجهزة الأمن الفلســطينية حملتهــا الأمنية بحق 
أنصــار حركــة حماس فــي مختلــف محافظات 
الضفة الغربية إذ اعتقلت ثمانية منهم واستدعت 

ســتة آخرين بعد الاعتداء على بعضهم بالضرب 
الشديد.

ويأتي ذلك فــي وقتٍ أفاد فيه عــدد من أهالي 
أبنائهم  المعتقلين السياســيين مؤخرًا بانضمــام 
للإضراب عن الطعــام للمطالبة بالإفراج الفوري 
عنهــم، ما يرفع مــن أعداد المضربين عــن الطعام 
داخل ســجون السلطة بحســب بيان صادر عن 

حماس.

وشــددت حركة المقاومة الإسلامية حماس في 
الضفــة الغربية المحتلة على أنهــا تنظر بخطورة 
بالغة للاعتداء »الســافر« الذي تعرضت له عائلة 
آل صوي نزال فــي مدينة قلقيليــة، بعد اقتحام 
منزلها واعتقال اثنين من أبنائها واســتدعاء عدد 

من النساء.
 وقالــت حركــة حماس في تصريــح صحافي 
لها إنهــا ترفض الاعتــداء على حرمــات المنازل 

واســتدعاء الســيدات الأربع إيمان عبد الرحيم 
صوي نزال، وفاطمــة عبد الرحيــم صوي نزال 
وابنتها ملك محمد طبسية ورانية حماد. وقال انها 
تعتبر ذلك »خروجاً على أعراف شــعبنا وثقافته 
لكل  وتجــاوزا  الاجتماعي  وســلوكه  الوطنيــة 
ســائر  حماس  حركة  ودعت  الحمراء.«  الخطوط 
القوى والفصائل الوطنية ومؤسســات الشــعب 
الفلسطيني ومنظوماته الوطنية والسياسية إلى 

إعلان موقــف واضح وصريح يندد بهذه الخطوة 
ويدعو أجهزة السلطة للكف عنها.

تابعة  بالســاح  مدججة  ملثمة  وحدة  وكانت 
ومجندات  كلاب  ترافقهــا  الوقائــي  الأمن  لجهاز 
وأجهــزة تفتيش اقتحمت منــزل عائلة آل صوي 
نزال ومنزلا آخر لنجلهم الأكبر حســن في مدينة 
قلقيلية. وفتشوهما تفتيشا دقيقًا واعتقلوا اثنين 
من أبنائهما بعدما سلموا بلاغات استدعاء لأربع 

نساء.
ما  أكثر  فإن  الفلســطيني  للشــارع  وبالنسبة 
يزعجه هــو لغة التهديد والوعيــد بين الأطراف، 
خاصــة وأن فيه ما يكفيه من مســببات الانفجار 
ســواء لجهة الاحتلال الإســرائيلي أو الانقسام 
الآن  وتأتي  الاقتصــادي...  الوضــع  أو  الداخلي 
التهديدات بــن حركتي فتح وحماس لتزيد الطين 

بلة.

تأييد إسرائيلي واسع لتشييد ميناء بحري في قطاع غزة مقابل هدنة طويلة الأمد
غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور: 

فــي ظــل تصاعــد الحديــث عــن قرب 
الإعلان عــن صفقة »تهدئــة طويلة الأمد« 
بــن حركــة حمــاس وإســرائيل تســتمر 
لأكثــر من عشــر ســنوات، ذكــرت تقارير 
إســرائيلية أن هنــاك تأييد كبيــر من قبل 
الجيــش وأجهــزة الأمــن لفكــرة التهدئة 
مقابل الموافقة علــى بناء ميناء بحري في 

قطاع غزة.
وتناولــت القناة العبرية العاشــرة في 
تقريــر لها خبايا الملف الذي تتوســط فيه 
جهات دولية وشخصيات كبيرة وكشفت 
وجود تأييد واســع لــدى الجيش والأمن 
الإسرائيلي لفكرة الســماح بتشييد ميناء 
بحــري في قطاع غزة مقابــل هدنة طويلة 
الأمد. التقرير الذي جرى ترجمته وتناقلته 
عدة مواقع فلسطينية نقل عن ضباط كبار 
في الأمن الإســرائيلي إشارتهم بأن هناك 
فرصة الآن لعقــد »تهدئة طويلة الأمد« مع 

حماس بغــزة وأن ذلــك جــرى رفعه عبر 
توصيات للمستوى السياسي.

ويبرر هؤلاء موقفهم بأن حركة حماس 
لا تخشــى جولة جديــدة في الحــرب مع 
إسرائيل. وعلى الرغم من ذلك يرى هؤلاء 
الأمنيــون فــي إســرائيل أنهــم لا يجدون 
هنــاك خطورة في منح حماس ميناء عائم 
وأن ذلــك ســيجعلها »تحافــظ أكثــر على 
حالــة الهــدوء«. ويســتند ذلك إلــى قيام 
حماس في هــذه الأوقات بحفــظ الهدوء 
فــي غزة ومنع عمليات إطــاق الصواريخ 

ومواجهــة المتشــددين الذين عملــوا على 
إفشال التهدئة القائمة.

مــن  المرفوعــة  التوصيــة  وبحســب 
الجهــات الأمنيــة للقيادة السياســية في 
إســرائيل فــإن حركــة حماس مــن خلال 
الميناء العائم ســتعمل على تثبيت التهدئة 
من أجل أن تثبت للعالم أنها لن تســتخدم 
هذا المنفذ لتهريب الأســلحة في ظل علمها 
بأن أي عملية عســكرية بغزة يمكن تدمير 

ذلك الميناء خلال 10 دقائق فقط.
ومؤخــرا راج حديــث قــوي عــن قرب 

الأمــد«  طويلــة  »تهدئــة  إلــى  التوصــل 
مــن  حمــاس  وحركــة  إســرائيل  بــن 
خلال وســاطات من عــدة جهــات دولية 
ودبلوماســيين غربيــن مجمــل أفكارهــا 
تعتمــد على وجــود تهدئة تمتــد لأكثر من 
عشر ســنوات، تتوقف فيها إسرائيل عن 
شــن أي هجــوم على غــزة مقابــل وقف 

حماس نشاطاتها العسكرية.
وجــرى تبــادل أفكار مــن هــذا القبيل 
نقلهــا المبعوث الأممي للشــرق الأوســط 
خــال لقاء مــع قادة حمــاس. ويتردد أن 

المبعوث الســابق للرباعيــة الدولية توني 
بليــر التقــى خالد مشــعل رئيــس المكتب 
السياســي لحمــاس وناقــش معــه هــذه 
الأفكار. وتدور فكرة التهدئة على ما أفكار 
وزير الخارجية الألماني خلال زيارته لغزة 
قبل عــدة أســابيع القائمة علــى »التنمية 

مقابل الهدوء«.
ويعيــش قطــاع غــزة الآن فــي تهدئــة 
أرســيت قبل نحو العــام وأوقفت الحرب 
)الجــرف  القطــاع  ضــد  الإســرائيلية 
الصامــد(. وجــاءت هذه التهدئــة برعاية 

مصر ويجري العمل على تطويرها.
وفي هذا الســياق نفى إسماعيل هنية 
نائــب رئيــس المكتب السياســي لحماس 
وجود نوايا لشن حرب جديدة ضد قطاع 
غــزة من قبل إســرائيل. وقــال أول أمس 
مخاطبا ســكان غــزة: »ابشــروا رمضان 
الحالــي  ورمضــان  الــزرع  كان  الماضــي 
ســيكون حصــار كل القوى التــي اتخذت 
قرار الحرب على غــزة«، لافتا الانظار إلى 
أنها »قــررت الانفتاح عليهــا بعد عام على 

العدوان«.   

قريع يجتمع بالقنصل الفرنسي العام في القدس
رام الله ـ »القدس العربي«:

التقى أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس 
دائرة شؤون القدس، مع القنصل الفرنســي العام في القدس هارفي ماجرو وبحثا 

آخر التطورات على الصعيد السياسي. 
وبحــث خلال اســتقباله القنصل الفرنســي آخر تطورات الوضع الفلســطيني 
والعملية السياسية والمبادرة الفرنســية. كما تناول اللقاء الانتهاكات الإسرائيلية 
الآخذة بالتصعيد على الأرض من اســتيطان واســتهداف صريح للمدينة المقدســة 
وللمســجد الأقصى المبارك واســتيلاء على الأراضي والاعتقالات والحصار والتي 

تهدف إلى تقويض عملية السلام برمتها.
واعتبر قريع أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي وصلت إلى حد لا يمكن السكوت عنه 
من خلال انتهاكاتها المستمرة للمسجد الأقصى المبارك والتي تمثلت مؤخرا بتصعيد 
ممارســاتها التهويدية واعتداءاتها الســافرة بحق المواطنين المقدســيين والتوسع 
الاســتيطاني. وطلب من الحكومة الفرنســية والمجتمع الدولي ومؤسساته الضغط 
على إســرائيل لوقف عدوانها وأنشــطتها الاســتيطانية والتهويدية والاستهداف 
المعلن للمســجد الأقصى المبارك والكف عن الممارســات والانتهاكات اليومية بحق 

المواطن المقدسي.

إسرائيل تعتقل 6 من مواطنيها العرب
 بتهمة دعم تنظيم »الدولة«

■ القــدس ـ )الأناضول(: أعلن متحدث بلســان رئيس الوزراء الإســرائيلي أن 
جهاز الأمن العام »الشاباك« اعتقل 6 من المواطنين العرب بتهمة دعم »تنظيم الدولة« 

)داعش(. 
وقال أوفير جندلمان، المتحدث باســم رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تغريدة على 
موقع » تويتر«:«الشــاباك اعتقــل 6 مواطنين بدو من النقب مــن الداعمين لداعش، 
4 منهــم يعملون كمعلمين، وبعضهم خطط الذهاب إلى ســوريا مــن أجل الالتحاق 
بصفوف داعش هنــاك«. ولم يحدد جندلمــان موعد اعتقال هؤلاء الاشــخاص، أو 
أعمارهم. وسبق ان اعتقلت إسرائيل مواطنين عرب في إسرائيل، بتهمة دعم تنظيم 

الدولة الذي تصنفه إسرائيل »إرهابيا«، رغم أنه لم ينفذ أي هجمات ضدها.
وأمس قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن بلاده  تكافح مع الدول 

العربية »المعتدلة« وغيرها من الدول لاستئصال ما أسماه »الإرهاب الإسلامي«.
وذكــر خلال لقــاءه في مكتبه فــي مدينة القــدس الغربية مع وزيــر الخارجية 
اليوناني، نيكوس كوتسياس، أن »الإرهاب الإسلامي المتطرف يمس بالعالم بأسره، 
وليس بدول المنطقة فقط«. وقــال نتنياهو في نص التصريح: »أحد مصادر الإرهاب 
هو الشــيعة المتطرفون، ويوجد مصدر آخر للإرهاب وهو طبعا التنظيمات السنية 
المتطرفــة التي يقودها تنظيم الدولة الإســامية«. وأضاف:« إننــا نكافح مع الدول 
العربية المعتدلة، ومع الكثير من الدول الأخرى الذين يريدون استئصال هذا الوباء«.

يسعى للربط ما بين الفلسطينيين في فلسطين التاريخية والشتات

افتتاح »المتحف الفلسطيني« العام المقبل في »ذكرى النكبة« 
رام الله ـ »القدس العربي«:

أعلن »المتحف الفلســطيني« أن موعد افتتاحه المرتقب سيكون يوم 
15 أيار 2016 ، والــذي يصادف الذكرى الثامنة والســتين للنكبة التي 
تهجر إثرها أكثر من 60 % من الشعب الفلسطيني الذي كان يعيش في 

فلسطين التاريخية قبل عام 1948. 
ووجّــه جاك برســكيان، مدير المتحــف الفلســطيني وقيّمه العام، 
دعوة عامة إلى الفلسطينيين في فلسطين التاريخية ومخيمات اللجوء 
والشــتات للمشــاركة في افتتاح المتحف وفي صياغــة وتقديم رواية 
معاصــرة وجديدة لصراع الشــعب الفلســطيني وتشــتّته وتاريخه 

الطويل في المقاومة والصمود.
وأكد برســكيان أن المتحف الفلســطيني - وهو أحد أهم مشــاريع 
مؤسسة التعاون - ســيكون حلقة وصل بين الفلسطينيين في فلسطين 
التاريخية والشــتات. وقال ان افتتاحه في بلدة بيرزيت »خطوة أولى 
في المشــوار الطويل نحو العودة وأول حجر في جســر يبنيه المتحف 
الفلسطيني للربط ما بين الفلسطينيين في أنحاء العالم في ظل التقسيم 

الفلسطينيين داخل فلسطين  وعدم قدرة معظم 
وخارجهــا من الوصــول إلى مقــر المتحف في 

بيرزيت«.  
المتحف  يكــون  »لن  برســكيان:  وأضــاف 
محصوراً في أي حدود جغرافية أو سياســية، 
وأنه صمم ليكون مؤسســة عابــرة للحدود لا 
تعرف عقبــات التنقل والحركــة. ولذلك نعمل 
على إنشاء شبكة مراكز تابعة للمتحف ستكون 
أداة وصل مع التجمعات الفلسطينية. وإضافة 
إلى ذلــك ســيعمل المتحف من خلال شــبكته 
الرقمية على التفاعل مع جمهوره أينما كان في 

العالم.«
وأشــار إلى أن افتتاح المتحــف في 15 أيار/ 
مايو 2016 »يأتي تأكيــداً على أهمية ومحورية 
النكبة في عمل المتحف الفلســطيني«. واوضح 
أن فكرة تأسيسه تبلورت في عام 1998 بمبادرة 
مــن أعضاء مجلــس أمناء مؤسســة التعاون 
تخليــداً للذكــرى الخمســن للنكبــة وهدفت 
لتوثيــق الكارثة التي شــكلت نقطة تحول في 

تاريخ فلسطين الحديث. 
وأضــاف قوله: »رغم أن بعــض التعديلات 
طرأت على الفكــرة الأصلية مع مرور الوقت إلا 
أن النكبة لا تزال في صلبها. والمتحف ســيكون 

مؤسســة بحثية ريادية من الدرجة الأولى توثق التاريخ الفلســطيني 
خلال القرنين الماضيين وتطرح أســئلة الحاضر وتستشــرف المستقبل 
وتعمل على تفعيل حراك فكري وفني مفتــوح للجميع ومنفتح على كل 

ما هو جديد ومبدع«.
وأضــاف: »يعيش ما يزيد علــى نصف الفلســطينيين في مخيمات 
اللجوء والشتات وخصوصية المتحف الفلسطيني التي تجعله مختلفاً 
عــن أي متحف في العالم تكمــن في كون مبناه موجــوداً في الأراضي 
الفلســطينية المحتلة وعدم مقــدرة الكثيرين على زيارتــه. ويبرز ذلك 
أهمية تواجده الرقمي والأهمية الكبيرة لشــبكة الشــراكات التي أخذ 
المتحف على عاتقه أن ينســجها والتي تضمن تواجده على الأرض في 
أماكن مختلفة من العالم. وهذه الشبكات والفروع ستكون بمثابة عمود 

المتحف الفقري وبذات الأهمية التي يتمتع بها مبناه في بيرزيت.«
ويعمــل طاقم المتحف من مكاتبه المؤقتة فــي رام الله على التحضير 
لبرنامج حافل من المعارض في فلســطين التاريخية وفي العالم تنطلق 
بافتتــاح المتحف في أيــار المقبل، بالإضافة إلى تأســيس أرشــيفاته 
الرقمية وإطلاق برامجه التعليمية ومشــاريعه التي تسعى إلى تقديم 

الروايــة الفلســطينية بطريقة جديــدة والتي يخطــط لتنفيذها عبر 
شبكة من الشــراكات المحلية والعالمية في مدن رئيســية منها: القدس 
وحيفا والناصــرة وغزة وعمان وبيروت ودبي ولندن وســان دييغو 

وسانتياغو وكيب تاون.
وتابع برســكيان: »هناك كثير من النشــاط والتنوع والإنتاج لدى 
الفلسطينيين ولكن إلى حد ما لا يوجد ربط ما بين هذه الجهود. ودورنا 
هو إيجاد مساحة للبحث والحوار والنقاش وتبادل الآراء حول قضايا 
ملحة وآنية بدءاً بالهوية وانتهاء بالإنتــاج الأدبي والفكري والثقافي 
لجميع الفلســطينيين. فنحن نؤمن بــأن الثقافة والفنــون هي جوهر 
حضارة الشعوب وطريقة للتغلب على الانقسام والخلاف وجسر يعيد 

ترابطنا كفلسطينيين مع بعضنا البعض.«
والمبنى، الذي شــارف على الانتهاء في بلدة بيرزيت، صممه المكتب 
المعمــاري الإيرلنــدي »هينيغان بينــغ« ويقع على قطعــة أرض تبلغ 
مســاحتها 40 دونماً وتصل مســاحاته الداخلية إلى حوإلى 3800 متر 
مربع. وهو مســتوحى في تصميمه من المدرجات التي تتميز بها التلال 
الفلســطينية.  وتتم حالياً أعمال تلبيس الحجر وتركيب الألمنيوم لمبنى 
المتحف الذي يشــمل مجموعة من المرافق منها 
قاعة المعــارض والغاليــري الزجاجي والفناء 
الذي يشــمل صفوفاً دراســية لعقد  التعليمي 
ورشــات العمل المختلفة مع الأطفال والعائلات 
وغيرهــم مــن الفئات المســتهدفة، ومســرحاً 
خارجيــاً يتســع لحوإلى 400 متفــرج، وقاعة 
داخلياً  ومقهى  للأرشيف  ومركزاً  الأفلام  عرض 
وخارجيــاً يطل على ســاحل البحــر الأبيض 
المتوســط، وهذا إضافة إلــى مكاتب للموظفين 
ومخازن مجهزة بأحدث المعدات لحفظ الأعمال 

الفنية والمعروضات وغيرها من المرافق. 
الغربية حدائق وبيارات  وتتدرج في الجهة 
المتحف على امتداد سفح التلة التي أقيم المبنى 
البيئة  على قمتها. وتشمل الحدائق نباتات من 
الاصليــة لفلســطين والمنطقة ومنهــا الحديقة 
الريفية والحديقة الموســمية وحديقة الأعشاب 
الطبية وحديقة النبعة ومسار العبير وعدد من 

البيارات.
يُذكــر أن »مؤسســة التعــاون« أهلية غير 
ربحية مســتقلة تهــدف إلى توفير المســاعدة 
التنموية والإنســانية للفلسطينيين في الضفة 
الغربيــة والقدس وقطاع غــزة ومناطق 1948 

والتجمعات الفلسطينية في لبنان.

فلسطيني يبدي تعاطفه مه حركة حماس أمس )أ ف ب(

صورة للمتحف »القدس العربي«
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قللوا من أهميته ودعوا لاستبداله بإجراءات استثنائية تكفل الحقوق والحريات

خبراء: تونس تحتاج لـ»ديكتاتورية دستورية مؤقتة« وليس لقانون طوارئ
تونس ـ  »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

رغم مــرور عدة أيام على إعلانه، ما زال قرار الرئيس 
التونســي فرض حالة الطــوارئ يثير جــدلا كبيرا في 
البــاد، في وقت يجمع فيه الخبــراء والمحللون على أن 
الوضع القائم في تونس يســتدعي إجراءات استثنائية 
في ظل »تخبط« أجهزة الدولة، رغم أن ذلك قد يؤثر سلبا 

على الحقوق والحريات.
وكان الرئيس الباجي قائد السبســي أعلن الســبت 
حالة الطوارئ فــي البلاد لمدة ثلاثين يومــا، محذرا من 
انهيار الدولــة في ظل الظروف الصعبة والاســتثنائية 

التي تمر بها البلاد.
ويــرى الخبير الدســتوري أمــن محفــوظ )خبير 
دســتوري( أن قرار إعلان حالة الطــوارئ جاء متأخرا 
نظــرا للظــروف المتردية التي تعيشــها تونــس، لكنه 
يؤكــد أنه كان علــى رئيس الجمهورية إعــان »الحالة 
الاســتثنائية« )وليس حالة الطوارئ( وفق الفصل 80 
من الدســتور والذي يخوّل رئيــس الجمهورية اتخاذ 
كافة التدابير الاســتثنائية في حــال وجود »خطر داهم 
مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واســتقلالها، يتعذر معه 
الســير العادي لدواليب الدولة«، بعد استشارة رئيسي 

الحكومة والبرلمان وإعلام رئيس المحكمة الدستورية.
ويضيف لـ»القــدس العربي«: »كنــت أفضّل أن يقع 
اتخــاذ مثل هذه الاجراءات منذ شــهر شــباط/فبراير، 
لأن تونــس لا تعيش فــي ظروف عاديــة وعليها اتخاذ 
التدابير القانونية التي تســمح لها بــإدارة هذه الأزمة، 
وكنت دعوت لتطبيق الفصل 80 من الدستور عبر إعلان 
حالة الاســتثناء وليس حالة الطوارئ، لأن إعلان حالة 
الطوارئ منظم بأمر عدد 50 صادر عن السلطة التنفيذية 
عام 1978، وهو يتعارض تماما مع الدســتور الســابق 

والحالــي، وبالتالي مــن الناحية القانونية هو ســند 
ضعيف وفيه العديد من المشاكل«.

ويوضح حفوظ أكثــر بقوله إن إعلان حالة الطوارئ 
لا ينظمه قانــون و«إنما أمر صادر عن رئيس الجمهورية 
أي عن الســلطة التنفيذية وهذا الأمــر فيه تضييق على 
الحريــات وفيــه إخلال بمبدأ الشــرعية لأنــه يتضمن 
عقوبــات ســالبة للحرية تصل لســنتي ســجن وهذا 
يتعارض مع مبدأ الشــرعية لأن عمليــة تجريم الأعمال 
لا تتــم إلا بنص صادر عن المشــرع وليس عن السُــلط 

التنفيذية«.
لكنه يســتدرك بقولــه إن الحالة الاســتثنائية هي 
الأخرى قد تؤثر ســلبا على مناخ الحريــات في البلاد، 
ولكنها تبقى سليمة من الناحية القانونية، بخلاف عقبة 
وحيــدة تتمثل إعلام رئيس المحكمة الدســتورية )وهي 
غيــر موجودة حتــى الآن( والتي »يمكــن تجاوزها بما 
أو الشكليات  القانون بـ»نظرية الإجراءات  يســمى في 
المســتحيلة« يعني عندمــا يكون البلد مهــددا بالخطر، 
وتجتمع كل الظروف التي تسمح لرئيس الدولة باتخاذ 
هذه التدابير فكان على رئاســة الجمهورية إعلان حالة 
الاستثناء طبق الفصل 80 حتى لو أن المحكمة الدستورية 
غير موجــودة، لأن هذا الإجراء مســتحيل بما أنها غير 

موجودة«.
ويتحــدث محفوظ فــي هذا الســياق عما يســميه 
»ديكتاتورية دســتورية وقتية )مؤقتة(« تتضمن لجوء 
الدولــة، في حــال كانت مهــددة بأمنها واســتقرارها، 
لتدابير وإجراءات اســتثنائية وقاسية في إطار احترام 
دولة القانون، مشيرا إلى أن هذا الأمر موجود بكثرة في 

الدول الديمقراطية كفرنسا وغيرها.
وكان خطاب الرئيس التونسي أثار انتقادات عدة من 
قبل عــدد من الأطراف السياســية، وخاصة فيما يتعلق 
بحديثه عن احتمال انهيار الدولة في حال تكرار هجمات 
على غرار عملية سوســة الأخيرة، حيث اعتبر البعض 

أن ثمة مبالغة في هذا الأمر قد تنعكس ســلبا على الرأي 
العام في تونس، الذي يحتاج أساســا لرســائل طمأنة 
وليس العكــس. ويعلّق محفوظ على هــذا الأمر بقوله 
»رئيس الجمهورية هو الشــخص الوحيــد الذي يمثل 
الدولة والمخوّل بتقدير وجود مشاكل يتعذر معها تسيير 
دواليب الدولة، وإذا سمحنا لأي شخص أن يعتبر ما هو 
الذي يســمح بتعطيل دواليب الدولة من عدمه فســوف 

يؤدي هذا لانهيار الدولة لاحقا«.
في حين يرى المحلل السياسي والدبلوماسي السابق 
عبدالله العبيدي أن حديث الرئيس التونسي عن انهيار 
الدولة هو »مؤشــر على أنه مُحبط، هو في سنه يرى أنه 
ليس لديه طاقة كي يجابه )الإرهاب( فحولها إلى الدولة 
بأكملهــا، لأن الدولة في تونس لا يمكــن أن تنهار بهذه 

البساطة«.
ويضيف لـ»القدس العربي«: »هناك ضعف في المشهد 
السياســي على مســتوى الســلطة، ففي كل القطاعات 
المهنيــة ومختلف المجالات ثمــة اعتصامات وإضرابات، 
والدولة لــم تعد مســيطرة على الوضــع تماما في ظل 
تعطل لغــة الحوار، أضف إلى ذلــك أن ثمة خطرا داهما 
اســمه الإرهاب وهو يســتغل الأوضاع الهشة للتسرب 
لمجتمعنــا«. ويتابع »النظــام عجز عن الســيطرة على 
الإرهاب لأن تونس ليــس لديها التجربة ولا الإمكانيات 
لمكافحته، وكان من المفروض تطبيق حالة الطوارئ بعد 
هجوم باردو، أو على الأقل بعد هجوم سوسة فورا، لأنه 
ثمة تردد لدى المسؤولين في البلاد وربما عدم اتفاق بين 
أحزاب الائتلاف الحاكم والطبقة السياســية عموما في 

البلاد«.
ويذهب العبيــدي للمقارنة بين الفترة التي أعلن فيها 
الرئيس الســابق الحبيب بورقيبــة حالة الطوارئ عام 
1978 والفترة الحالية، مشير إلى أنه خلال فترة بورقيبة 
»كان ثمة خلاف سياسي تحول لخلاف نقابي لأن رئيس 
النقابة كان عضو في الحزب الحاكم، فوقع خلاف داخل 

المنظومــة الحاكمــة وأعلن عن الإضراب العام وســقط 
عدد من الضحايا، فخاف النظام وفرض حالة الطوارئ 

للخروج من الأزمة وهذا ما تحقق لاحقا«.
ويضيف »ولكــن الدولة في تلك الفتــرة كانت قائمة 
ولديهــا إمكانيــات وزعمــاء، فبورقيبــة كان النــاس 
ينتظــرون تصريحاته كــي تعود الأمــور لنصابها، أما 
اليوم فليس ثمة مرجعية فكل من يقودون الشــأن العام 
لا يعتبــرون مرجعا، كمــا أن النظام يعانــي الارتباط 
والتخبط، وكل شــيء مهتز في محيطنا الجيوسياسي، 
وعلاقاتنا مع الجزائر ليست سوية لأن مبادرة السبسي 
الأخيــرة )مذكرة التفاهم( مع أميــركا لم تكن موفقة ولا 
لزوم لهــا، كما أن تصرفه بخصــوص ليبيا لم ينل رضا 
واستحســان الجزائر، أضف إلى ذلك عدم الاتفاق الكلي 
داخل الائتلاف الحاكم، الذي أشــرت له سابقا، وأعتقد 
أنــه كان يفترض )قبل إعلان حالة الطوارئ( اســتقالة 
وزيــر الداخليــة وحتى رئيــس الحكومة بعــد هجوم 

سوسة«.
من جهة أخرى، يرى العبيدي أن تهديد مناخ الحريات 
في البلاد لا يمكن أن يأتي من الدولة التي »لا تســتطيع 
أن تفرض أي شــيء في أي قطاع، لكن التهديد ستفرضه 
الفوضى وهي أكبر مستبد في حياة البشر، فعندما تعجز 
عن الخروج للشارع وممارســة حياته اليومية وقضاء 
حاجاتك بشــكل طبيعي، ليس هناك اســتبداد أكثر من 

ذلك«.
ويرى أن الوضع الحالي يشــابه كثيــرا الوضع بعد 
الثورة حيــث تم إعلان حالة الطوارئ »على الورق، لكن 
لم يكن هناك أية طوارئ، فقانون الطوارئ من أساسياته 
هو ألا تتظاهر أو تقــوم باجتماعات أو تطلق تصريحات 
محرّضة على العنف، لكن هذا تم خلال النظام الســابق، 
وأعتقد أنه ســيبقى كذلك حاليا لأن الدولة ليست لديها 
قوة كــي تفرض هــذه التحجيرات أو تمنــع الناس من 

القيام بالتظاهر«.

وزير الداخلية التونسي: بلادنا 
متضررة من الأوضاع في ليبيا

■ تونس ـ وكالات: أعلن وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي 
أمــس الاثنين عن تنســيق دولي يهــدف لتعزيز الحمايــة للمواقع 
الســياحية في تونس بعد أيام من ســقوط العشــرات مــن القتلى 

السياح في أسوأ هجوم إرهابي تشهده البلاد. 
وأفاد الغرسلي بالشــروع في ورشة عمل مع سبع دول هي ألمانيا 
وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا، 
في منتصف الشــهر الجاري بحضور خبراء وممثلين عن الدول في 

تونس. 
وقال الغرســلي في تصريح له إثر اجتماع بمقر وزارة الشــؤون 
الخارجية بحضور ســفراء عدد من الدول »ســيقدم الخبراء الدعم 
لتونــس وســتتم صياغة تقريــر لإرســاء منظومة تأمــن المواقع 
الســياحية على غرار ما هو موجود في كثير من بلدان العالم«. وقال 
وزير الداخلية التونســي إن بــاده من أكثر الــدول المتضررة من 

الأوضاع في ليبيا.‏
جاء ذلك في تصريحات صحافيــة للوزير أدلى بها خلال اجتماع 
عُقد، أمس الاثنين، في مقر وزارة الشــؤون الخارجية ‏التونســية، 
في العاصمة، مع ســفراء وممثلي بعثات ديبلوماسية معتمدين لدى 
بلاده، وذلك بحضور وزيري الخارجية الطيب ‏البكوش والســياحة 

سلمى اللومي. ‏ 
وأضاف الغرسلي أن »تونس من أكبر الدول المتضررة مما آلت إليه 
الأوضاع في ليبيا. لا بد من مواصلة التعــاون وبذل ‏الجهد الدولي، 
لدفع الأطراف السياســية الليبية للتوصل إلى حل سياســي ينهي 
مأساة الشــعب هناك، ويضع حدا لتنامي ظاهرة ‏الإرهاب، وانتشار 
المنظمة الإرهابية )الدولة الإســامية(، وإيقــاف تمددها، واجتثاث 
طرق تمويلها وقدرتها على اســتقطاب ‏شــباب المنطقــة«.  ‏ وأوضح 
امس أن إعلان حالة الطوارئ يهدف إلى توفير أقصى درجات الامان 
للتونســيين وزوار تونس وأن ‏الإجراء لن يمس من الحريات العامة 
والخاصة عكس ما يتم الترويج له. ‏ وقــال وزير الداخلية »الإجراء 
لا يجب ان يفهــم منه انه تراجع بأي صورة من القيادة التونســية 
والشعب عن مواصلة العمل ‏في بناء الحكم الديمقراطي في تونس«. ‏
من جهته، قــال الطيب البكوش: »مطالبــون بالبحث عن حلول 
سلمية عاجلة لبؤر التوتر خاصة بالنسبة إلى ليبيا التي تعتبر أقرب 

‏البلدان التي توجد فيها مجالات لتنامي ظاهرة الإرهاب«.‏
وقــال أنه »ليس من قبيــل الصدفة أن تتزامــن عملية تونس مع 
عمليات أخرى في فرنســا، والكويت، في اليوم نفســه، ‏الأمر الذي 
يؤكد أن ظاهــرة الإرهاب تعولمت الآن بشــكل واضــح يقتضي منا 

جميعا التضامن، وتكثيف الجهود في مستوى ‏التوقع«.‏
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الهجــوم الإرهابي على نزل »ريو 
إمبريال مرحبا« في سوســة والذي أوقع 38 قتيلا من السياح أغلبهم 
من البريطانيين وهو الهجوم الثاني من نوعه خلال أشهر قليلة بعد 
أحداث متحف باردو في آذار/مارس الماضي والذي خلف 21 قتيلا من 

السياح وعنصر أمني. 
وأصــاب الحادثان القطاع الســياحي الحيــوي لاقتصاد تونس 
فــي مقتل مع مغــادرة الآلاف من الســياح البلاد وتراجــع حاد في 

الحجوزات. 
وأعلن الرئيس الباجي قائد السبســي السبت حالة الطوارئ في 
البلاد لمدة شــهر لتعزيز جهود الجيش والأمن في مكافحة الإرهاب، 
محــذرا في الوقت نفســه من انهيــار الدولة في حــال تكرر هجوم 
سوسة. وأحدث القرار تحفظا من قبل عدد من السياسيين والنشطاء 

خشية التضييق على الحريات. 

السبسي اعتبر الإضرابات المتكررة نوعا من العصيان المدني 

البرلمان التونسي يقرر جلسة مع الصيد غداً لـ»تدارس حالة الطوارئ المعلنة في البلاد«‏
■ تونــس ـ  وكالات: قــرر مجلــس نواب الشــعب 
التونســي )البرلمان(، عقد جلسة استثنائية خاصة مع 
رئيس الحكومــة الحبيب الصيد غــداً الأربعاء، لبحث 
مســألة حالة الطوارئ في البلاد، التــي أعلنها الرئيس 

السبسي أمس الأول السبت.‏
إلى ذلك قال الناطق الرســمي باســم المجلس خالد 
شــوكات، إن جلســة الحــوار مع الصيد ســتخصص 
‏لتدارس تداعيات إعلان حالة الطــوارئ، من جوانبها 
الأمنيــة والاقتصاديــة، ومدى تأثيرهــا على الحريات 

العامة وحقوق ‏الإنسان في البلاد«.‏
وأفاد شــوكات أن المجلس »مصرّ علــى لعب دوره، 
المتمثل في صون أســس النظام الديمقراطي«، مؤكداً أن 
»المجلس يســاند ‏إعلان حالة الطــوارئ، على أن تحقق 
غاياتها، دون المســاس بالأســس المتعلقــة بالحريات 

العامة وحقوق الإنسان«.‏
وتأتي جلسة النواب الاستثنائية، على خلفية إعلان 
رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، السبت الماضي 
حالة الطوارئ ‏القصوى فــي البلاد، مدة 30 يوما، عقب 
هجوم دام، في 26 حزيران/يونيو الماضي، تبناه تنظيم 
»الدولة الإســامية« فــي أحد ‏فنادق محافظة سوســة 
الســاحلية، شــرق تونــس، أودى بحياة 38 ســائحاً 

أجنبياً. ‏
مــن جهتها طالبــت روســيا، رعاياهــا المقيمين في 
تونس والقادمين إليها، بـ«توخي أعلى درجات الحيطة 
والحذر«. جاء ذلــك في بيان ‏أصدرته وزارة الخارجية، 

ونشرته أمس الاثنين، على موقعها الإلكتروني.‏
وقــال البيان : »في الرابع من الشــهر الجاري، أعلن 

الرئيس التونســي حالة الطوارئ في البلاد، لمدة ‏شهر 
واحد، وذلك لإعطاء صلاحيات أوسع للجيش والأجهزة 
الأمنية في حملتهم الواســعة الرامية إلى التخلص من 
التهديــدات ‏الإرهابية، كمــا وتضمن القرار الرئاســي 
تحديد التجمعات العامة«. وفي هذا الصدد، دعا البيان، 
أولئك الرعايا بالحفاظ علــى ‏اتصال دائم مع القنصلية 
الروسية في تونس، أو مع شركة السياحة التي سافروا 

من خلالها. ‏
هذا وأثار إعلان حالة الطــوارئ في تونس بعد أكثر 
من أســبوع من هجوم سوسة الذي اســفر عن مقتل 38 
سائحا، تساؤلات الأحد مع خشــية البعض إزاء فرض 

قيود على الحريات العامة. 
وبعد ثمانية أيام من الاعتداء الجهادي الأكثر دموية 
في تاريخ تونس، أعلن الرئيس الباجي قائد السبســي 
السبت في شكل مفاجئ حالة الطوارئ »على كامل تراب 

الجمهورية لمدة ثلاثين يوما« مع إمكان تمديدها.
واعتبر السبســي ان »تونس تواجــه خطرا داهما 
وقواتنا في حالة اســتنفار«، مشددا على »اننا في حالة 
حرب من نوع خــاص« وهذا »يتطلب تعبئة شــعبية« 
ومضيفا انه في حال تكرار اعتداء سوســة »فإن الدولة 

ستنهار«.
وعــاش التونســيون ثلاثة أعــوام في ظــل حالة 
الطوارئ التي اعلنت في كانون الثاني/يناير 2011 قبيل 
فرار الرئيس الأســبق زين العابدين بن علي في غمرة 
الثورة التي أطاحت به. وتم تمديد هذا التدبير من دون 

توقف قبل ان يرفع في آذار/مارس 2014.
وإعلان حالة الطوارئ يمنح قوات الشرطة والجيش 

سلطات اســتثنائية ويتيح للســلطات خصوصا حظر 
الإضرابــات والتجمعــات التي من شــأنها التســبب 
بالفوضــى. وأكــد وزيــر الداخليــة التونســي ناجم 
الغرســلي لإذاعة »شــمس أف أم« الخاصــة الاحد ان 
حالة الطوارئ ستســاهم »في تأمين تونس وفي إشاعة  

إحساس بالأمان«.
وعلقت صحيفــة »لا برس« الناطقة بالفرنســية في 
افتتاحيتهــا الاحد انه »إجراء مرحب به ينبغي ان يعزز 
بتعبئة شــعبية والتزام واضح مــن جانب كل مكونات 

المجتمع المدني دعما لمختلف وحداتنا الأمنية«.
لكن صحيفة »المغرب« الناطقة بالعربية تساءلت عن 
التداعيات المحتملة على الحريات وكتبت على صفحتها 
الأولــى »الحــرب على الإرهــاب: أين هــي القيادة؟«. 
وصدرت تعليقات عدة على إشــارة الرئيس التونسي 
في كلمته الســبت إلى الإضرابات المتكــررة واعتباره 

إياها نوعا من »العصيان المدني«.
وقال حمزة المؤدب الباحث في مركز كارنيغي للشرق 
الاوسط »ثمة مخاوف فعلية من ان يترافق اعلان حالة 
الطوارىء مع تجريم للحراك الاجتماعي. هناك استياء 
اجتماعي في البــاد ويتم اعلان حالــة الطوارىء في 
مواجهــة ذلك. ثمة خطر ان يســتخدم هــذا الامر لقمع 

المطالب الاجتماعية«.
وتتواصل الاضرابات والاعتصامات منذ ثورة 2011 
مع اســتمرار البطالة والبؤس اللذين كانا وراء الثورة 
الشــعبية ضد بن علــي. وتجاوزت نســبة البطالة في 
صفوف حملة الشــهادات ثلاثين في المئة.وفي الحوض 
المنجمي بوســط البلاد، توقف العمل في المواقع المنتجة 

للفوسفات نحو شهرين.
وشكك المؤدب في فاعلية حال الطوارىء في الوضع 
الراهن لان »المشــكلة في تونس تكمن فــي عدم وجود 
اســتراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تشتمل على عمل 

استخباراتي فعلي ومراقبة للمواقع الحساسة«.
إلى ذلك، اعلــن رئيس الوزراء الحبيــب الصيد في 
مقابلــة مــع صحيفة لا برس نشــرت الاحــد، ان منفذ 
الهجوم الدامي في سوسة واسمه سيف الدين الرزقي، 
وهو طالب في الثالثة والعشــرين، كان يعمل في قطاع 

السياحة.
والتغيير في هذا النمط »الطبيعي«، وفقا للسلطات، 
تســبب بذهول في تونس. ودعا الصيد إلى »العمل في 
شــكل معمق على الثقافة والتعليم« واجراء اصلاحات 

في الاقتصاد والتعليم.
واضاف »نحن ندرس ايضا اساليب +نزع التطرف+ 
عن الشباب العائدين من ســوريا. فرنسا تواجه حاليا 
المشكلة نفســها ونعمل معا لايجاد وسيلة لاعادة تأهيل 

الجهاديين الشباب«.
من جهتها، اكدت والدة الرزقي في مقابلة مع صحيفة 
صنداي تايمز البريطانية نشــرت الاحــد ان ابنها كان 
»ضحية« الاشخاص الذين »خدروه« واخضعوه لعملية 

»غسل دماغ«.
وقالت راضية المناعي )49 عاما( »اعتقد ان شــخصا 
ما مارس ضغوطا على ابني للقيــام بذلك  ابني ضحية 
كالآخرين«. واضافت »ابني كان يحب الموسيقى، البريك 
دانس وكرة القدم. لقد خدروه وغســلوا دماغه ليفعل 

هذا الشر«.

دبلوماسي تونسي: الانتهاء من إعداد 
استراتيجية مكافحة الإرهاب منتصف

 الشهر المقبل
■ تونس ـ من يامنة سالمي:  قال دبلوماسي تونسي إن »اللجنة الوطنية 
لمكافحــة التطرف والإرهــاب« التابعة لــوزارة الخارجية، أوشــكت على 

الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة »الإرهاب والتطرف«.
جاء ذلك على لســان حكيم بن سلطان، المكلف بمهمة في وزارة الشؤون 
الخارجية التونســية، خلال جلســة حوار عُقدت أمس الاثنين، في مجلس 

نواب الشعب، بالعاصمة. 
وأوضــح أن اللجنــة تعمل حاليــا في المرحلــة الأخيرة مــن صياغة 

الاستراتيجية على أن تكون جاهزة أواسط آب/أغسطس المقبل. 
وبين بن سلطان أن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة مبادئ أساسية 
هي التوقع والحماية والتتبع والرد، مشــيرا إلى أنها ستكون طويلة المدى 
إذ ســتكون قابلة للتطبيق لفترة تتراوح بين 5 و10 ســنوات مع خضوعها 

للتحيين كل 6 أشهر.
ولفت إلــى أن تلك الاســتراتيجية »تحترم المعاييــر الدولية في مجال 

مكافحة الإرهاب.« 
و«اللجنة الوطنيــة لمكافحة التطرف والإرهاب« تم إقرارها في الاجتماع 

الأول لمجلس الأمن القومي في البلاد، يوم 12 شباط/فبراير الماضي. 
وتتكون اللجنة من ممثلــن عن الإدارة العامة للاســتعلامات، وإدارة 
الأبحاث والوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، واللجنة التونسية للتحاليل 
الماليــة، وممثل عــن الديوانة، وممثل عــن قضاء التحقيــق المختص في 
الإرهــاب، وعميد قضاة التحقيق، وقاضي التحقيــق الأول المكلف بقضايا 
الإرهاب، ووزارة الدفاع، والإدارة العامة للســجون والإصلاح.وقبل أيام، 
استهدف هجوم دام أحد فنادق محافظة سوسة الساحلية، شرقي تونس، 

أودى بحياة 38 سائحا أجنبيا.
»الأناضول« 

إيطاليا تعد تونس بمساعدات اقتصادية
وأمنية بعد إعلانها حالة الطوارئ

■ رومــا ـ  من محمود الكيلاني: وعد وزير الخارجية والتعاون الدولي 
الإيطالي، باولو جينتيلوني، بتوفير المزيد من الدعم والمســاعدات لتونس 

بعد إعلان الأخيرة حالة الطوارئ في البلاد أمس السبت.
وقــال جينتيليوني، فــي تغريدة له، على حســابه الرســمي في موقع 
»تويتر«، الأحد، »تقف إيطاليــا اليوم، إلى جانب تونس أكثر من أي وقت 

مضى«.
وأضــاف »أن تونــس، التــي اضطرت إلى إعــان حالة الطــوارئ، في 
ســبيل التصدي لخطر الإرهاب، ســتنال مــن إيطاليا المزيد مــن التعاون 

الاقتصادي، وستحظى بمساعدات أكبر على المستوى الأمني«.
من جانبه، انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشــيوخ 
الإيطالــي، بييــر فيرديناندو كازيني، موقــف أوروبــا إزاء التطورات في 

تونس، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع في دعمها اقتصادياً.
وقال، فــي بيان له الأحد، »إن النداء المأســاوي، الصــادر عن الرئيس 
التونســي )الباجــي قايد السبســي( لا يمكــن أن يقع علــى آذان صماء، 
وعلى أوروبا العمل بســرعة من أجل توفير الدعم المالي لتونس، فذلك هو 

السبيل لوقف الجهاديين«.
وأعلــن الرئيــس التونســي، الباجــي قائد السبســي، الســبت، حالة 
الطوارئ في بلاده لمدة 30 يوما، إثر الهجوم الأخير الذي اســتهدف فندقا 
في محافظة سوســة الساحلية )شــرق( قبل أيام، وأســفر عن مقتل 38 

سائحا أجنبيا.

جنود تونسيون في دورية أمنية في منطقة
 »جبل سلوم« بالقرب من الحدود الجزائرية )رويترز(
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■ ليبيا - د ب ا: قال رئيس أركان الســاح الجوي 
في الحكومــة الليبيــة المؤقتة، صقر الجروشــي إن 
الجيش رصد عددا من الجرافات تأتي عن طريق البحر 
محملة بالمقاتلين والأسلحة النوعية لدعم )المتطرفين( 

في مدينة بنغازي«. 
وقال، الأحد، في تصريح إلى »بوابة الوســط« »إن 
ســاح الجو قام بطلعات جوية استباقية فوق مدينة 
بنغازي منذ يومــن، بعد تحديد أماكن تجمع القناصة 
والمتطرفــن وتم قصفهم بالطيران لتشــتيتهم، حيث 
يعملون بتكتيك عســكري ودعم يأتيهم من البحر، ما 

زاد قوتهم وعددهم«. 
وأوضح الجروشــي »أن السلاح الجوي قام اليوم 
بطلعات بطائرة »ميــغ 23« بعد إبلاغ بعض المواطنين 
عن مســكنين في منطقــة الليثي وعمارة في شــارع 
الشــريف يتجمع فيهمــا القناصة والمســلحون وتم 

استهدافهما بنجاح«. 
كما أوضح أن طائرات ســاح الجو قامت الســبت 

بقصف عمارة بوزعكوك وبعض الأماكن في الصابري 
وجنــوب بوهديمة بعــد رصد مســلحين »متطرفين« 
فيها.  وأضاف الجروشي أن السلاح الجوي نفذ أيضا 
طلعات جوية أمس أســفرت عن تدمير مخزن ذخائر 
وحرق ست سيارات مســلحة وأوقع كثيرا من القتلى 

والجرحى. 
يذكر ان الجيش الليبي يخوض قتالا منذ أيار/مايو 
الماضي ضد الجماعات الإســامية المتطرفة في مدينة 
بنغازي شــرق ليبيا.  يشــار إلى ان ليبيا يعصف بها 
القتال والفلتان الأمني وتتنازع على إدارتها حكومتان 
وبرلمانان منذ ســيطرة ميليشــيات »فجر ليبيا« على 

العاصمة طرابلس في آب/أغسطس الماضي. 
وتتخــذ الحكومة المؤقتــة بقيــادة عبدالله الثني 
ومجلــس النواب المعترف بهما دوليــا من طبرق مقرا 
لهمــا فيما تتخذ حكومــة الإنقاذ المنبثقــة عن المؤتمر 
الوطني العام )البرلمــان( المنتهية ولايته من طرابلس 

مقرا لهما.

الجروشي: جرافات محملة 
بالمقاتلين والأسلحة تأتي من البحر

 لدعم المتطرفين في بنغازي الليبية 

أغادير ـ »القدس العربي« –

 من فاطمة بوغنبور:
منذ الساعات الأولى لصباح رمضاني 
قائظ تجمهــر عدد كبير مــن الحقوقيين 
قطاعات  يمثلون  الجمعويــن  والفاعلين 
نســائية وحقوقيــة محليــة ووطنيــة 
عديــدة منهــا ربيــع الكرامــة وصوت 
الرابطة  وفيدراليــة  المغربيات  النســاء 
الديمقراطية لنســاء المغــرب والجمعية 
المغربية لحقوق الانســان وغيره، وذلك  
انزكان  الابتدائيــة  بــاب المحكمــة  أمام 
أغاديــر لمتابعة  محاكمة مــا بات يعرف 
بـ»فتاتــي التنــورة« المتهمتين بالإخلال 
بالحياء العام على إثر ارتدائهما لباســا 
اعتبــره  رواد وتجار أحد الأســواق في 
المدينة مثيرا  ومســتفزا، وهوما ما أسفر 
عــن تجمهر كبيــر أدان بشــدة الفتاتين 
اللتــن احتمتا بأحد المحــات التجارية 
قبل أن تحضر الشــرطة التي حررت لهما 
في التو محضــرا يدينهما بتهمة الإخلال 
بالحياء العام والتحريض على الفســاد 
قبل أن يتم اعتقالهما 24 ساعة احتياطيا.

ابتدأت المحاكمة التي آزر فيها المتهمتين 
أزيد مــن 200 محام بمرافعــات متتالية 
السباعي وخديجة  للسادة المحامين بكار 
الجامعي  عبدالرحيم  والنقيب  الروكاني 
واخريــن طالبوا جميعا بإســقاط التهم 
الموجهة للفتاتــن، كما طعنوا في المحضر 
الذي أنجزته الشرطة  مؤكدين أنه مليء 
بالأخطاء شكلا ومضمونا، فيما أن وكيل 
الملك فــي القضية لم يقم بالمعاينة اللازمة 
أو التحري في واقعة التلبس التي أثبتت 

في المحضر الــذي ورد فيــه أن الفتاتين 
اعترفتا بأنهما ارتدتا لباسا عاري الصدر 
دون  وذلك  الإثــارة،  خلق  لأجل  والفخذ 
ذكــر واقعة التحــرش والاعتــداء التي 
تعرضتا لها من العــدد الكبير من الناس 
اللذين تجمهروا حولهم. وقد كان مفاجئا 
للحضور فــي قاعة المحكمة اعتراف ممثل 
النيابــة العامة بوقوع خطأ خلال تكييف 
التهمة التي تتابع بها الفتاتان، قائلا بأنه 
يتبنى كل ملتمســات الدفاع التي تطالب 
بإســقاط المتابعــة، مضيفا بــأن المغرب 
قطع أشــواطا كبيرة فــي تكريس حقوق 
والجماعية،  الفردية  والحريات  الإنسان 
وأنه لن يقبــل بالتراجع إلى الوراء مهما 

كان شكل هذا التراجع.
وقــد بــدا واضحــا حجــم الاهتمام 
الشــعبي الذي  جذبته هذه القضية التي 
تحولت إلى قضيــة رأي عام وأعادت إلى 
الســطح بقوة نقاش الحريــات الفردية 
حيــث نظمــت مظاهــرة حاشــدة أمام 
مدنية  أطيــاف  حضرتها  المحكمــة  مبنى 
وممثلــو بعــض الأحــزاب السياســية 
وعدد كبيــر من المواطنــن الذين أدانوا 
ما أســموه بخطر تغلغل الفكر الداعشي 
الــذي يقصي الآخــر المختلــف، ويوقع 
المجتمــع في خطر التقاطبــات والتطرف 
والإقصــاء واللاتســامح، مطالبــن من 
جهة أخــرى بضرورة ســن قانون إطار 
يجــرم العنف ضــد المرأة بكل أشــكاله 
ويوقف مسلسل التراجعات على مستوى 
الحريــات الفرديــة الذي عرفــه المغرب 
فــي الفتــرة الأخيرة، من خــال حالات 
ومواقع  الاعلام  وســائل  عكستها  كثيرة 
التواصل الاجتماعي وصارت قضايا رأي 

200 محام تطوعوا للدفاع عنهما وعشرات الحقوقيين تظاهروا تضامنا أمام مبنى المحكمة في إنزكان

المغرب: بدء محاكمة »فتاتي التنورتين« المتهمتين بالإخلال بالحياء العام 
خارج إطار المؤسســات وخارج القانون 
وخارج الأعراف حتى، فالمغرب لم يعرف 
أبدا ســلوكات كهذه يتدخل فيها الناس 
في اختيارات بعضهم البعض، خصوصا 
ولنا  اللباس  بطريقــة  المتعلقة  تلك  منها 
المغربي خيــر دليل«  اللبــاس  في تعدد 
صلة  ذات  حــوادث  توالي  خلفية  وعلى 
بقضايــا الحريــات الفرديــة، وأضافت 
قائلــة: »لتحليل ما حصــل يجب ربطه 
بســياقات متعددة، لعــل أبرزها تنامي 
على  والمحرضة  الأصوليــة  الخطابــات 
تحث  أصوات  وصعود  والمجتمع،  الدولة 
على الكراهية والتطــرف وتفتي أحيانا 
بالقتل وتكفير شخصيات عمومية آخرها 
 ، النعيم  أبــو  خطابات الســلفي المدعو 
النقاش  خضم  فــي  كذلك  الاعتداء  يأتي 
حول مســودة القانون الجنائي والتي لا 
تترجم ولو نسبيا روح دستور2011 فيما 
تســمو  حيث  الفردية  بالحريات  يتعلق 
المواثيــق الدولية لحقوق الإنســان مما 
يدعونا للتســاؤل هل للحكومة الحالية 
الورش  فــي  للانخراط  حقيقيــة  إرادة 
الحقوقي الذي دشــنه المغرب منذ عقود 
ام أننا سنشــهد أســوأ تأويــل لأفضل 
دســتور حتى الآن. كما لا يفوتنا التذكير 
بالتصريحات الخطيرة لرئيس الحكومة 
والتــي تنتقص من قيمة المــرأة والتي لا 
يتوانى عن تكرارها في كل خروج له في 
موضوع النســاء، ونتذكــر جميعا كيف 
رد علــى الأمين العــام للمجلس الوطني 
لحقوق الإنســان يوم أخبره هذا الأخير 
لفض  الحــل  هو  للقضــاء  اللجــوء  أن 
الخلافات الزوجية في حين يفضل رئيس 

الحكومة الأخذ بالثأر.

مــن جهة أخــرى  حضــرت الفتاتان 
إلى قاعــة المحكمة بتنورتين في إشــارة 
انها رسالة منهما  قرأها الحاضرون على 
لهيئة المحكمة بأن شــكل لباسهما لم يكن 
جريمة تســتوجب العقــاب أو المتابعة، 
وقد صرحــت الفتاتان »للقدس العربي« 
فــي الليلة الســابقة للمحاكمــة بأنهما 
لم تتوقعــا أبدا أن تأخــذ قضيتهما هذا 
المنحى ولا تعتقدان أنها فعلا شيء مخل 
بالحياء عبر لباس عادي ومنتشر في كل 
الشــوارع المغربية، وعن رفضهما البات 
لمواجهة وســائل الاعلام بوجه مكشوف 
اتخذتها  التــي  الكبيــرة  الابعــاد  رغم 
القضية قالتا بأنهما من أســرة محافظة 
بأنهما  تؤمنــان  وبأنهما  شــيئا  تعلم  لا 
تنتميــان لمجتمــع قــد لا يرحمهما لاحقا 
وصادرت  كثيرا  ظلمتهما  قضية  بســبب 
أدنى حقوقهما في الســير بكل حرية في 

الشارع كما في السوق.
مــن جهــة أخــرى حضــر الوقفــة 
الاحتجاجية أمام بــاب المحكمة عدد من 
تجار الســوق الذي شهد واقعة الفتاتين 
رافعين لافتــة كبيرة كتب عليها شــعار 
الثلاثاء ينادون  »تجار وحرفيو ســوق 
بالمحافظة على الحيــاء العام ويتبرأون 
من أي صلة بواقعة فتاتي إنزكان« حيث 
شرح أحد التجار »للقدس العربي« بأنهم 
بريئون مــن أي اعتداء قــد تتعرض له 
نســاء في السوق الذي يســتقبل يوميا 
الوافدين مغاربة وأجانب في  الآلاف من 
مدينة تعد السياحة فيها رافدا اقتصاديا 
بالركوب  أســموه  مــا  ورافضين  هامــا 
لمساندتها  تجندت  قضية  على  السياسي 

أطياف حزبية وحقوقية عديدة.

عام. وفي هذا الاطــار صرحت »للقدس 
العربــي« الفاعلة الحقوقيــة في مدينة 
للمنظمة  الوطنية  الكتابة  أغادير وعضو 
فدوى  الاتحاديات  للنســاء  الاشتراكية 
الرجواني قائلة ان حادث الاعتداء على 
الشــابتين بإنزكان يحيلنا على قضيتين 
بطبيعة  مرتبطــة  الأولــى  أساســيتين 

الفضفاض  المغربــي  الجنائي  القانــون 
أهواء  التمطيط، حســب  والذي يحتمل 
النيابــة العامــة، فالفصل الــذي تتابع 
الشابتين يتحدث عن الإخلال  إثره  على 
بالحيــاء العــام دون أن يفصــل لنا ما 
هي حــدود هذا الإخلال أيــن يبدأ وأين 
ينتهي، وما هي معايير تحديده، القضية 

الثانية تتجلــى في المنحى الخطير الذي 
بدأ يتجــه فيه البعض والذي يؤســس 
لمنطق جديد وغريب عن المجتمع المغربي 
المتعدد والمتنوع، حيث سادت دوما ثقافة 
الاختلاف والتســامح وتقبل الآخر، هذا 
التوجــه الانقلابــي يســمح فيه بعض 
الأفراد لأنفســهم بإقرار »حق« مفترض، 

ناشطون يحتجون امام المحكمة تضامنا مع الفتاتين

الرباط - »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تثيــر وضعيــة الصحافــي المغربــي علي 
المرابــط، المعتصــم والمضــرب عــن الطعــام 
أمام مقر الامم المتحدة في جنيف، إشــكالية 
بهــا  ليتشــابك  المشــاغب«  »الصحافــي 
الصحافــي مــع الشــخصي دون اســتبعاد 
السياســي بعد دخــول جبهة البوليســاريو 

على خط الدفاع عنه.
عــن  مضــرب  المرابــط  علــى  الصحافــي 
الطعــام، منــذ 24 حزيران/يونيــو الماضــي، 
وهو الإضــراب الثالث الذي يخوضه المرابط 
خلال 12 سنة الأخيرة بعد إضرابين سابقين 
احتجاجا على اعتقاله والزج به في الســجن 
بســبب كتاباتــه فــي الأســبوعيتين اللتــن 
كان يديرهمــا، »دومــان« باللغة الفرنســية 

و«دومان« باللغة العربية.
ويحتــج المرابــط فــي جنيــف علــى عدم 

منحه شــهادة الســكنى لاســتخراج بطاقته 
الشــخصية الجديــدة االتي يشــترط التوفر 
عليها لاســتخراج جواز ســفر جديد. ويقول 
ان الســلطات المعنيــة بمدينة تطــوان منحته 
هذه الشــهادة الا انها عادت وســحبتها بعد 

24 ساعة.
وتقــول الســلطات ان علي المرابــط، الحامل 
للجنسية الفرنسية، قدم عنوانا خاطئا لسكناه، 

وهو عنوان منزل والده وهو لا يقيم فيه.
ويرفــض هــو مقولــة الســلطات ويقــول 
ان عدم منحه شــهادة الســكنى واستخراج 
بطاقته الشــخصية، بهدف منعــه من اعادة 
اصدار صحيفتيــه »دومان« باللغــة العربية 
والفرنســية اللتــن منعتــا من الصــدور في 
2003 بعد اتهامهمــا بإهانة الملك وحكم عليه 
بالســجن لثلاثــة أعوام الا انه افــرج عنه في 
مطلــع 2004 بعــد ان حصل علــى عفو ملكي. 
وفــي أعقاب زيــارة قام بها في العام نفســه 
لمخيمــات تنــدوف حيــث التجمع الرئيســي 
لجبهة البوليســاريو وتصريحــات رأت فيها 

الســلطات المغربية مســا بمغربية الصحراء 
الغربيــة وانحيازا للجبهة، حكــم عليه بالمنع 
مــن الكتابــة لمــدة 10 ســنوات وهــو الحكم 
الــذي أثــار قلقــا فــي الأوســاط الحقوقية 

والصحافية.
وتنقــل منــذ خروجه من الســجن 2004 
بين تطــوان ومدريد حيث عمــل محررا في 
صحف إســبانية وحيث يقيــم مع زوجته 

وأولاده. 
وأبلغت الســلطات المغربية علي لمرابط ان 
بامكانه العــودة إلى بلاده مع الســعي لحل 
قضيته وقــال محمد أوجار الوزير الســابق 
لحقوق الانســان وســفير المغــرب في الامم 
المتحدة فــي جنيف حاليــا، ان »المغرب دولة 
فــي  الحــق  »كل  للصحافــي  وإن  قانــون«، 
الطعن بالقرار الإداري« بعدم تزويده شهادة 

يحتاج اليها لتجديد جواز سفره.
ونقلــت وكالة »فرانس بــرس« عن اوجار 
»لكن لا يمكن للشخص الحصول على أوراقه 

بالاضراب عن الطعام«.

وقال الســفير اوجار انه اذا كان لمرابط لا 
يوافق على القــرار الاداري فيمكنه الطعن به 

ولكن ليس في جنيف.
ورفــض لمرابط اقتراح اوجــار العودة إلى 
المغــرب ومتابعــة قضيتــه هناك، واكــد انه 
اذا عاد فانه ســيعلق في ذلــك البلد بدون ان 
تكــون معهأ ثبوتية ولن يتمكــن من العمل أو 

المغادرة.
وقــال »لا أحد يثق بالنظــام القضائي في 

المغرب«.
واتهمــت اوســاط مغربيــة علــي لمرابــط 
بخدمة أجندة جبهة البوليســاريو والإساءة 
لســمعة المغــرب، خاصــة ان الجبهــة تبنت 

قضيته وحركت آلتها الاعلامية للدفاع عنه.
وقالــت هــذه الاوســاط ان ناشــطين من 
نــدوة  البوليســاريو دخلــوا خــال  جبهــة 
صحافية، نظمها علي لمرابط، في مقر مجلس 
حقوق الإنســان بجنيف، وحــوروا النقاش 
مــن قضيــة لمرابــط إلــى »انتهــاكات حقوق 

الإنسان في الصحراء«. 

الرباط تطلب من الصحافي المغربي علي لمرابط
 المضرب عن الطعام في جنيف العودة لبلاده

الرباط - »القدس العربي«:

أفادت تقاريــر صحافية مغربية ان عدد المغاربة 
اعتقلتهم  الذين  الإســبانية،  للجنســية  الحاملين 
الســلطات الإســبانية في 2015 وحدهــا، بلغ 23 
شخصا. وكان آخرهم شــخص اعتقلته السلطات 
الإســبانية يوم الأحد، ووجهــت إليه تهمة تمجيد 
وممارسة الدعاية والتبشير عبر وسائل التواصل 

الاجتماعــي، خاصة الفيســبوك وتويتــر، بهدف 
الاســتقطاب والتجنيــد لصالــح تنظيــم الدولة 
الإســامية. وقالت هذه التقارير انه تم هذه السنة 
اعتقال 46 شــخصا بتهم مرتبطة بالإرهاب في 11 
عمليــة في كل التــراب الإســباني، ووحدها جهة 
كتالونيا ســجلت 7 عمليات وحســب جرد لمختلف 
هذه العمليــات، فإن المغاربة الحاملين للجنســية 

الإسبانية بلغ عددهم 23 شخصا.

■ إيطاليا - رويترز: قالت الشــرطة الإيطالية 
أمس الاثنــن إنها اعتقلت مغربيا يشــتبه في أنه 
يروج للتشدد الإســامي وإن عملية أوسع نطاقا 

تنفذ في بلدة قرب مدينة بيزا بوسط البلاد.
ومثل دول أوروبية أخرى كثفت إيطاليا مراقبة 
الأفراد الذين يشــتبه في أنهم يؤيدون متشددين 
في ســوريا والعراق، بعد مؤشرات على أن بعض 

مواطنيها سافروا إلى المنطقة للقتال.
وفي الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة الإيطالية 
شخصين في روما يشــتبه في أنهما كانا يخططان 
لتنفيــذ هجمات فــي إيطاليــا وشــمال أفريقيا. 
واحتجز خمسة آخرون في إيطاليا وألبانيا كانوا 
يخططون للانضمام لتنظيم »الدولة الإســامية« 

المتشدد. 

مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
الكلاسيكية  والطبقة  إســبانيا  حكومة  تعتبر 
فيها مــن أكبر الخاســرين من فــوز »لا« بقرابة 
%62 في اســتفتاء تقرير المصير الاقتصادي الذي 
شــهدته اليونان الأحد الماضي. إذ بدأت تحصل 
إســبانيا على قروض بنســب عاليــة وارتفعت 
حظوظ حزب بوديموس الشــبيه بحزب سيريزا 
اليوناني، والذي يدافع عن ســيادة إسبانيا في 
مواجهة المؤسسات المالية الدولية والبنك المركزي 

الأوروبي.
ويختلف اهتمام الدول الأوروبية بالاستفتاء 
الانعكاســات  بــن  لليونــان  الاقتصــادي 
الاقتصادية والسياســية. وفي حالة فرنســا، 
فالاهتمام ينصب على ما هو سياســي في شقه 
بوحدة أوروبا بحكــم أن باريس من أكبر دعاة 

الوحدة لتعزيز هــذا الاتحاد كقطب يقف ندا مع 
الولايــات المتحدة والصين مســتقبلا. وعلاوة 
على الاهتمام السياســي، تهتم ألمانيا بالجانب 
المالــي لأنها المقرضة الرئيســية لليونان والتي 
تتحمل التبعات الماليــة لأي تطور وأي نوع من 

الاتفاق.
الــى الاتفــاق بأعين  وتنظــر دول أخــرى 
الهاجس  مختلفة ومنها إســبانيا حيث يحضر 
السياســي والهاجــس المالي في وقــت واحد. 
وحضــر اســتفتاء اليونان الاقتصــادي بقوة 
في إســبانيا. فقد رأت فيه الحكومــة والطبقة 
السياسية الكلاســيكية خطرا حقيقيا. وعلاقة 
بالشــق المالي، تدرك حكومــة ماريانو راخوي 
المحافظة بأنها ستحصل على قروض من السوق 
الدولية بفوائد مرتفعة مقارنة ما قبل الاستفتاء 
اليوانــي. وهو ما بدأ يحصــل فعلا. ومثل باقي 
مدريد  بورصة  سجلت  فقدت  أوروبا،  بورصات 
منذ إعلان الاستفتاء حتى الآن خسائر منها 2% 

فقط يوم أمس الاثنين عند الافتتاح.
المالية يمكــن تداركها  وإذا كانت الخســائر 
يصعــب  السياســية  فالخســائر  مســتقبلا، 
تجاوزها بســهولة، إذ ترى الطبقة السياســية 
الكلاســيكية في إســبانيا أنهــا الأكثر عرضة 
لتهديــد »تســونامي اليونان«. وشــن رئيس 
الحكومة ماريانو راخــوي ووزراؤه حملة ضد 
حكومة اليونان، طالبــن من الاتحاد الأوروبي 
عدم الرضوخ، لكن حملتهم انعكست عليهم منذ 
فوز الرفض. ووصل الأمر بماريانو راخوي الى 
اعتبار الرفض اليوناني بمثابة ضرورة مغادرة 

اليونان العملة الموحدة اليورو.
ويبقــى الفائز الأكبر في إســبانيا هو حزب 
ســيريزا  لحزب  السياســي  التوأم  بوديموس 
اليوناني. فقــد انخرط هذا الحزب اليســاري 
بزعامة السياسي الشــاب بابلو إغلسياس في 
حملة مناصرة الحكومــة اليونانية في مواجهة 
شــروط صندوق النقد الدولي والبنك المركزي 

الأوروبي ووزارء مالية دول الاتحاد.
ويميل الرأي العام الإســباني المثقل بالديون 
والبطالــة التــي وصلت إلــى %23 الى حكومة 
اليونان، وهو ما جعل أســهم حزب بوديموس 
في إســبانيا ترتفع كثيرا. ويتعهد زعيم الحزب 
بابلو إغلسياس بالدفاع عن مصالح إسبانيا في 
مواجهة شروط المؤسســات المالية التي أغرقت 
البلاد فــي »الجحيم المالــي«. ويؤكــد أنه في 
بالتصويت  الشــعب  ديمقراطية  فازت  اليونان 
ضد المؤسســات المالية الدولية التي تحكمت في 

مصير الشعوب لعقود.
وستشهد إسبانيا انتخابات تشريعية خلال 
حظوظ  وتبقى  المقبل،  الثاني/نوفمبر  تشــرين 
حزب بوديموس، وهو حديث النشــأة، مرتفعة 
للفوز جراء خطابه الجذري في مواجهة الطبقة 
السياسية الكلاســيكية التي اعتبرها مسؤولة 
عن الأزمة التي تمر بها البلاد بســبب الفســاد 

والخضوع للمؤسسات المالية الدولية.

الحكومة والطبقة السياسية الكلاسيكية الاسبانية
 تخسر في استفتاء اليونان وحزب »بوديموس« يتقوى

■ الجزائر- من إلياس وهبي:
قال مصدر أمني جزائري، إن ثلاثة 
مواطنــن أصيبــوا بجــروح، الأحــد، 
جــراء انفجار قنبلــة محليــة الصنع، 
فــي منطقــة ســيدي شــعيب، جنوب 
محافظــة ســيدي بلعبــاس، شــمال 

غربي البلاد.
وأضاف المصدر الذي فضّل عدم نشر 
اســمه، أن »الانفجــار وقــع عندما داس 
أحد الصيادين على قنبلة محلية الصنع، 
يعتقد أن تكون جماعات إرهابية زرعتها 
في منطقة ســيدي شــعيب التــي تتميز 
بغاباتهــا، وأدى إلــى إصابتــه واثنــن 

آخرين بجروح متفرقة«.
ســيارات  أن  إلــى  المصــدر  ولفــت 
الإســعاف هرعت إلى مكان الانفجار، 
ونقلت المصابين الثلاثة إلى مستشفى 
في مدينة تــاغ في محافظة ســيدي 
بلعبــاس، وأن اثنين منهما وضعا في 

العناية المركزة لخطورة إصابتهما.
ولم يتسن، التأكد مما ذكره المصدر 

مــن مصدر مســتقل، كما لــم تتبن أي 
جهة عملية زرع القنبلة .

شــعيب  ســيدي  منطقة  وشــهدت 
غــرب  بلعبــاس  ســيدي  بمحافظــة 
العاصمــة الجزائر، فــي يوليو/تموز 
من العــام الماضــي، مقتل ســبعة من 
أفــراد الأمــن والجيــش الجزائــري، 
في انفجار قنبلة زرعهــا »إرهابيون«، 

بحسب مصادر أمنية.
ويقول خبراء أمنيــون جزائريون، 
إن محافظــات غــرب العاصمــة تعــد 
مــا يســمى  لتنظيــم  منطقــة نشــاط 
بـ«حماة الدعوة السلفية«، إلى جانب 
»تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب 

الإسلامي«.
وتواجــه قــوات الأمــن الجزائرية 
الماضــي،  القــرن  تســعينيات  منــذ 
جهاديــة  بـ«جماعــات  يســمى  مــا 
معارضــة للنظــام«، يتقدمهــا حاليــاً 
»تنظيــم القاعــدة فــي بــاد المغــرب 

الإسلامي«.»الأناضول«

إصابة ثلاثة جزائريين في
 انفجار قنبلة شمال غربي البلاد

الجزائر »القدس العربي«:  

الخارجيــة  الشــؤون  وزارة  قالــت 
الصادر  التقرير  إن  الاثنين  أمس  الجزائرية 
عــن وزارة الخارجيــة الأمريكية بشــأن 
وضعية حقوق الإنســان في العالم لســنة 
2014  ليســت له أية مصداقية فيما يتعلق 
بحديثــه عن وضعية حقوق الإنســان في 
للتقرير الجرأة  أن تكــون  الجزائــر، دون 
نفســها في الحديــث عن وضعيــة حقوق 
الإنســان في الصحراء الغربية وفلسطين، 
معتبــرة أن مواقــف الولايــات المتحدة لا 
تلزمهــا إلا هي، كما أنها ليســت لها لا صفة 
ولا وظيفة حكم دولــي فيما يتعلق بحقوق 
الإنســان. وأضافت الخارجيــة الجزائرية 
في بيــان صدر عنهــا  أن التقرير الأمريكي 
فيمــا يتعلــق بالجزائــر  يمثــل امتــدادا 
استنســاخ  إلى  يميل  بيروقراطي  »لتوجه 
آلي لصور نمطيــة «، و »تقييمات مغرضة« 

و«استنتاجات مفرطة في التبسيط«.
  واعتبرت أن »الدليــل على هذه الأحكام 
الخاطئة والمغالاة التي تجرد التقرير المذكور 

نهائيا من أية مصداقية، موجود في محاولة 
إقامة معادلة مســاواة بين العمل الشــرعي 
لدولة وطنية وبين الاجرام الفظيع لجماعات 
ارهابية، كما أنه موجود في الادعاء الشنيع 
الملحوظة لعمليات  النتائج  المتمثل في تقديم 
عنوان  تحــت  الشــجاعة  الإرهاب  مكافحة 
مخادع وهو: »حرمان تعسفي وغير قانوني 

من الحق في الحياة«.
وأوضحــت وزارة  الخارجية الجزائرية 
أن »روح النقد الســلبي التي تجرد فحوى 
هــذا التقرير مــن المصداقيــة فيما يخص 
الجزائر، تتناقض بشــكل جلــي مع طريقة 
بفلســطين  يتعلق  فيمــا  التقرير  تعاطــي 
والصحــراء الغربيــة، إذ يحــاول القرير 
اقامــة تــوازن، بيــد ان هاتــن الحالتين 
المتمثلتين في احتلال غير شــرعي و انتهاك 
للحق الأساســي للشــعبين الفلسطيني و 
الصحراوي في تقريــر مصيرهما، في حين 
أنــه كان من المفــروض ان يحــدد التقرير 
المســؤوليات التــي تقع علــى عاتق دولة 
عضو دائم في مجلس الأمن الاممي، والتي 
تقضي بالتزام جــاد و فعال من أجل حماية 

و ترقية حقوق الإنسان بشكل فعلي لصالح 
الشعبين«.

أنه  الجزائرية  الخارجيــة  بيــان  وذكر 
»من البديهــي أن قضية حقوق الانســان، 
لا يمكن ان تخضع إلى الممارســة الظرفية، 
وإنمــا لعمل دؤوب يعزز المكاســب و يفتح 
باســتمرار آفاقــا جديدة، مشــيرة إلى أن 
ذلك هو الطــرح الذي تعمــل الجزائر على 
تطويره في تعاملها مع شــركائها الدوليين 
ومن ضمن ذلك الحوار الاستراتيجي الذي 
الولايات المتحدة الأمريكية حول  تقيمه مع 
القيم المرجعية و المبــادئ المتجذرة في ظل 

الاحترام المتبادل و توازن المصالح«.
وشــددت في الأخيــر على القــول بأن 
الجزائــر وبلدان أخرى عــدة تعتبر، وعن 
حق،  أن الوثائق التي قد تصدرها أية دولة 
في إطــار قوانينها الداخليــة، للتعبير عن 
تصوراتها حول أوضاع تخص سيادة دول 
أخرى، لا تلزم إلا الدولة التي أصدرت هذه 
الوثيقة، خاصة أن هذه الدولة غير معترف 
لها بأية وظيفة كحكم عالمي في مجال حقوق 

الإنسان.

الخارجية الجزائرية تندد بتقرير 
نظيرتها الأمريكية بشأن وضعية حقوق الإنسان

■ الجزائر- من أحمد عزيز:
قال مصدر أمنــي جزائري، إن قوة من الجيش عثــرت، الأحد، على جثث 
ثلاثة مهاجرين غير شــرعيين، قضوا في الصحراء على الحدود بين الجزائر 

والنيجر.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن هويته، »أن القوة العسكرية 
الجزائرية عثرت، فجر اليوم الأحد، على جثث ثلاثة مهاجرين سريين، بعد أن 
أبلغ عنهم بدو رحل، في موقع صحــراوي، قرب مدينة عين قزام على الحدود 

بين الجزائر والنيجر)جنوب(«.
وأضاف أن الجثث »تعود لمهاجرين سريين، ماتوا بسبب العطش والحرارة 
الشــديدة؛ حيث بلغت درجة الحرارة في المنطقة 52 درجة، السبت«. ورجح 
المصــدر أن المهاجرين الثلاثة كانــوا على الأغلب ضمــن مجموعة أكبر، وأن 

الجيش الجزائري بدأ عملية البحث عن باقي أفراد المجموعة.
 وتشــهد صحراء تينيري، التي تفصل بين الجزائر والنيجر، حوادث تيه 
لمهاجرين غير شــرعيين من أفريقيا يحاولون التسلل إلى الجزائر بين الحين 

والآخر.
و شــهدت المنطقة ذاتها منتصف حزيران/يونيو الماضي، وفاة 12 مهاجرا 
غير شــرعي، قضوا عطشــا واكتشــفت جثثهم في الجانــب النيجيري من 
الحدود، كما ســجلت المنطقة ذاتها في تشرين الأول/أكتوبر عام 2013 حادثا 

مأساويا عندما مات أكثر من 90 مهاجرا غير شرعي.»الأناضول«              

العثور على جثث ثلاثة
 مهاجرين غير شرعيين على 
الحدود بين الجزائر والنيجر

الشرطة الإيطالية تعتقل مغربيا
 في حملة ضد الجهاديين 

عدد المغاربة الحاملين للجنسية الاسبانية 
الذين تم اعتقالهم بلغ 23 شخصا
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■ صنعــاء ـ أ ف ب: قصــف طيــران 
التحالف العربي الذي تقوده الســعودية 
المؤتمر  لحــزب  صنعاء  فــي  العــام  المقر 
علي  الســابق  اليمني  للرئيس  الشــعبي 
عبدالله صالح حليف المتمردين الحوثيين 

حسب ما اعلن الحزب الاثنين.
وفي الجنوب، قتل أكثر من 40 شــخصا 
وجرح اخــرون في غارة جويــة لطيران 
العربي ضربت ســوقا شــعبيا  التحالف 
فــي منطقة الفيــوش فــي محافظة لحج 
الجنوبية، حســبما افاد مســؤول محلي 
لتجميع  مركــزاً  الحوثيــون  منــه  يتخذ 
عناصرهــم المقاتلة، في حــن اتهم مصدر 
الحوثيين  عدن  في  الشــعبية  المقاومة  في 

باتخاذ المدنيين دروعاً بشرية..
اســتهدفت  الغارة  ان  المســؤول  واكد 
بالمتسوقين  مزدحما  كان  للماشــية  سوقا 

والباعة.
لكن لــم يتســن تاكيــد الحصيلة من 

مصادر مستقلة.
وفــي صنعــاء، اوقع الهجــوم الليلي 
»قتلــى« في صفــوف الموظفــن وحراس 
المبنــى الواقع في حدة جنــوب العاصمة 

اليمنية.
ونفــذ الهجوم فــي حين التقــى قادة 
المؤتمر الشــعبي العام في مــكان اخر من 
المدينــة موفــد الامم المتحدة إلــى اليمن 
اسماعيل ولد الشيخ احمد حسب ما افادت 
مساعدة الامين العام للحزب فائقة السيد.

وقالــت الســيد على موقــع »المؤتمر« 
الســعودي  »العــدزان  ان  الالكترونــي 
الاممي«  المبعوث  جهود  لافشــال  محاولة 
الذي وصل الاحد إلى صنعاء للتوصل إلى 
في  السلام  عملية  وتحريك  انسانية  هدنة 

اليمن الذي يشهد حربا.
ورغم وجود الموفــد الاممي الذي بحث 

في الرياض مع الرئيــس اليمني عبد ربه 
منصور هــادي في ســبل التوصــل إلى 
خصوصا  غاراته  التحالــف  واصل  هدنة 
للمتمردين  التابعة  العسكرية  المواقع  على 
وعلى مدينة عمران إلى الشــمال ومدينة 
المخا الواقعة عنــد مضيق باب المندب عند 

منفذ البحر الاحمر وفقا لشهود.
الحزب  العام  الشعبي  المؤتمر  وتحالف 
الحاكم ســابقا فــي اليمن مــع المتمردين 
الماضي هجوما  العام  الذين شنوا  الشيعة 
كبيرا من معقلهم في صعدة )شمال( سمح 
لهــم بدعم من وحدات مــن الجيش بقيت 
العاصمة  على  بالاستيلاء  لصالح،  موالية 
صنعاء ومناطق شاسعة في شمال وغرب 

ووسط البلاد.
واثنــاء تقدمهــم إلى الجنــوب دفعوا 
بالرئيــس اليمني إلــى الفــرار من عدن 
حيــث لجأ إلى الســعودية. وفي 26 اذار/

مارس تولت الرياض قيادة تحالف شــن 
غارات جوية لمنع المتمردين وحلفائهم من 

الاستيلاء على كل البلاد.
إلــى ذلك، قالــت حكومــة اليمن أمس 
الإثنــن إنها تتوقــع إبرام اتفــاق قريبا 
بشأن هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد 
الفطر فيما تسببت ضربات جوية تقودها 
طائــرات حربية ســعودية فــي مقتل 30 

شخصا على الأقل.
وتضغط الأمم لوقف القتال وتســببت 
على  الحوثيين  وغارات  الجوية  الضربات 
المــدن اليمنية في مقتــل قرابة ثلاثة آلاف 
شــخص في اليمن منذ آذار/مارس عندما 
الســعودية  تقوده  الذي  التحالف  تدخل 
ضد قــوات جماعــة الحوثــي لدعم حكم 

الرئيس عبد ربه منصور هادي.
التي تعمل من  اليمنية  وقالت الحكومة 
الريــاض إن المحادثات تركــز على تنفيذ 

قرار من الأمم المتحدة صدر في نيســان/
أبريل ويدعو جماعة الحوثي المتحالفة مع 
إيران للانســحاب من المدن التي سيطرت 
عليهــا منــذ أيلول/ســبتمبر ولإرســال 
المنكوبين في  المدنيين  إلى  إمدادات الإغاثة 

البلاد.
باســم  المتحدث  بــادي  راجــح  وقال 
الحكومــة إن الحكومة تجري مشــاورات 

للحصول على ضمانات لنجاح الهدنة.
وأضــاف أن الآليــة التــي طرحتهــا 
الحكومة لتنفيذ القــرار رقم 2216 تطالب 
ستصل  المساعدات  بأن  حقيقية  بضمانات 
لمن يحتاجونها مشــيرا إلى أن المحادثات 
جارية لرفع الحصار عن عدن وتعز ولحج 

والضالع.
وتضررت مدن كبرى في وسط وجنوب 
اليمن بسبب المعارك العنيفة بين الحوثيين 
الإقليمية  والقوات  الجيش  يضم  وائتلاف 

والقبلية المتحالفة مع هادي.
وذكــر بــادي أن الهدنــة الإنســانية 
ستســتمر حتى نهاية عيد الفطر المقرر أن 

يبدأ في 17 تموز/يوليو.
وأبدى الحوثيون استعدادهم لاحترام 

الهدنة.
محمد  الحوثيين  باســم  المتحدث  وقال 
عبد السلام الأســبوع الماضي في تدوينة 
على موقع فيســبوك إنه ناقــش الأمر مع 
مبعــوث الأمم المتحــدة الخــاص لليمن 
إســماعيل ولد شــيخ أحمد في العاصمة 
ولد  ووصل  الجمعة.  يوم  مسقط  العمانية 
شيخ أحمد صنعاء أمس لإجراء محادثات 

مع الحوثيين.
وصنفت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي 
الحرب في اليمن بأنها أزمة إنســانية من 
مســتوياتها  أشد  وهو  الثالث  المســتوى 
والاتحــاد  المتحــدة  الولايــات  وأيــدت 

الأوروبي الدعوات لهدنة إنسانية.
الإغاثة  منظمات  المتحدة  الأمم  وأبلغت 

الهدنة قد تبدأ قريبــا ونصحتها بأن  بان 
تكون على أهبة الاســتعداد لبدء شــحن 

في  المتحدة  الأمم  وتوســطت  المساعدات. 
هدنة إنسانية مدتها خمسة أيام في مايو/

أيار لكن منظمات الإغاثة قالت إنها لم تكن 
كافية لتلبية كل احتياجات اليمن.

الحكومة تعطي إشارات لاحتمال هدنة إنسانية

التحالف يقصف المقر العام لحزب الرئيس صالح في صنعاء... وقتلى وجرحى في عدن

الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

أفرزت نتائج الثانويــة العامة التي أعلنها المجلس الأعلى 
للتعليم جدلا واســعا في قطر بســبب ما تلاها من تداعيات 
بســبب تراجع نسب النجاح عن الســنوات الماضية، والتي 
أرجعتها الوصاية إلى اعتماد شــركة خاصــة أوكلت لها في 
السابق مهمة احتســاب النتائج، معايير وهمية مما نتج عنه 
تدني مستويات الطلبة في الجامعات وتعثرهم في التحصيل 
حيث بينت دراسة حديثة لجامعة قطر أن 66 ٪ من الطلاب 
الذين اجتازوا الثانويــة العامة بمعدلات تتراوح بين 80 ٪ 
و- 90 ٪ يواجهــون صعوبات في الاســتمرار بالدراســة 

الجامعية. 
وخــرج المجلس الأعلى للتعليم للعلــن بعد ضجة أثارتها 
المنتديات والصحف المحلية إلى أن نتائج الشــهادة الثانوية 
العامــة والتخصصيــة للعــام الدراســي 2015-2014 هي 
انعكاس حقيقي للمستوى الأكاديمي للطلبة، إذ بلغت نسبة 
النجاح بصورة عامة 72 ٪، بينما حقق كل واحد من الطلبة 
العشــرة الأوائل أكثر من 98 ٪، ومثلهــم الكثير من الطلبة 
المتفوقين الذيــن حققوا نســباً عالية، إذ بلغ عــدد الطلاب 
الذين حققوا نســبة 90 ٪ فأعلى 1027 طالبا وطالبة، منهم 
322 طالبا وطالبة تجاوزت نسبتهم 95 ٪. وأوضح المجلس 
الأعلى للتعليــم، في بيان صحافي تلقــت »القدس العربي« 
نسخة منه ردا على استفســارات أولياء الأمور بشأن نتائج 
الثانوية، أنه وبشــكل عام بلغ عدد الطلاب الذين تجاوزت 
نســبتهم 75 ٪ في الشــهادة الثانوية 3854 طالبا وطالبة، 
وتعد نســبة طبيعية. وأكد في الوقت ذاته أنه يتفهم إحباط 
البعض من الطلاب الذين رسبوا أو حققوا معدلات منخفضة 
أو غير متوقعة، متمنيا لهم بذل المزيــد من الجهد لتحقيق ما 
يصبون إليه »فالنجاح ليس استحقاقا حتميا للطالب إنما هو 

ثمرة جهده وعمله«. 

وأوضح أن هيئــة التقييم قامت ـ كجهة محايدة ـ بنشــر 
النتائج بكل شــفافية ومصداقية وموضوعية بعد مراجعتها 
والتثبــت والتحقق مــن صحتها، وذلك انطلاقــاً من دورها 
المتمثل في وضع الامتحانات وتقييــم أداء الطلبة والمدارس 
من خلال نظام تقييم منهجي مبني على المخرجات باستخدام 
أدوات ووســائل مختلفة، ونشــر النتائج بــكل موضوعية 
وشــفافية، وإبلاغ كل طرف بنتيجة أدائه لتحقيق المساءلة 
التربوية والتطوير المســتمر للنظام التربوي. وأشار إلى أن 
عملية تصحيح النتائج تّمت بســرية تامــة من خلال الأرقام 
السرية للطلبة، وبواسطة معلمين متمرسين يدرسون الطلبة 
فــي الميدان التربوي، لافتاً إلى عدم اســتطاعة أي شــخص 

التأثير على النتائج سلباً أو إيجاباً.
وقال المجلس الأعلى للتعليم إن اســتخراج نتائج الطلبة 
هذا العــام لم يتجــاوز الأســبوعين بما في ذلــك تصحيح 
الاختبارات ورصــد الدرجات ومراجعتهــا، وتجميع نتائج 
الاختبــارات الخارجيــة )70 ٪( والاختبــارات الداخلية 
)30 ٪(، بالإضافة لدراســة حالات الطلبــة المحرومين من 
الامتحان بسبب لائحة الضبط السلوكي ورصد هذه الحالات 
وتقييمهــا، وذلك مقارنة بالســنوات الســابقة حينما كانت 
النتائج تستخرج بواسطة شركة مختصة في النظم التربوية 
وتســتغرق أكثر من ثلاثة أسابيع لإنجازها. وفي هذا الصدد 
أوضح المجلــس، في بيانه الصحافــي، أن درجة الطالب في 
الشــهادة الثانوية المستقلة يتم احتســابها كالآتي: أولا: 30 
٪ من درجــة الطالب الكلية الحاصل عليهــا في التقييمات 
الداخلية، مبينا أن هذه الدرجة مقسمة على اختبارين خلال 
العام الدراسي بنســبة 15 ٪ لكل اختبار. ثانيا: 70 ٪ من 
درجــة الطالب الكلية الحاصل عليها فــي التقييم الخارجي، 
أي اختبارات نهاية العام الدراســي، وبالتالي فإن الحصول 
على نتيجة جيدة لا يتوقف فقط علــى التقييمات الداخلية، 
وإنمــا أيضا علــى الاختبــار النهائي. وحول تدني نســب 
النجاح هذا العام مقارنة بالأعوام الســابقة، كشــف البيان 
عن أن التصحيح في الســابق كان يتم بواسطة شركة حيث 

تستخدم طريقة الدرجات القياسية في استخراج النتائج - 
وفق نماذج ومعادلات إحصائية معينة- وهي طريقة تُضخم 
النتائج ولا تعكس الدرجات الحقيقية للطالب.. أما هذا العام 
فقد تم التعامــل مع الدرجات الخــام )الحقيقية( لكل طالب، 

وهو ما عكس مستواه الحقيقي. 
وكشف البيان عن أن مسألة تضخيم النتائج قد اتضحت 
جلياً في تعثر الطلبة، وعدم قدرتهم على الاســتمرار بصورة 
طبيعيــة بعد قبولهم فــي الجامعات، وهو ما أكدته دراســة 
علمية حديثــة أجرتها جامعة قطر على طــاب دفعتي 2012 
و2013 من المقبولين في الجامعة، حول علاقة نتائج الشهادة 
الثانويــة العامة بمــدى اســتعداد الطــاب وقدرتهم على 
مواصلــة التعليم الجامعي. ونوه بأن الدراســة بيّنت أن ما 
يقارب 66 ٪ من الطــاب الذين اجتــازوا الثانوية العامة 
بمعــدلات تتراوح بــن 80 ٪ - 90 ٪ يواجهون صعوبات 
في الاستمرار بالدراســة الجامعية.. في حين أن ما يقارب 10 
٪ من الطلاب الذين اجتازوا الثانوية العامة بمعدلات تفوق 
الـ 90 ٪ يواجهون بعض الصعوبات. وأشار المجلس إلى أن 
أحد أســباب انخفاض نسب النجاح هذا العام مقارنة بالعام 
الماضي يرجع إلى التســيب الكبير بين طلبة التعليم المسائي 
والمنازل وتغيبهــم عمداً عن الجلوس للاختبار بعدما وجدوا 
الجدية في المراقبة ومنع الغش في الاختبارات، مشــيرا إلى 
تقدم قرابــة 2400 طالب وطالبة منهم إلــى أداء الاختبارات 
النهائيــة. وتطرق بيان المجلس الأعلــى للتعليم الذي اعتبر 
خطة عمل للمرحلة المقبلة إلى عــدة معوقات تواجه العملية 

التعليمية والتصدي لها. 
ونــوه بأهمية دور ولــي الأمر في متابعة ابنه بالمدرســة 
بصورة دورية للوقوف على مســتواه الأكاديمي، والتعرف 
على مدى تقدمه الأكاديمي خلال العام الدراسي، بما في ذلك 
انتظامه وسلوكه واحترامه لمعلميه ولزملائه والتواصل مع 
الإدارة المدرســية في كل ما يتعلق بتمــدرس ابنه، وأن يوفر 
لابنه بيئة منزلية داعمة للتحصيل الأكاديمي، وألا يشــجعه 
على الغياب، ويبحث له عن الأعــذار كما يفعل بعض أولياء 

الأمور، مشــيرا إلى أن المجلس والمدرســة وفــرا لولي الأمر 
نظاما إلكترونيا يســتطيع من خلاله متابعة أبنائه ومعرفة 

تحصيلهم الدراسي والتربوي في أي وقت. 
وانتقد المجلس الأعلى للتعليم المدارس والتي هو المسؤول 
عنها حيث أشــار بيانه إلى وجود ممارسات خطأ في الإدارة 
المدرسية مثل لجوء بعضها لرفع نســب النجاح في صفوف 
النقل لتحسين نتائج الطلاب، ومن ثمّ تحسين صورة المدرسة 
أمام الرأي العام، مشــدداً على تحمل المدارس لمســؤوليتها، 
لاســيما فــي متابعة اختيــار المعلمــن الأكفاء واســتبدال 
المعلمين ضعيفي المســتوى، وكذلك تجنب الممارسات السيئة 
غير التربوية، واســتحداث آليات عمليــة ذات جدوى لرفع 
أدائهــم الحقيقي،  التحصيــل الأكاديمي للطلبة مــن خلال 
والتشدد في مســألة الانضباط والحضور ومحاربة الغش، 

وإكســاب الطالب للمهارات الحقيقية، ورصــد الدرجة التي 
تعكس مســتوى أداء الطالب الفعلي في الاختبارات الدورية 
حتى لا ينخدع الطالب وولي أمــره بالنتائج في الاختبارات 
النهائية. وأوضح أن مســاعدة الطالــب الحقيقية تأتي من 
خــال توفير التعليم الجيــد له، والتواصل مــع ولي أمره، 
والمتابعة المستمرة من قبل ولي الأمر، وإلهام الطالب لتفجير 
طاقاته العلمية والفكرية وليس إعطاؤه درجات لا يستحقها. 
ولم يرض رد المجلس الأعلــى للتعليم العديد من الأولياء 
الذين نشــرت الصحف المحلية انتقادات لما أســموه تخبط 
المجلــس الأعلى للتعليم مثلما كشــفت عنــه صحيفة العرب 
القطرية. وأشــارت إلــى أن »التخبط في سياســة المجلس 
من جهة والمــدارس من جهة أخرى هي ســبب تراجع نتائج 

الثانوية العامة«.

المجلس الأعلى للتعليم يتهم شركة خاصة في السنوات الماضية باعتماد نتائج وهمية 

جدل في قطر بسبب تراجع نتائج الثانوية العامة وتدني مستويات الطلبة في الجامعة

طلبة جامعيون في قطر

لندن ـ »القدس العربي«

من محمد المذحجي:

في الســاعات الأخيــرة لانتهــاء الموعد 
النهائي للتوصــل إلى الاتفاق النووي، تصر 
إيران علــى إلغــاء العقوبات عــن تصدير 
ورفع  الباليســتية  الصواريخ  تكنولوجيــا 
حظر مجلس الأمن للأمم المتحدة على تصدير 

السلاح لإيران أيضاً.
أمس  للأنبــاء  رويتــرز  وكالة  وحســب 
)الإثنين(، قال مسؤولون غربيون وإيرانيون 
إن من بــن القضايا التي تعرقل التوصل إلى 
الأمم  عقوبات  بشــأن  الخلاف  نووي  اتفاق 
المتحدة على برنامج الصواريخ الباليســتية 

الإيراني.
وقال دبلوماسي غربي، »يريد الإيرانيون 
رفــع العقوبات عن تكنولوجيــا الصواريخ 
الباليســتية. ويقولون إنه لا يوجد ســبب 
لربطها بالمســألة النووية وهــي وجهة نظر 
من الصعــب قبولهــا... لا توجــد رغبة في 
ذلك من جانبنا«. وأكد مســؤولون غربيون 

وإيرانيون وجهة النظر تلك.
وبشــكل منفصــل أبلغ مســؤول إيراني 
الصحافيين في فيينا بشرط عدم نشر اسمه، 
أن طهران تريــد رفع حظر الأمم المتحدة على 
بموضوع  يتعلــق  وفيما  أيضــاً.  الأســلحة 
الأبعاد العسكرية المحتملة للبرنامج النووي 

الإيراني، وصل وفــد الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية برئاسة مســاعد المدير العام للوكالة 
لشــؤون قواعــد الســامة والأمــان، ترو 
المتحدث  وأعلــن  طهران.  إلى  واریورانتــا، 
باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز 
كمالونــدي، أن الوفــد مؤلــف من خمســة 
مســؤولين تابعين للوكالــة، وأن الوفد جاء 
للتفــاوض حــول تفاصيل المباحثــات التي 
تمت مع المدير العــام للوكالة الدولية للطاقة 
الذرية، يوكيا أمانو، الذي زار طهران مؤخراً.

خلال  الوفد  أن  كمالوندي  بهروز  وأوضح 
زيارته التي تســتغرق يوماً واحداً سيجري 
مباحثات مــع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية 
ومندوب إيــران لدى الوكالــة الدولية، كما 
سيلتقي مســؤولين في المجلس الأعلى للأمن 

القومي الإيراني.
وأكد مســؤول إيراني كبير لوكالة إســنا 
للأنبــاء الطلابيــة، أن طهــران والوكالــة 
توصلتا إلى إطار محدد لحل القضايا العالقة 
للبرنامج  المحتملة  العســكرية  الأبعاد  حول 

النووي الإيراني.
وشــدد المســؤول الإيراني على استعداد 
بهذا  العالقــة  القضايا  جميــع  لحــل  إيران 
الصــدد، بحيث تتمكن الوكالــة الدولية من 

حلها في إطار القوانين والقواعد.
وحســب موقــع صــوت أمريــكا أمــس 
)الإثنين(، وصف مســؤول كبير إيراني )لم 
تســميه( الذي كان يتحدث مع مجموعة من 

المراســلين والمحللين الأمريكيــن، المحادثات 
الجارية بأنهــا إيجابية وجيــدة، وقال إنه 
ليس لديهــم أي موعد نهائــي للتوصل إلى 
الاتفــاق النووي، وإنهم يعلمــون أن توجد 
اعتبــارات أمريكية تخص شــأنها الداخلي 
بهــذا الصدد، لكــن هذا لا يعنــي أن الجميع 
يوافق الموعد النهائي مــن أجل التوصل إلى 

الاتفاق.
وشــدد الدبلوماســي الإيرانــي على أن 
طهران تبــذل كل جهدها من أجــل التوصل 
إلى الاتفاق النهائي حتى يوم الأربعاء، لكن 

»الأولوية هي التوصل إلى اتفاق جيد«.
وإلــى ذلك، أفــادت صحيفة »كريســيان 
ساينس مونيتور« الأمريكية أن التوصل إلى 
الاتفاق النووي بــن طهران ودول مجموعة 
الأســواق  إلى  إيــران  عودة  ســيوفر   5+1
العالمية ويجعل فرص جديدة أمام الشركات 

النفطية الدولية للاستثمار في إيران.
النووي  الاتفــاق  أن  وأعلنــت الصحيفة 
يتيح أيضاً فرص جديدة لإيران لبيع كميات 
ضخمــة مــن احتياطاتها النفطيــة وزيادة 
إنتاجها في بعض الحقول وفتح المجال لقيام 
عدد  تنمية  في  بالاستثمار  الدولية  الشركات 

من الحقول النفطية الجديدة في البلاد.
وتملك إيران باعتبارهــا رابع أكبر ممتلك 
للاحتياطــات النفطية نحو 158 مليار برميل 
مــن النفط، وصاحبة ثانــي أكبر احتياطات 

الغاز الطبيعي في العالم.

مسؤول غربي: لسنا في وارد رفع حظر توريد تكنولوجيا حساسة إلى طهران

إيران تطالب الغرب بتنازلات جديدة حول إلغاء 
العقوبات عن تصدير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية واشنطن  ـ  »القدس العربي«

من رائد صالحة : 

وصف  الســيناتور الأمريكي تــوم كوتن وزير 
قبل  بالمتعجرف  ظريــف  جواد  الإيراني  الخارجية 
ايام مــن مهلة جديــدة لوضع اللمســات الاخيرة 
على اتفاق طويل الاجل مع إيران بشــأن برنامجها 
النووي في محاولة يائسة من الجمهوريين لعرقلة 

الصفقة بين واشنطن وطهران.
وقال في برنامج » هذا الاســبوع » على شــبكة » 
ايه بي ســي » ان إيران هي دولة مناهضة للولايات 
المتحدة وراعية للإرهاب كما اودى نظامها الخارج 
عن القانون بحياة الالاف من الأمريكيين من بيروت 
إلى العراق وافغانســتان مشــيرا إلــى ان البيت 

الابيض يتفاوض من موقف ضعيف.
وجاءت هــذه الكلمات الغاضبة مــن كوتن ردا 
على شــريط فيديــو حث خلاله ظريــف الولايات 
المتحدة على الشــجاعة لتقديم تنازلات والتوصل 
إلى اتفاق بالقول :« على الرغم من بعض الخلافات 
القائمة الا اننا لــم نكن اقرب إلى نتيجة دائمة اكثر 
من هذه الايام،  والحصول على نعم يتطلب شجاعة 
من الوســطاء وثقة بالمرونة ونضج معقول وحكمة 
تجنب الاوهام وجرأة على كسر العادات القديمة ».

ورد على الفور متهمــا ظريف بالقاء محاضرات 
امام الولايــات المتحدة وقال بان شــريط الفيديو 
الذي تحدث فيــه وزير الخارجيــة الإيراني بلغة 
متعاليــة تظهر بمــا لايدعو للشــك مــدى تراجع 
الولايات المتحدة وذهابها إلى اســفل الطريق نحو 

الموقف الإيراني.
واوضح كوتــن ان إيران تتفــاوض من موقف 
ضعيــف لان بامكننا مواجهتها بموقف بســيط هو 

: تفكيك البرنامج النووي بشــكل كامل او مواجهة 
الدمار الاقتصادي والدمار العســكري ولكنها الان 
وكما يبدو من خلال شــريط الفيديــو تتحدث من 

موقف قوة واعتقاد بانها تملك كل الاوراق.
باراك  الأمريكي  الرئيــس  الجمهوريون  وطالب 
اوباما بالسير بعيدا عن المفاوضات وهم يعتبرون 
ان أى اتفــاق بــن الجانبين لــن يكــون قويا بما 
يكفي لردع إيران عن بناء ســاح نووي في نهاية 
المطاف، وجــادل كوتن بانه يجب علــى الولايات 
المتحدة النظر في الخيار العســكري لتدمير المواقع 
النوويــة الإيرانية موضحا بانه ليس الخيار الاول 
او الافضــل ولكن القوة العســكرية يجب ان تبقى 
خيارا مطروحا لكي تكون لدبلوماسيتنا مصداقية،  
واضاف ان الولايات المتحدة لديها قدرات فريدة من 
نوعها لتدمير المرافق النووية الإيرانية ومنشــأت 
القيــادة والســيطرة،  وهنالــك رغبة مــن جميع 
الحلفــاء في المنطقة بضــرورة اتخاذنا موقفا اكثر 

قوة والحفاظ على الخيار العسكري.
العملية  المحــاولات  احدث  تمثل  كوتن  تعليقات 
او الخطابية الجدية اليأســة لعرقلة الاتفاق ولكن 
واشنطن تتوقع ان يتوصل اوباما إلى اتفاق نهائي 
مع إيران في الاسبوع المقبل ولذا فقد تحول الاهتمام 
إلى الكونغرس الذي يحــق له رفض الاتفاق حيث 
اعتــرف البيــت الابيض بتشــريع تم اقــراره في 
وقت ســابق من هذا العام يمنح الكونغرس سلطة 

مراجعة أى صفقة مع إيران.
وقد وافــق اوباما علــى هذا التشــريع بضغط 
مــن الديمقراطيين الذين يتبنون موقف اســرائيل 
المعارض بشدة للمفاوضات،  وقد ينسف الاعتراض 
الصفقة برمتها ولكن هذا الامر يستدعى القدرة على 
مواجهة الفيتو المتوقع من البيت الابيض،  ومن غير 
المحتمل حصول ذلك وخاصة في مجلس النواب لان 

اعضاء الحزب الجمهوري لن يتمكنوا من الحصول 
علــى اغلبيــة بالثلثــن،  وفي مجلس الشــيوخ،  
ســيكون التصويت فريدا من نوعــه لان معارضة 
بعض الديمقراطين ستكون مزعجة سياسيا للبيت 

الابيض.
ووفقا لقراءة ســريعة لتوجهات بعض اعضاء 
الحــزب الديمقراطــي الــذي ينتمى اليــه اوباما،  
تتوقــع » القدس العربــي » معارضــة 14 من قادة 
الحزب للصفقة مع إيران، ومنهم السناتور روبرت 
ديمقراطي  وهو  نيوجرســي  ولاية  ممثل  ميندينيز 
بارز ســابق في لجنــة العلاقــات الخارجية وقد 
شارك مع الســناتور مارك كيرك بوضع تشريعات 
من شــانها فرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم 
يتم التوصل لاتفاق اضافة إلى الســيناتور تشارلز 
شومر وهو حليف صريح للوبي الاسرائيلي وكان 
قد حذر من انه ســينضم إلى الجمهوريين لمعارضة 
الصفقة وقال مرارا بان للكونغرس الحق في رفض 

الصفقة.
ودعا الســناتور غاري بيترز إلى اتباع نهج اكثر 
صرامة فــي المفاوضات مع إيران وقــال بان تمديد 
المحادثات يدل على ان هناك حاجة لفرض عقوبات 
اشــد وشــارك،  ايضا،  في رعاية اكثر من مشروع 
قانون ضد إيران،  وايضا،  هناك ريتشارد بلومنتال 
ممثل ولاية كناتيكيت الذي شارك في رعاية قانون 
» إيران خالية من الاســلحة النووية » والسناتور 
جو مانشــن الذي تعهد بمضاعفــة العقوبات ضد 

إيران إذا لم يكن هناك اتفاق في متناول اليد.
ومــن بــن الاصــوات الديمقراطيــة المعارضة 
للصفقة الســناتور جــو دونلي والســناتور بوب 
كيســي وجون تســتر ممثل ولاية مونتانا ومارك 
وارنر،  وقد شــارك جميعهم في مشروع العقوبات 

ضد إيران وفي تشريعات اللجنة المصرفية. 

الأنظار تتجه إلى الكونغرس لرفض الاتفاق النووي
مع إيران بعد فشل محاولات عرقلة اللمسات الأخيرة للصفقة  

منزل القائد العسكري الموالي للحوثيين خالد العندولي الذي استهدفه طيران التحالف العربي أمس
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مصر اليوم

 الإعلام يشيع القلق بأنباء غير صحيحة
ونبدأ بردود الأفعال الكثيرة والعنيفة، التي تطايرت خلالها الاتهامات 
حول التغطية الإعلامية الأولية للهجــوم الإرهابي، وما أدت إليه من آثار 
معنوية أشار إليها الرئيس السيســي، في كلمته التي ألقاها في العريش 
على الضبــاط والجنود، عندما حــدد الإعلام الخارجــي والداخلي وما 
تسبب فيه من إشــاعة القلق بســبب الأنباء غير الصحيحة التي روجها 
عما حدث. وكذلك أشار آخرون إلى الحالة العصبية للإعلاميين أيضا منذ 
اغتيال النائب العام، التي قال عنها يوم الأحد في »المصريون« الأسبوعية 
المســتقلة زميلنــا محمد عبــد الرحمن: »اســتبق الإعلاميــون كعادتهم 
التحقيقات الجنائية بشــأن حادث اغتيال النائب العام المستشار هشام 
بركات، في تفجير اســتهدف موكبه في منطقة مصر الجديدة يوم الاثنين 
الماضي، متوجهين بأصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان المسلمين والرئيس 
المعزول محمد مرســي، القابع حاليا داخل السجن. وعلى الرغم من إعلان 
حسابات تابعة لتنظيم »ولاية سيناء« المعروف بارتباطه بـ»داعش« على 
مواقع التواصل الاجتماعي، عن تبني العملية، إلا أن الإعلاميين المعروفين 
بموالاتهم للنظام الحالي لــم يلتفتوا إلى  ذلك واتهموا الإخوان بالوقوف 
وراءهــا، مطالبين بقطع رقاب قيادات الجماعة داخل الســجون، بدعوي 

ضلوعهم في إعطاء الأوامر بتنفيذ اغتيال النائب العام«.

القوى الحزبية على الساحة هشة ومضطربة 
ونتحول إلى »أخبار« اليوم نفســه وزميلنا وصديقنــا الأديب جمال 
الغيطانــي، الذي هاجم تغطيــة الإعلام الخاص بقوله عنــه في عموده 
اليومي )عبور(: » منذ اغتيال الشــهيد هشــام بــركات وثمة فكرة هائمة 
مضمونها: لا بد من عمل شــيء، لا بد من عمل مــا، تأكد ذلك يوم الأربعاء 
مع الهجوم واســع النطاق الذي شــنه الدواعش ضد قــوات الجيش في 
الشــيخ زويد، ومــع الهجوم افتضح موقــف المنابــر الإعلامية الخاصة 
ذات الارتباطــات المريبة، التي كان اداؤها ضــارا إلى أقصى حد بالجيش 
والوطن، في ســابقة لم تعرفها دولة مهددة تُشــن عليهــا حروب هدفها 
الإســقاط والتدمير. تعمقت الفكرة، لابد من شــيء، لابــد من خطوة ما، 
للأســف جميع القوى الحزبية على الساحة، هشــة ومضطربة وبعضها 
مجرد لافتات على مقار، يبدو أن ما شــغلني كان يــدور في أفئدة آخرين 

ممن يتوافر لهم الوعي بالحقبة والتكوين الوطني السليم«. 

نشر الأكاذيب والشائعات لتدمير مصر
أما زميلتنا الجميلة في »الأهرام« إيناس نور فقد أرادت إحراج الإعلام 
الأجنبي والرد عليه بقولها: »أشــعر بدهشــة مما تدعيه بعض وســائل 
الإعلام الغربية من أن الســلطات المصرية تقمع الإعــام، على الرغم مما 
نواجهــه من انفلات إعلامي فــي أحيان كثيرة، كما تصف تلك الوســائل 
الإرهابيين بأنهم جهاديون. من بين الوسائل التي تروج لهذا الزعم بعض 
كبريــات الفضائيات والصحف مثــل، »قناة فرنســا 24« و»الغارديان« 
و»الواشنطن بوســت« وإعلام ألماني، ولا نسعى نحن لتصحيح المفاهيم 
المغلوطة. مــن يزعم أن مصر تقمع الإعلام عليــه أن ينظر للكم الهائل من 
القنوات والبرامج والصحف التي تطالعنــا يوميا، فهل يندرج ذلك تحت 
قمع الإعلام؟ أم أن المقصود إطلاق الحرية لنشــر الأكاذيب والشــائعات 
لتدميرنا فيرضــى الغرب؟ حين تتعــرض دولة غربية لعمليــة إرهابية 
محدودة أو أعمال شــغب تعلن حالة التأهب القصوى وتفرض الطوارئ، 
كما حدث في فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وفي إسرائيل، لا يصرح 
بنشر أي أخبار عن العمليات العسكرية التي تتم مثل حرب غزة او لبنان، 

إلا بإذن السلطات العسكرية فهل هذا قمع أم إعلاء لمصلحة البلاد؟«.

فضائيات خاصة تواصل بث برامجها
بدلا من احترام دماء الشهداء

لكن زميلها هاني عســل عاد بها في العدد نفســه في يــوم الأحد إلى 
الإعلام الخــاص الداخلي موجها ما يلي من اتهامات: »لو كان عبد الله بن 
ســلول بيننا هذه الأيام لما فعل أكثر مما فعلوه. »ابن سلول«، رأس النفاق 
في المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظهر الود للمسلمين، 
وعاداهم في الخفاء، في المعركة البطوليــة التي خاضها الجيش المصري 
ببســالة واحترافية ضد الإرهاب في شــمال ســيناء، رأينا أكثر من »ابن 
ســلول« بيننا :مواقع إلكترونية تلهث لبث الأخبــار والمعلومات الكاذبة 
عن المعركة، من مصادر غير رســمية، وإعلام أجنبي متواطئ مع الإرهاب، 
بهدف زيادة »الترافيك«! صحف خاصة - لا تســتحق أسماءها - صدرت 
وعلى مواقعها وفي طبعاتها الأولى ليلة المعركة أخبار وعناوين انهزامية، 
من دون انتظار البيانات الرسمية، وكله تحت شعار »حرية الرأي وتداول 
المعلومات«! فضائيات خاصــة تزعق وتولول على الشــهداء، ثم تنحاز 
في الوقت نفســه لفلوس الإعلانات، وتواصل بث برامجها كالمعتاد، بدلا 
من احترام دماء الشــهداء! وطابور عملاء وخونة وانهزاميون وضعاف 
نفــوس وقلوب، وســذج أيضا، ظلوا علــى مدار يوم كامل »يشــيرون« 
و»يغــردون« من وراء »التكييف« للمطالبة بالشــفافية والموضوعية، بل 
وبالحيادية، وبعضهم بدأ يتشفى ويتحدث عن القمع ويطالب بالحساب، 
وقت أن كانت المعركة لا تزال مســتمرة، وكانوا قد فعلوا الشيء نفسه في 
جريمة اغتيــال النائب العام، التي انتهزوها فرصة للطعن في الشــرطة، 
واتهامها بالفشــل والتراخي، رغم أن البهوات أنفسهم امتعضوا قبل ذلك 
من مواكب التأمين والحراســات والأســاك الشائكة والشــوارع المغلقة 
والأكمنــة وقانون التظاهر، بحجــة أنها تضييق! كل هــؤلاء قاموا بدور 
ابن ســلول، فكانوا خناجر في ظهرنا، ولكنهم انكشفوا مثله، وصاروا في 

نظرنا كمن خطط ومول وقتل وشمت، حتى وإن تمسحوا بالوطن« .

أخبار ومعلومات مغلوطة
 بثت روح الهزيمة بين المصريين

وفي »وفد« الأحد كذلــك قالت زميلتنا الجميلة نيفين ياســن: »لعبت 
بعض وســائل الإعلام دوراً مخزياً خلال مواجهــات الجيش مع الإرهاب 
في ســيناء، خلال الهجوم الأخير الذي راح ضحيته 17 من أبناء القوات 
المسلحة ضباطاً وجنوداً، وللأســف كان الإعلام معول هدم وليس بناء، 
وكان عاملًا مســاعداً خطيــراً للمخربــن والكارهين لهذا البلــد، عندما 
تسابق في اســتيفاء المعلومات والبيانات من وكالات أنباء لدول معادية 

ووكالات غربيــة، كانت تبــث أخباراً خاطئة ومعلومــات مغلوطة، قلبت 
الحقائــق وبثت روح الهزيمة بــن المصريين، في الوقــت الذي كانت فيه 
قواتنا المسلحة تقود حرباً شرسة ضد الإرهاب، بل أنها وجهت له ضربات 
موجعة أفقدته صوابه، وللأســف تحول الإعلام المصري - إلا قليلًا - إلى 
بوق جاهل لنشــر كل ما يريد الإرهاب نشــره وبثه بصورة أسرع وأبشع 
مما تفعله كتائبهــم وآلاتهم الإعلامية. الغريب أن معظم الوكالات الغربية 
والعربية تعتمد على مراســلين مصريين، وتستقي أخبارها منهم، ولما كان 
الوصول لأرض المعركة في سيناء أمراً صعباً، فقد اعتمد هؤلاء المراسلون 
على بعض المكالمات بينهم وبين أشــخاص داخل ســيناء، كانوا يرددون 
مــا يقال لهم من الإرهابيين أو ذويهم، وينقلونــه على أنه حقائق، خاصة 
أن الإرهابيين كانوا يرتدون زياً مشــابهاً لزى الجيش الأمريكي، ما رسخ 
الاعتقاد لدى البعض أن الضحايا من الجيش المصري لجهلهم بالفرق بين 

الاثنين«. 

في حرب سيناءغابت الدولة وغاب الإعلام
وحكاية المراسلين التي أشــارت إليها نيفين تناولها في اليوم ذاته في 
»التحرير« زميلنا ياســر ثابت بقوله: »في حــرب 14 رمضان التي دارت 
رحاها بين قواتنا المسلحة وجماعات تكفيرية وإرهابية على أرض سيناء، 
غابت الدولة وغاب الإعــام، وتبادل الطرفان الاتهامــات بالتقصير في 
توفيــر المعلومــات، في حين راجت أخبار كاذبة ودعاية ســلبية تشــوه 
الحقائق الميدانية وتقلل من حجم المعركة ضد عناصر الإرهاب في سيناء، 
الآن هناك مسؤولية على الجميع، إذ تعين على كل مؤسسة إعلامية تدريب 
عدد من محرريها بالاشــتراك مع القوات المســلحة على أســس وقواعد 
التغطية الميدانية من جبهات القتال لنقل الصورة كاملة وتوضيح الحقائق 
للجمهور بعيدا عن الأكاذيب والدعاية الســلبية، التــي خلفت بها مواقع 
التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة » المراسل الحربي ضرورة لا ترفا« 
نجح المراسلون الحربيون خلال حربي الاستنزاف وأكتوبر/تشرين الأول 
في تقديم المادة العسكرية للقراء، سواء كانت أخبارا أو تحقيقات، وسواء 
كانــت نقدا أو تحليلا للعمليات الحربية برا وبحرا، وســاهموا في تنوير 

الرأي العام بمجريات الأحداث في ميادين العالم المختلفة«.

العميد محمد سمير: العلاقة
بين القوات المسلحة والإعلام محترمة

هــذا ما قاله ياســر، لكنــه هنا يفترض وجــود معارك مســتمرة بين 
جيشــن تفرض على الصحف ووكالات الأنباء إرســال مراسلين حربيين 
لمتابعتها، وهي حالة غير موجودة لأنه لا يمكن وجود مراسلين ينتظرون 
وقوع عملية إرهابية كل مدة وتحدث فجــأة، أو وقوع هجوم من الجيش 
والشــرطة على إرهابيين فجأة. وأخيرا إلى العميد محمد سمير المتحدث 
العســكري، الذي نشــرت له »المصري اليوم« يوم الأحد حديثا أجراه مع 
زميلنا محمد البحراوي أنهي فيه الجدل بالقول: »ـ ما حدث نوع من حروب 
الجيل الرابع، هو يدير معركة على الأرض، من الطبيعي أن يصاحبها أداء 
إعلامي يكون معداً مســبقاً، ونحن تعاملنا بشــكل طبيعي مثل الأحداث 
الســابقة، ولكن الفارق هو توافــر المعلومة الدقيقة، أنا كمتحدث باســم 
القوات المســلحة لابد أن تكون معلوماتي دقيقة ولا تحتمل اللبس، وهذا 
لم يكن متوفراً بشــكل كبير خلال الأحداث السابقة، عندما تتوفر المعلومة 
نذيعها للرأي العام لعلاقة بين القوات المســلحة والإعلام محترمة، ونحن 
نحترم كل وسائل الإعلام الوطنية، ووقوع بعض الناس في أخطاء فردية 
لا يمثل مشــكلة، فالكمال لله وحده، وهــذه أخطاء غير متعمدة من وجهة 
نظرنا، والحمد لله معظم وســائل الإعلام اســتوعبت الدرس وصححت 
الأخطاء فور صدور البيانات الرســمية للقوات المسلحة، خاصة بعد نشر 
صور الإرهابيين الذين قتلتهم قوات الجيش في شــمال سيناء، و»طول ما 
إحنا شــغالين وارد تحصل أخطاء«، لكن المهم ألا تكــون أخطاء متعمدة، 
ونحــن متأكــدون 100٪ أن ما وقع مــن أخطاء إعلامية خــال الفترة 
الأخيرة غير متعمد على الإطلاق، وفكرة العلاقات الإنسانية بين المصريين 
وبعضهم يجب ألا تقوم علــى التناحر، وأن يغضب كل منا من الآخر لمجرد 
وقوع أخطاء عارضة وغير متعمدة، لابد من إشاعة روح التسامح. وللعلم 
نحن قمنا بفلترة جميع الصور التي وردت إلينا من العمليات في ســيناء، 
كانت ضمنها صور بشــعة لجثث الإرهابيين بعد الضربات الجوية المكثفة 
التي نفذتها القوات المسلحة، ولم نستطع نشرها مراعاة لمشاعر المصريين، 
وأدعو وســائل الإعلام الوطنية إلى عدم تلقي أي معلومات من وســائل 
الإعــام الأجنبية، ويجب انتظــار بيانات القوات المســلحة، لأنها تكون 
دقيقــة للغاية، ونحن لا نقول غير الحقيقــة، ونعلن الوقائع بدقة وصدق 

للرأي العام«.

الخطر في نجاح الإرهاب في سحب
الدولة وأجهزتها إلى الميدان 

ومثلما دارت معارك ومشاحنات بســبب التغطية الإعلامية فور وقوع 
العملية الإرهابية فقد اشتعلت المعارك بســبب ردود الأفعال على اغتيال 
النائب وعلى العملية الإرهابية في شــمال ســيناء وكيــف حدثت بمثل 
هذه الطريقة، وكأنه لا توجد معلومــات مبكرة عنها أو بعد تحرك عربات 
الإرهابيين والمبادرة بتدميرها قبل أن تصل إلى الكمائن وقســم شــرطة 
الشــيخ زويد وتهاجمها. ونبدأ من »المصريــون« ورئيس مجلس إدارتها 
وتحريرها زميلنا جمال ســلطان الذي أكد أن انتشــار الإرهاب لم يحدث 
إلا بعد الإطاحة بالإخوان وقال: »مــع كل حادثة إرهابية جديدة تنتفض 
الدولــة وأجهزتها، وتنشــط أصــوات »الطيش« الإعلامــي والمزايدات 
السياســية. أخطر ردات الفعل هذه تتمثل في نجاح الإرهاب في ســحب 
الدولــة وأجهزتهــا والمجتمع إلى الميــدان الذي يحســنه الإرهاب جيدا، 
والمناخ الذي يتوهج فيه ويتمدد وتتســع قواعــده، مناخ المزيد من القمع 
والإحباط والعنف الرسمي والعاطل في الباطل والتضييق على الحريات 
وإهدار كرامة البشــر وإهدار منطق العدالة ذاتها، لا نمل من التذكير بأن 
البلاد منــذ تفجر ثورة يناير/كانون الثاني وطــوال عامين ونصف العام 
انــزوى الإرهاب واندثر تقريبا، وتحول ملايين الشــباب الإســامي إلى 
تأسيس أحزاب سياسية والانشغال بالاستعداد للانتخابات البرلمانية أو 
الرئاسية أو استحقاقات دســتورية، ولم نسمع عن عملية تفجير واحدة 
في مصر من شــمالها لجنوبها، باستثناء حادثة واحدة شاذة في سيناء، 
كان الكل مشغولا بالسلام، وتعزيز الديمقراطية، وصناعة مستقبل أفضل، 
وكانت تلك الأيام هي الأســوأ على أفكار الإرهاب وخلاياه، رغم الهشاشة 
الأمنية وقتها ومظاهر الانفلات وســهولة ارتــكاب أي عمل عنيف، حتى 

وقع ما وقع في 3 يوليو/تموز 2013 ، والصدام الدموي، وانســداد أي أفق 
سياسي، فبدأت مصر تدخل ـ عمليا ـ عصر الإرهاب«.

إبراهيم عيسى: ليس مسموحا
تحول المنابر إلى مواعظ للتطرف وللقتل

ويبدو أن كلام ســلطان لم يعجــب زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى 
رئيس تحريــر »المقال« وهو ما دفعــه للقول في اليوم نفســه عن زيارة 

الرئيس للقوات في سيناء بالزي العسكري:
 »مرحلة مهمــة يبدؤها الرئيس بإدارة القائد الأعلى لكل أصول وفروع 
وخطوط الحــرب التفصيلية. الريــس هنا قائد أعلى فــي غرفة عمليات 
الحــرب، وهي حرب أكدت دوما أنها لا تقل أهمية عن حرب ســتة أكتوبر/

تشــرين الأول، حيث تحرير سيناء من الصهاينة، الآن نحن نحرر سيناء 
من من هم أسوأ من الصهاينة لأنهم يرتدون مسوح ديننا ويتكلمون بلغتنا 
وأبناء جلدتنا، فهم أعدى من الأعداء، فليس هناك أســوأ من الخونة حين 
يقاتلونك. على الأقل العدو ليس خائنا فهو عدوك الواضح المباشــر، كأن 
الرئيــس يقول لنا إننا سنشــهد منه تركيزا في هذا الملــف أعمق وأقوى، 
ولن تشــغله التفاصيل الكثيرة التي يشغل نفســه بها في شؤون البنية 
الأساسية، أو أعمال الحكومة التنفيذية عن القضية الأهم، التي لا أهم منها، 
وهي الحرب على الإرهاب. لكن الحرب على الإرهاب ليســت في ســيناء 
فقط وليســت على جبهتها فقط كما أنها بالتأكيد ليســت عسكرية وأمنية 
فقط وليس مســموحا بقدرة الطابور الخامس ونفوذه في أجهزة الدولة 
حتى الآن، وليس طبيعيا الإبقاء على الأحزاب الدينية، رغم أن الدســتور 
يحظرها والسماح بالبيئة الدينية الحاضنة للتكفيريين والجهاديين تحت 
عين وبصــر وتواطؤ أجهزة الدولة، وليس معقولا أن تبقى مناهج التعليم 
العام والأزهري على هذا النحو السلفي المدمر، والناسف لمبادئ التسامح 
والمدنية والمؤجج للفتنة والطائفية وليس مسموحا بأن تتحول المنابر إلى 

مواعظ للتطرف وللقتل«.

هشام المياني: ما حدث في سيناء 
حرب بمعنى الكلمة

أيضا فإن زميله هشــام المياني أشاد بارتداء الرئيس البدلة العسكرية 
وقال: »إعلان أن ما حدث في سيناء مؤخرا لم يكن مجرد عمليات إرهابية 
عادية، بــل هي حرب بمعنى الكلمــة. الرئيس يعلن للجنود في ســيناء 
أنــه واحد منهم ومعهم في قلب المعركة، ومصيــره من مصيرهم وانتصار 
الجيــش في هذه الحرب، وأنــه يزور أرض المعركة كقائــد منتصر يحيي 
قواته ويدفعهــم لمواصلة الحرب ضد الإرهاب. الرئيس يرد على الحملات 
الهجومية الإعلامية التي تعرض لها الجيش والانتقاص من قدراته خلال 
الأحداث، ويعلن أنه واحد من هــذا الجيش ويثق فيه وفي قدراته، ولكن 
أخيرا لا نريــد فقط تحويل هذا الأمر إلى ما يشــبه الزفة بلغنا بر الأمان، 
فالحرب لم تنته بعد والخطر قائم، ومن ثم يجب الاســتعداد والتخطيط 

حتى لا نفاجأ بمثل هذه العمليات الإرهابية مرة أخري«.

السيسي يرتدي الزي العسكري
مجددا رغم إنهاء خدمته العسكرية!

أما زميلهما محمد زكي الشيمي فقد أبدى اعتراضه على ارتداء الرئيس 
البدلة العســكرية بقوله: »هناك رســالة أخيرة حملــت معنيين أحدهما 
إيجابــي والآخر ســلبي، وهي ارتــداء الرئيس الزي العســكري، أثناء 
الزيارة، فرغــم أن هناك جانبــا إيجابيا تعمد الرئيس إرســاله من هذا 
بإشعار الجنود بأنه واحد منهم، وفرد من أفراد القوات المسلحة، فإن هذه 
الرسالة لا تقرأ بهذا الشكل بالضرورة، فالرئيس أنهى خدمته في القوات 
المســلحة، وكما نعلم فالعســكري المتقاعد هو في النهايــة مواطن مدني، 
وبالتالي فإن عودة ظهوره بالزي العســكري بعد خمسة عشر شهرا من 
التحول للزي المدني، قد تبدو رسالة سيئة للعالم مرة أخرى، لأنها تظهره 
مرة أخرى كحاكم عسكري. فالعالم لا يرى إلا الحكام العسكريين يرتدون 
زيا عســكريا، أما الحكام ذوو الخلفية العســكرية فيظهرون بزي مدني، 
وإذا تجاهلنــا الصورة في الخارج فإن هناك ســببا داخليا يجب أن يمنع 
الرئيــس من ذلك وهو عدم الإيحاء بأنه يفعل ما يشــاء، من دون مراعاة 
القواعد، على أي حال يمكن تلخيص ما جرى في شمال سيناء مؤخرا، بأن 
رد الجيش على هجمة الإرهابيين أقــوى ورد الرئيس على هجمة الإعلام 

أشد«.

الصمت قبل وأثناء وبعد
المعارك وإلا اتهمنا بالخيانة

ثم نتحول إلى »الشــروق« وزميلنا الإعلامي حسام السكري وعموده 
»سكر مر« الذي قال فيه مهاجما عدم مناقشة عيوبنا كما يجب: »مناقشاتنا 
محكومة دوما بدواعي الســرية، قبل المعارك وأثناءها. أما »بعد المعركة« 
فهو وقت لا يأتــي أبدا، لأن المواجهــة مع الإرهاب مســتمرة. في النهاية 
يفرض علينا الداعــون إلى »الاصطفاف الوطنــي« أن نصمت تماما قبل، 
وأثناء، وبعد المعارك، وإلا اتهمنا بالخيانة، وهو ما تفعل المجتمعات الأكثر 
ديمقراطية، عكســه تماما. متى إذن يمكننا أن نطرح الأسئلة ونتعاون في 
وضع الحلول بشــفافية، من أجل المصلحة، ومن دون شــيطنة السائل أو 
تخوينه؟ متى يمكننا أن نسأل ونحصل على إجابات، عن القصور الأمني 
خلــف اغتيال النائب العــام؟ عن كيفية ظهور وحركــة عصابة من مئات 
المســلحين في عشــرات العربات في عمق الأراضي المصرية، رغم المســح 
الجوي وأنظمة الإنــذار والتقصي والتتبع المتطــورة؟ عن كيفية هروب 
مئتين من المســلحين )وليس واحــدا أو اثنين( بعد مواجهات اســتمرت 
لســاعات مع واحــد من أقوى وأكبــر الجيوش في العالــم؟ متى نناقش 
الأســئلة الأكبر: مناقشــاتنا محكومة دوما بدواعي السرية، قبل المعارك 

وأثناءها«.

هل نكذب على المواطنين ونقول أنهينا الإرهاب؟
وكما اندهش حســام من بعــض الأوضاع فقد اندهــش أيضا الكاتب 
والسياســي ســمير غطاس رئيس منتدى الشرق الأوســط للدراسات 
الإستراتيجية في تحقيق نشرته مجلة »روز اليوسف« وأعده زميلنا سيد 

وقــال  طنطــاوي 
فيه: »استعجب مما قاله مسؤول أمني كبير، قبل ما حدث، بأنه بعد 

قليل ســنعلن عن نهاية الإرهاب من ســيناء، فما رأيه الآن وهل يجب أن 
نكذب على المواطنين، ونقول صفينا الإرهاب، هذا مصطلح خاطئ، لابد أن 
نعي أن الإرهاب مشروع دولي كبير ترعاه مخابرات دولية ودول إقليمية، 
ولديها تمويلات. ولا ننســى أن هناك من القبائل من يساعدهم والأسلحة 

التي تأتي من شتى حدود مصر.
 هنــاك ضعف في الحلقات الاســتخباراتية، فكان لابــد أن يكون لدى 
المخابرات علم بالعمليات قبل وقوعهــــا، والدليل أيضا على الضعف في 
الاستخبارات أن عملية اغتيال النائب العام هي نسخـــة طبـــق الأصل 
من محاول اغتيال اللــــــواء محمد إبراهيم وزير الداخلـــية السابق، 
ولو كانت تمت دراســة محاولة الاغتيال التي تعرض لها وزير الداخلية 
الســابق ما كنا نقع فــي مثلها مرة أخرى، يجب أن يكــون لديها توقعات 
وتحليــات على قدر المســتوى وهذا لا يقلــل من دور القوات المســلحة 

وتضحياتها«.

انتصار »داعش« خطر على أساسيات
وجودنا في هذا العصر

أما آخر زبائن هذه القضية اليوم فســيكون زميلنا في »التحرير« وائل 
عبد الفتاح وقوله فــي عموده اليومي »مفترق طــرق«: هزيمة »داعش« 
في المواجهة الأخيرة لم يصنعها »التوحش« و»الانتقام« قدر الشــجاعة 
والكفــاءة، ولم تكن نتيجة فتاوى أو تبريكات من مؤسســات دينية، ولا 
دعم من أحزاب ســلفية ولا جوقة تعتبر السيســي أمير المؤمنين، كما أنها 
لم تكن بفعل أجهزة »التصفية« و»الانتقام« وإعلامها الذي ينشــر خطاب 
الكراهية. ببساطة الحرب ما زالت مستمرة ولا تتعجلوا الغنائم. »داعش« 
محصلة تاريخ طويل من العفن، الذي اعتبرنا فيه أن الرجوع إلى الماضي 
أغلى أمانينا وانتصارها ليس خطرا على الســلطة، وإنما على أساسيات 

وجودنا في هذا العصر.
الإرهاب ليس لعبــة ولا فكرة.. أو مجرد ظاهرة عابــرة. الإرهاب كما 
رأينــاه مع »داعش« هو ذروة الانتقام من حياتنا الحديثة. من أننا نعيش 
في عالم مخالف لما عاشــه النــاس في القرن الخامــس الميلادي… ليس 
الإرهاب نسخة رديئة من »الإسلام«، ولا »عصابة أشرار« تريد أن تزعجنا 
قليلا أو تمارس ســلطتها السفلية علينا. »داعش« هو الذروة لمسار طويل 
من تيارات هدفها »تدمير الطريق إلى أن نعيش زماننا.. أن لا تكون الحياة 

هى إعادة إنتاج )حياة الماضي( التي كانت آخر الكلام.
 مســار ابتزاز الناس والدولة معا… الدولة استجابت للابتزاز أسرع 
مــن الناس… الناس كانوا يعيشــون حياتهم والدولة كانت تســتجيب 
بالابتزاز بالمنافسة على احتكار الماضي.. فيسمي السادات نفسه »الرئيس 
المؤمن«، ويستشهد كل حاكم بآيات من القرآن هي تقريبا التي تستخدمها 
تيارات الابتزاز، ونشــر الكآبة العمومية.. الحاكم يستخدمها لقهر الناس 
والتنظيمــات لتجنيدهم في »قطعان بائســة« تنفصم عــن حياتها كلما 
استحكمت هازمة أو بدا فشــل الدولة في نموذجها بعد التحرر الوطني«. 
وهنا فــإن الطاقة الإيجابية من إيقاف الجيــش هجمات داعش، أكبر من 

فكرة »نصر حربي« كما تقول أجهزة البروباغندا الزاعقة«.

المجاهرة بالإفطار خروج
على الذوق العام في بلاد المسلمين

وهكذا ذكرنا وائل بما كنا سننساه من بعض معارك إخواننا في التيار 
الإســامي مثل مفتي مصر الأســبق وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهر 
خفيف الظل الدكتور الشــيخ علي جمعة، الذي قــال يوم الثلاثاء الماضي 
في تحقيق في جريدة »الأخبار« أعــده زميلنا ضياء أبو الصفا عن الذين 
يجاهرون، والعياذ بالله، بالإفطار في نهار رمضان، من دون خشــية أو 
حياء، بالإضافة إلى ما ذكرته دار الإفتاء: »أوضح الدكتور علي جمعة أن 
من يجاهر بالفطر في رمضان قليل الحياء وعدم الحياء انحراف سلوكي 

وليس مرضا نفسيا. 
إن الإفطار بــن الناس في رمضان مجاهــرة بالمعصية، وإن من يترك 
الصيام متعمدا وقع فــي إثم عظيم، وإن المجاهرة بالإفطار يخالف النظام 
العام. والمفطر لرمضان متعمدا يقضي أيام ما فاته وأمره لله، فقد يقبله أو 
لا يقبله. إن الرسول »صلى الله عليه وسلم« أخبرنا بأن الله يغفر للجميع 
إلا للمجاهرين، وأكــدت أمانة الفتوى في دار الإفتاء أنه لا يجوز لمســلم 
يؤمن بالله ورســوله واليوم الآخر أن يفطر في نهار شهر رمضان جهرا، 
لغير عذر أمام أعين الناس، والذي يفعل ذلك مســتهتر وعابث بشــعيرة 

عامة من شعائر المسلمين.
 إن الوســيلة الأنجح لمحاربة من يجهر بإفطاره في شــهر رمضان هي 
توجيــه النصح لــه بالحكمة والموعظة الحســنة، وأن يتخــذ ولي الأمر 
الضوابط ما يكفــل منع المجاهرين بالإفطار في الشــوارع والميادين وكل 
الأماكن العامة فهذه ليســت حرية شــخصية، بل هي نــوع من الفوضى 
والاعتداء على قدســية الإســام لأن المجاهرة بالفطر فــي نهار رمضان 
مجاهــرة بالمعصية وهي حرام، فضــــــا عن أنها خــروج على الذوق 
العام في بلاد المســلمين وانتهاك صريح لحرمة المجتمع وحقه في احترام 

مقدساته«.

الشجاعة سببها التدين ولا تأتي من فراغ
أما زميلنا وصديقنا الإخواني وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان 
محمــد عبد القدوس فقال يوم الســبت فــي »أخبار اليــوم« عن انتصار 
العاشــر من رمضان: »الإسلاميـــون يزعمون أن الدين كان وراء النصر 

والملائكة قاتلوا إلى جانب المصريين.
 أولا الحكايــة في علم الغيــب في تلك الملحمة الرائعــة التي تمت بأيد 
مصرية مئة في المئــة، ومصر كلها وليس الإســاميين وحدهم هم الذين 
يقولون إن تمســك المقاتلين بتعاليم السماء كانت من أكبر أسباب النصر، 
وصيحــة الله أكبر كانت تهز الســموات والأرض أثنــاء العبور، العامل 
المعنوي والشــجاعة ترجع إلــى عامل التدين في النفوس، وليســت من 
فــراغ. التوكل على الله ركن أساســي في إســامنا الجميــل وقوامه أن 
يأخذ الإنســان في الأرض بكل أسباب النجاح ويتقن عمله تماما ثم يترك 
النتيجة على خالق الســموات والأرض ليعطيه ثمار عمله، ولا يحدث ما 
يعكر صفو نجاحه وهذا ما جرى بالضبط في حرب العاشــر من رمضان، 
فضلا عن تأكد المقاتلين أنهم إذا استشــهدوا فإن الجنة في انتظارهم وهذا 

ما يعطيهم قوة معنوية هائلة«.

ثاني تخفيض للجنية أمام الدولار... وارتفاعات في الأسعار عشرون في المئة 

إشادة بعدم وقوع عمليات إرهابية أثناء حكم الإخوان... وبوادر أزمة عنيفة بين الحكومة والصحافيين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

ســيطر الاهتمام بالعملية الإرهابية التي قام بها تنظيم »الدولة« يوم الأربعاء الماضي لاحتلال مدينة الشــيخ زويد وتحويلها 
إلى مقر لـ»الدولة الإسلامية«، ومهاجمة خمسة عشر كمينا للجيش، على الصحف الصادرة أمس الاثنين 6 يوليو/تموز.

ومواصلة الجيش والشــرطة هجماتهم على أماكن وجود أعضاء »داعــش« وقتل المزيد منهم، حتى ارتفع الرقم إلى أكثر من 
مائــن وثلاثين. كما اســتمرت مظاهر الابتهاج بما حققه الجيش، وزيارة الرئيس السيســي للســويس، وتفقده قوات الجيش 

والشرطة في مواقعها وإبداء الشماتة في نشر صور جثث قتلى »داعش«.
والملاحظ كثرة الآراء التي ترى أن أمريكا أولا، ثم إسرائيل بدرجة أقل منها، هما وراء تقديم الدعم لـ»داعش« لاحتلال سيناء 
وتفكيك الجيش، وهو ما سمعته ما لا يقل عن أربع مرات في اليومين الماضيين من أفراد منحازين للدولة، في أكثر من قناة من 

قنوات التلفزيون الحكومي .
وتدريجيا بدأت القضايا الداخلية تســحب قدرا من الاهتمام، بعد الاطمئنان على اســتقرار الأوضاع في سيناء، مثل عودة 
متزايــدة لمتابعة المسلســات والبرامج، ومشــروع قانون مكافحــة الإرهاب، والأزمــة التي بدأت تطل برأســها بين الحكومة 
والصحافيــن، واتهــام النقابة للحكومة بأنها تكرر ما كان يفعله نظام مبارك من إصدار قوانين لتكميم حرية النشــر، بدعوى 
مكافحة الإرهاب. وهددت بأنها لن تسكت على تمرير المواد التي تجيز الحبس واقتصار الحصول على المعلومات من الجهات 
الرســمية، بينمــا ركز رجال الأعمال والتجــار كل اهتماماتهم على قيــام البنك المركزي لثاني مرة بخفض ســعر الجنيه أمام 
الدولار، ما ســيرفع الأسعار، كما أكدوا بنسبة لا تقل عن عشرين في المئة. واتجاه الحكومة لتحصيل الضرائب والمستحقات 
المتأخرة عليهم، ورفع الدعم عن بيع الغاز والكهرباء لهم بشــكل نهائي. كما واصلت الشــرطة إلقاء القبض على عدد آخر من 
الخلايــا الإرهابيــة التي كانت تجهز لعمليــات جديدة. كما أن هناك اهتمامــا كبيرا بمباريات الدوري العــام خاصة الزمالك 

والأهلي.
وإلى شيء من أشياء لدينا....
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ثقـافـة

رامي أبو شهاب*

الكواكبي والنهضة العربية 
■ في ســياق تتبع أدوار رواد النهضة العربية، نُعاين في قراءة نقدية 
عوامل انحراف المســار النّهضوي نتيجة الارتهان لبعض المســتويات، 
منها الســلطة، والذاتوية، والطائفة، والموروث وهذا يأتي نتيجة العجز 
عن خلق فعل مــن التصور العقلانــي للتنوير، الذي ينبغــي أن ينبعث 
من حاجــات المجتمع، وأزمته. وهنا نأتي على مناقشــة دور عبد الرحمن 
الكواكبــي، الذي اقترب مــن قيمة التصور العقلاني فــي مواجهة الأزمة 
الحضارية، بالتزامن مع موقف ناقد للســلطة، ومظاهرها الاســتبدادية. 
فالمستبد، أو لنقل »السلطة« كما يشــير الكواكبي، لا يخشى العلوم التي 
تتصل باللغة أو العلوم الدينية، أو حتى العلوم الصناعية إنما يخاف من 
علوم الحياة، كالحكمة والفلســفة العقلية )الكواكبي، طبائع الاستبداد، 
ص35(، التنبه للقيمة العقلية يعدّ مسلكاً مغايراً عما ألفناه من أفكار لدى 
بعض مفكري ذلــك العصر، فمعظم التصورات التي اشــتغل عليها رواد 
النهضة تتصل بصورة أو بأخرى بفلســفة التحديــث من حيث كونها، لا 
ترتكن إلى قيم عقلية للبحث عن حلول خــارج الإطار المعتاد، ولهذا نجد 
أن معظم نتاج مثقفي عصر النهضة، كان أشبه بارتدادات ناتجة عن الفكر 
الغربي، ونموذجه الحضاري الذي نشأ بفعل التجربة التي أعملت العقل، 
أو على العكس من ذلك التوجه نحــو نموذج ماضوي، مع نزعة للتوفيق 
بين نموذجين، ومع ما يتميز به الكواكبي من نقد للاستبداد، إلا أن منجزه 
النهضوي كان واقعاً في نسق اســتعادي، أي العودة إلى الجذور والقيم 
الســلفية، ولهذا نراه في كتابه »أم القرى« ينص صراحة على أن العودة 
لهذا المنهج هو الكفيل بالنهوض بالعرب والمســلمين، ولكن مســعاه هذا 
لــن يتحقق إلا باســتعارة النمــوذج الغربي من ناحية العلــم، فتكوين 
الجمعيات القادرة على تحقيق الهدف المنشود كما فعل الرومان واليونان 

والأمريكان والطليان واليابان )ص15-14(.
وعلى ما يبدو فإن الكواكبي كان يشــن هجومــاً ويوجه نقداً للأمراء 
الأعاجم الذين افتقروا للبعد الديني )يقصد العثمانيين( الذين استخدموا 
الدين أداة للســلطة والاســتبداد؛ فالســلطان العادل خير من سلطان 
مســلم جائر، ولهذا يعجب الكواكبي بالحكام الأجانب ومنهم بســماراك 
وكغاريبالدي اللذان اســتطاعا أن يوحدا أمتيهما )أم القرى، ص34-33( 
، وهنا نتلمس مرارة عميقة، يستشــعرها الكواكبي من حكم العثمانيين، 
وجورهــم، ولكن هل هنالــك  مبررات منطقية تجيز له هــذا الموقف؟ هنا 
نتوقف لمناقشــة ملحوظة، يوردها ألبرت حوراني، وتنطوي بين ثناياها 
على إشــارة بأن الكواكبي كان ينطلق من موقف شــخصي تجاه الدولة 
العثمانيــة، فعلى الرغم مــن أن كتاب الكواكبي »طبائع الاســتبداد » قد 
وُضع بتأثّر واضح -لا مجال للشــك فيه- بكتب منها »مستقبل الإسلام« 
لبلنــت، وكتاب »ألفيــاري« إلا أن أفكار الكواكبــي، وموقفه كمثقف كان 
يشــوبه بعد ذاتي، فعداء الرجل للســلطان عبد الحميد ومستشاره أبو 
الهــدى يعود في جانب منه إلــى أن الرجل الثانــي كان يتمتع بنفوذ في 
القصر العثماني ما جعل عائلته تحوز منصب نقابة الأشــراف في مدينة 
حلــب، أي المدينة التي ينتمي لها الكواكبي الذي تنافس عائلته عائلة أبو 
الهدى على نقابة الأشراف، وهذا يبدو حقيقة، ولا سيما إذا تتبعنا سيرة 
الكواكبي، حيث تذكر المصادر أنه كان ســليل الأسرة الهاشمية الشريفة؛ 
ولهذا كانت نقابة الاشراف في حلب تؤول إليهم. ومن جهة أخرى نجد أن 
شخصية الكواكبي كانت تتصف بنزعة واضحة للتعاطي مع السلطة بناء 
على أهوائها، ولهذا كان يقترب حيناً من المنافسين، ونعني الأسرة المالكة  
في مصر، حيث أقطعه الخديوي عباس راتباً قدره خمســون جنيهاً نظير 
دعوة الكواكبي لأن يتولى الخديوي الخلافة العربية بدلًا عن الســلطان 

عبد الحميد.
ما من شــك بأن عبد الرحمــن الكواكبي، ذهب بعيداً فــي إدراك جزء 
من المشكلة، ونعني مركزية الاســتبداد التي تتخلل الشرق، ولاسيما في 
الأقاليــم العربية، حيث لا يمكن الخلاص من هذا المشــكل إلا في ســياق 
الشورى الدســتورية. ولهذا يبحث الكواكبي في الاســتبداد، فهو يرى 
أن الاستبداد الدّيني يفضي إلى اســتبداد سياسي، وبذلك فإن استبداد 
العقل هو نتيجة للاســتبداد الديني، في حين أن الاســتبداد السياســي 
يختص بالجســد. إن ما يرغب الكوكبي في التعبير عنه ذلك الأثر الديني 
للســلطة المســتبدة التي تتخذ تمظهرها من الإطار الديني، فالسياســي 
يحاول أن يســتفيد من هيمنة المقدس بوصفه نسقاً دافعاً للخوف، ولهذا 
فإن السياســي يتخذ هذا النسق كي يتوارى فيه، أو خلفه، وهنا نقع على 
فكرة مركزية ومهمة في فكــر الكواكبي، وتتجلى بموقف المثقفين أو علماء 
الدين من تكريس الاســتبداد السياســي ممثلًا بالحاكم الفرد، من حيث 
أوجبــوا الحمد لهم إذا عدلــوا، وأوصوا كذلك بالصبــر إذا ظلموا، وهذا 
يعنــي أن الخطاب الديني يبــدو...  وقد أقام علاقة عضوية مع الســلطة 
السياســية كونهما يتقاســمان مصلحة مشــتركة، وبهذا يتحول المثقف 
بتكوينه العلمي، ومعرفته عن الموقف والدور الرســولي إلى خادم للقيم 
السلطوية الاستبدادية، ولكن هذا لا يقتصر على الإسلام، ولكنه شائع في 
معظم الديانات، حيث يقوم علماء الديــن بهذا الدور متخلّين عن دورهم 
فــي الانحياز لقيم الحريــة والعدالة، ولكن مع هذا النقد الحاد للســلطة 
السياســية من قبل الكواكبي، بالتجاور مع نقــده لرجال الدين، غير أنه 
ما انفك يقيم في النموذج القائم، أي فكرة البحث عن اســترجاع أنســاق 
ذات مرجعية دينية، أو ماضويــة، أو قيم ضلت طريقها، وينبغي أن يعاد 
توجيهها في ســياق حركــة إصلاحية، للخروج من الأزمــة، علاوة على 
موقفه الذاتي الموتور من الدولة العثمانية التي ســلبته امتيازاته، ولهذا 
كان هجومه على الاستبداد الديني بوصفه منوطاً بالدولة العثمانية. هذا 
النهج يعني انتفاء الطابع العقلاني الحقيقي عن مسالك كثير من المثقفين 

والنهضويين العرب. 
وهكذا تتحدد ملامح ذلك الارتهان للمنجزات، والمتاريس الفكرية التي 
تنهض بشكل جوهري على مشروع نهضوي مركزه الدين، وقد ذهب إلى 
هذا الــرأي فهمي جدعان، حيث قال في محاضرة له: »إن ازاحة الدين من 
الفضاء العام هي أحد الأسباب المؤذنة بفساد هذا العمران وانحلاله، وهو 
قول أكثــر واقعية من زعم أولئك القدمــاء والمحدثين الذين يجعلون هذه 
الإزاحة الســبب الوحيد في هذا الأفول، أو من زعم بعض المحدثين الذين 
يرون أنه علة البــاء، وأن الخلاص يأتي من هذه الإزاحة أو »العزل«، لم 
يتخل مفكرو النهضة العربية، ونعني تحديداً مفكري العصر الليبرالي عن 
الدور الأساسي للتمدن الاسلامي في مشروع التقدم والترقي، فمنذ رفاعة 
الطهطاوي، وخير الدين التونسي إلى جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده 
ظل )الدين( عاملًا أساســياً فــي مركب النهضة، وكان هــذا ذا جناحين: 
التمدن الاســامي من ناحيــة - وهو عندهم تمدن معنوي أساســه قيم 
أخلاقية وروحية وإنســانية - والتمدن الغربي من ناحية ثانية - وهو 
تمدن مادي أساســه ما ســماه رفاعة الطهطاوي )المنافع العمومية( وما 
أضافه خير الدين التونســي إلى هذه )المنافع( من )تنظيمات( قائمة على 

العدل والحرية والعلم«. 
وهكذا نتوصــل إلى أن ثمة مســتويات من انزياح الفعــل التنويري 
عن التطبيــق المثال، وهذا نتيجــة إقصاء للدور العقلانــي الذي ما زال 
في حالة إرجــاء، وهذا أدى إلــى أن نعاني في زمننا هــذا من نتاج هذا 
السّــقط الذي أدى إلى فعل نهضوي مشــوه، قادنا إلى استغلاق أبواب 

 ، لنهضــة وقيم التنويــر، بل أدى أيضاً إلى الســقوط في ا
التي  الحلزونية  الظلامية  من  مدارات 
إذا  إلا  منها،  للخروج  ســبيل  لا 
انطلقنا مــن أفكار تتولد من 
إلى  الارتكان  عبر  واقعنا 
دينامية داخلية تتلمس 
الحقيقية،  مشكلاتنا 
تولد  إلى  يؤدي  مما 
حلــول  وانبثــاق 
ضوء  فــي  واقعية 
الحاجة الحضارية، 

ومتطلباتها. 

   *كاتب 
فلسطيني ـ الأردن  

الباحث المغربي محمد التهامي الحراق

في غياب البعد التثقيفي تصبح فنون الإنشاد الديني معرضة لآفة الفلكلورية
الرباط ـ »القدس العربي« 

 من الطاهر الطويل:

يــزاوج الباحــث المغربي محمــد التهامي الحــراق بين 
البحــث والتأليف في قضايا الفكر الإســامي والتصوف 
والسماع والموســيقى الأندلســية والصوفية في المغرب، 
وبين الممارســة الوجدانيــة والإبداعية للإنشــاد الديني، 
من خلال »مجموعة الذاكرين للمديح والســماع الصوفي« 
وغيرها من المجموعات المشابهة. كما يتولى الأمانة العامة 
لـ«نادي الإبــداع والفكر« في الرباط. ســبق لــه أن أصدر 
عــدة كتب في مجــال تخصصه، من بينهــا: »مقام التجلي 
في قصائد الصوفي أبي الحســن الششتري«، »موسيقى 
المواجيــد، مقاربــات في فن الســماع الصوفــي المغربي«، 
»فتــح الأنوار فــي بيان ما يعــن على مدح النبــي المختار« 
لمحمــد بن العربــي الدلائــي الرباطي )دراســة وتحقيق(، 
بالإضافة إلى مشاركته في كتب جماعية: »جمالية السرد 
فــي الرواية العرفانيــة«، »لماذا نفــرح بالمصطفى )ص(«، 
»الروايــة العرفانيــة فــي تجربــة عبــد الإله بــن عرفة«... 
ويتولى إعداد أو تنسيق أو تقديم برامج تلفزيونية خاصة 

في مجال الثقافية الصوفية والإنشاد الديني.
»القدس العربي« التقته، وأجرت معه الحوار التالي:

■  لوحــظ في الآونــة الأخيــرة اهتمام قــوي من لدن 
الشباب المغاربة بالأناشــيد الروحية خصوصا والأغاني 

الدينية عموما، إلامَ يرجع ذلك في نظركم؟
□  يندرج اهتمام الشــباب اليوم بالأناشيد الدينية 
وكل أشــكال الغنــاء الدينــي، ضمن نســق انتعاش 
الإقبال على مختلف الأوجه الجمالية للتدين، انتعاش 
عرفه البعد الدينــي بوجه عام في المجتمع، بعد تراجع 
وانهيار بعــض الإيديولوجيات التي كانت »تبشــر« 
بنهايــة »الأديان«، فــكان أن أفضى هــذا الانهيار إلى 
عودة قوية للدين على مختلف المســتويات السياسية 
والإعلاميــة والاجتماعيــة والثقافية؛ وهــي العودة 
التــي ســمّيت من لــدن البعــض منذ نجــاح الثورة 
الإيرانيــة 1979 بـ«الصحوة الإســامية«. وقد مرت 
هذه »الصحوة« بمراحل وتطورات أســهمت فيها بقوة 
»عولمة الوهابية« بعد الطفــرة البترولية، التي أفرزت 
ـ بحكم جملــة من العوامل المؤثرة من بينها الانهزامات 
المتلاحقة للمشــاريع الوحدوية أكانت قومية أم دينية 
ـ أفرزت صورا متطرفة ومتوحشــة للتدين، مما جعل 
صورة الإســام علــى الأقل منذ أحداث 11 ســبتمبر/
أيلــول 2001، تتلطخ بنعت الإرهــاب والعنف، والذي 
حاولت تكريســه مجموعــة من الجهات السياســية 
والمخابراتية والإعلامية اليمينية والمتطرفة في الغرب 
أساســا... الأمر الذي دفع إلى بروز عدة أشكال لمقاومة 
العنيــف للتدين، وذلــك بإبراز مظاهر  التنميط  هذه 
جمالية وحضارية ذات عمق إســامي رحموتي كوني، 
كان من أبرزها  على المستوى الجمالي والفني انتعاشُ 
أشــكال فنية ذات أفق إسلامي أكانت موسيقى صوفية 
أم أناشــيد دينية؛ لذا ارتفع الطلب على هذه الأشكال، 
وكان ذلــك واحــدا من دواعــي إقبال الشــباب على 
ات الدينيــة بمختلف مظاهرها  هذه الأغاني والمنشــدَ
التراثيــة، كالمديــح والســماع وموســيقى الطوائف 

الصوفية... أو مظاهرها العصرية والمتمثلة أساسا في 
انتعاش الأغنية الدينية فالأنشودة الدينية...إلخ.

إقبال الشــباب على الإنشــاد الدينــي اليوم، في 
كلام مفرط الاختصار، جاء تلبيــة لاحتياجات أملتها 
بنيوية  وحضاريــة  ومعرفية  إيديولوجيــة  تحولات 
في الفضــاء العام للمجتمع، فضلا عمــا تمتاز به هذه 

الموسيقى من ثراء جمالي وفني كان شبه منسي.
■  هل يمكن اعتبار الإنشــاد الديني فنا وإبداعا، أم هو 

ذِكر وطقس روحي، أم هما معا؟
□  الإنشــاد الديني بوجه عام اليوم هو فن ديني؛ 
بمعنى أننا إزاء »عمل فني« يجب أن تتوافر فيه شروط 
الجــودة الإبداعية والفنية، من جودة شــعر وجودة 
لحن وجــودة أداء، أكان مجردا من الآلات أم مصحوبا 
بها؛ وهو في الوقت ذاتــه  »فن ديني« مما يحتم تلقيه 

ي باعتبــاره فنــا رســاليا،  أ
أخلاقيــة  لقيــم  حمــالًا 
تستمد  وجمالية  ومعرفية 
روحها مــن أصول الدين 
التأسيســية  ونصوصه 

في الكتاب والسنة.
لكن  بإجمــال،  هــذا 
يمكــن اعتبار الإنشــادِ 
بما  أي  »سماع«،  هو  بما 
مخصوص  أسلوب  هو 
فــي الإنشــاد تبنّتــه 
الروحيــة  المــدارس 
به  واعتنت  الصوفية، 
للتربية  واســتعملته 
والتزكية  الروحيــة 
اعتبار  يمكن  القلبية؛ 
المثابةِ  بهذه  الإنشاد 
وجهــا مــن أوجــه 
يأتي  فهــو  الذكــر. 
عند الصوفية ملحقا 
والأذكار  بــالأوراد 
وضع  لذلك  المرتبة، 
شــروطا  له  القوم 
بالزمان  متعلقــة 

والإخــوان،  والمــكان 
وأســندوا له وظائف روحية مخصوصة، واشترطوا 
في من يتعاطاه إنشادا واســتماعا شرائط وضوابط 
حتى لا تحيد هذه الوسيلة الجمالية الرفيعة عن الغاية 
الروحية والتربوية المخصوصة التي تُطلب من السماع 

بما هو ذكر داخل النسق التربوي الروحي الصوفي.

لغة بشرية تلائم الفطرة 

■ إلى أي مدى تســاهم الإبداعات الصوفية والروحية 
فــي خدمة القيم الإســامية الســمحة، من ســام ومحبة 

وتسامح وتعايش؟
□  طبعا »الإنشاد الديني« بوجه عام يسهم بقوة في 
ترشيد فهم الدين اليوم؛ ذلك أنه يبرز من جهة أن »في 
ديننا فســحة« كما ورد في الحديث النبوي الشريف، 
فــا يَعتقــد معتقد أن الإســام دين متجهــم عبوس 

قوامه أوامر ونواه وإنــذار وترهيب... وهي الصورة 
التي عملت بعض القراءات الســلفوية الحرفية، بل و 
الأعرابية للديــن على تكريســها بتركيزها على ثقافة 
»عذاب القبر« و«أوصاف الجحيــم« وتغييبها للوجه 

الرحموتي والجمالي للدين.
أضــف إلى ذلك، أن الموســيقى بوجه عــام، أكانت 
بصوت بشري مجرد أم بصوت مصحوب بالآلات، هي 
لغة بشــرية تلائم الفطرة وتؤثر فيها وتتجاوز حدود 
الأعراق والألوان والأجناس بل حتى الأديان... وبهذا 
الاعتبار يصبح »الإنشــاد الديني« لغة كونية تجســد 
رحمة الإســام فــي انفتاحها على الفطرة البشــرية، 
وفي مخاطبتها للبعد الإنســاني الكامن في كل إنسان 
باعتباره خليفة الله ونفخته الروحية، وحامل أمانته 
في الأرض، الذي تستحق آدميتُه التكريم مثلما استحق 
خلقهُ ســجودَ الملائكة. هذا الأفق الجمالي والرحموتي 
هو  والإنسي  والكوني 
أن  شأنه  من  الذي 
التعايش  قيم  يثمر 
والمحبة  والتصافح 
بالآخر؛  والقبــول 
وهو أفق يســتطيع 
الديني«  »الإنشــاد 
متى  فيه  يســهم  أن 
مــا تشــبع بــه في 
واللحــن  الشــعر 
والأداء؛  والإيقــاع 
من  خــرج  ما  ومتــى 
»الإيديولوجيا  ضيق 
رحابة  إلــى  الدينية« 
ووُسع رحموتية الدين 
بعض  جســدتها  كمــا 
العرفانيــة  المــدارس 

الإسلامية الكبرى.
هــي  مــا  حســناً،   ■
التــي  المضافــة  القيمــة 
تســعى إلــى تحقيقها من 
خلال برامجك التلفزيونية 

حول التصوف؟
الأهمية  المعلوم  من    □
القصــوى للإعــام فــي 
مجتمعنا المعاصر؛ فالإعلام اليوم »ســلطة«، وله قدرة 
خارقة على توجيــه الحساســيات وصناعة الأحلام 
والتأثير فــي الآراء والنفوس؛ من هنا كان لزاما علينا 
أن ننقل رسالة »الإنشاد الديني« وتخصيصا »السماع 
الصوفي« إلــى الإعلام من أجل تثقيــف تلقي الفنون 
الموسيقية الصوفية المقبلة من خلوات الذاكرين وزوايا 
المتنسكين؛ إذ في غياب هذا البعد التثقيفي تصبح هذه 
الفنــون معرضة لآفة »الفلكلوريــة« أي جعلها مظاهر 
طقوســية وفولكلورية بلا روح ولا دلالــة، فارغة من 
عمــق معانيها وأبعادها الوظيفيــة. وهذه أكبر جناية 
يمكــن أن ترتكــب في حق هــذه الفنــون الحضارية 

والروحية الباذخة.
القيمــة المضافــة الثانية التي يمكن لهــذه البرامج 
أن تضطلع بها هــي تعريف الأجيــال الجديدة بثراء 

ثقافتنا وغناها الحضاري والروحي والجمالي... ومن 
ثم الإسهام في تمنيعهم ضد كل أشكال التقليد الأعمى، 
سواء للشــرق أو الغرب؛ والعمل على تجديد علاقتهم 
بتراثهم وثقافتهم، وتحريرهم من النظرة الاســتلابية 
التي قد تأســرهم في التعامل مع هــذا التراث، والذي 
قد يعتبرونه مجرد أشــكال موســيقية متحفية تصلح 
لتغذيــة تلك الصورة الغرائبية التــي يحملها المتخيلُ 
الغربي الســياحي عنا، ويغذيها بخبث بعض الإعلام 

وشرذمة من أهل الانتهاز في الغرب والشرق.
القيمــة المضافة الثالثــة، قيمة توثيقيــة لكثير من 
الألوان الإنشــادية والفنية الدينيــة والتي تعتبر من 
التراث الشــفهي المنقــول روايةً والمتــوارث بالتواتر 
والنسيان؛  والاندثار  التلف  أشــكال  لمختف  ض  والمعرَّ
وهــذا البعــد التوثيقــي بعــدٌ نفيس علــى مختلف 
والأنثروبولوجية  والعلمية  السياســية  المســتويات 

والحضارية والجمالية ... إلخ.

المزاوجة بين الممارسة والمدارسة

■ وكيف تتقاطع هذه البرامج مع تجربتك في الإنشاد 
الديني، وكذلك مع أبحاثك في الموضوع؟

□  أشــكرك على هذا الســؤال، وإن كنــت أميل في 
الغالب إلى الســكوت عن تجربتي معتبــرا العمل هو 
الناطق الوحيد باسمها... ومع ذلك سأشذّ عن هذا الميل 
لأقول لك صديقي، إنني خلُصت إلى خلاصة رئيسة من 
مراوحتي بين الإنشــاد والبحــث مفادها أن ثمة علاقةً 
جدلية بين الممارســة والمدارسة؛ وأن ممارسة الإنشاد 
والإشراف على مجموعة سماعية فنية أصبح لها اليوم، 
بحمــد الله، صيت وطنــي ودولي، أفادنــي كثيرا في 
أبحاثي عن التصوف والموســيقى الصوفية والسماع، 
مثلما أن هذه البحوث فتحت لي آفاقا واســعة في فهم 
آليات اشــتغال النصوص الصوفية وخبايا الموسيقى 
الصوفية والســماع على مستويات التاريخ والتأصيل 
والنصوص، وكذا على مستويات الألحان والإيقاعات 
التلقي لهذه الموســيقى هنا  والأداء ومراســم تجديد 
والآن... بل تأكدتُ أن هذه الموسيقى كانت دوما تشتغل 
بجناحــي المذاكرة والذكر أو قل العلــم والذوق، العلم 
الوظيفية  وبأبعاده  بالسماع  المعرفة  وضمنه  الصوفي 
ومكوناته الفنية، والذوق ســواء الذوق العرفاني أو 
الجمالــي الفني؛ بــل أتاحت لي هــذه المزاوجة ـ التي 
كانت دائما موجودة لدى كبار أهل السماع والموسيقى 
الصوفيــة وأعلامها منذ القديم ـ أتاحــت لي أن أخطو 
بعض الخطــوات على طريق أعتبــره مفتاح الخروج 
من تصادم المحافظين الذين يرفضون كل مس بالتراث 
الموسيقي الصوفي، مع المجددين الذي يطالبون بحقهم 
في الإبداع والإضافة... وقوام هذا الطريق ما سار عليه 
بعضُ شــيوخنا رحمهم الله من عمل على المحافظة من 
خلال التجديد وعلى التجديد مــن خلال المحافظة، أو 
بلغة أوضح العمل تجديد هذه الفنون من داخلها ووفق 
آلياتها الُمضْمَرة، والتي لابد من المزاوجة بين الممارســة 
والمدارسة لاكتشافها وإماطة اللثام عنها. وهو ما سبق 
أوضحته بنوع من التفصيل فــي كتاباتي، وقدمته من 
خلال نمــاذج نظرية وتطبيقية في العديد من اللقاءات 

العلمية والفنية.

الأدب والفن وعلاقتهما بالواقع

من التشخيص إلى الانعكاس... أزمة خيال أم تخييل! 	 

■ عندما نعود إلــى التحديــدات المفهومية للأدب 
والفــن فــي علاقتهما بالواقــع، ســنجدها تحديدات 
متعددة، وتختلف بحســب الوظائف المطلوبة منهما. 
لكنه تعــدد يلتقي في فكــرة تكاد تكــون حاضرة مع 
كل التحديــدات، أو مُوحــدة لــكل التعريفــات، مهما 
الأدب  أهداف  وتغيــرت  التاريخية،  الحقــب  اختلفت 
والفن، وتحــول ذوق القــراء واختياراتهــم. يتعلق 
الأمر بضرورة تحقيــق الأدب/الفن متعة لدى القارئ/
المشــاهد. تنبني الُمتعة على القيمــة الجمالية والفنية 
والمعرفية للعمل. وعليه، فإن تعاقدا ضمنيا، بات يؤطر 
علاقة الأدب/الفن بالقارئ/المشــاهد، ويعتمده القارئ 
في حكمه/إحساســه على العمل الإبداعي. تشكل هذا 
التعاقد من تاريخ ممارسة الكتابة الإبداعية وقراءتها.  
مهما تعددت مناهــج قراءة الإبداع، واختلفت في ما 
بينها في سبل القراءة والتحليل، فإن طلب الُمتعة يظل 
حقا مشــروعا، وجب تأمينه للقارئ، بموجب شرعية 
الإبــداع في حياة الإنســان ووجدانــه.  وذلك، راجع 
لكون طلــب المتعة يُلغي الاحتــكام للخطابات التي قد 

تُربك لذة النص.
 فطلب المتعة لا ينشغل بالأيديولوجيات السياسية، 
والمواقف الاجتماعيــة، والمظاهــر التاريخية التي قد 
تُقيم في النص، كما لا تهتم رغبة الُمتعة بنوايا الكاتب، 
ومقاصــده، لأن ذلك من شــأنه أن يجعل تحقق المتعة 
يتعثر عنــد عتباتها، لهــذا، تحدث بــارت عن »موت 

المؤلف«.
 تصبــح الُمتعة بهــذا التوصيف مســؤولية 
وظيفية، لكونها تضمن تحقيق الفعل التواصلي 
الأول بين العمل وقارئــه، وهذا يفترض من كل 
نص مُنتج للمتعة واللذة، نصا مكتوبا بطريقة 
اللــذة والمتعة، كما يرى رولان بارت في كتابه« 
لذة النــص«)1973(.  فالُمتعــة حصيلة كتابة 
بمتعة ولذة، وليســت شــيئا خارج ســؤال 
الكتابة.  كما أن الُمتعة ليســت مســألة فردية، 
خاصة، تتحقــق لدى البعــض، وتنفلت من 
الآخــر، أو يطلبها البعض، ولا ينشــغل بها 
البعض الآخر، ولكنها إمكانية جمالية - فنية 
تُحققهــا الأعمال التي تُكتــب بمتعة، وتُحفز 
القــارئ على طلبها.  يلتقي فــي طلب المتعة 
كل القراء، وإن اختلفت مســتويات تلقيهم 
أو تفاوتت حاجتهــم للأدب والفن.   للعمل، 

وقد يعــزَز تحقيــق النص/العمل للمُتعــة   في بعض 
مراحله - إبداعية العمل، ويســاهم في تقريب المسافة 

بين العمل ومتلقيه.
 من دون أن يعني هــذا، ضبابية الُمتعة، وخضوعها 
لتأويلات مبهمــة، بقدر ما يُقصد بها، هذا الإحســاس 
الجمالــي - الفني الــذي يفرضه العمل علــى قارئه/
مُشاهده.  وكلما كان النص مكتوبا بمتعة، وصل بالمتعة 
نفســها- إن لم يكن بالدرجة نفســها- إلــى متلقيه.  
عندمــا نلتقي في تاريــخ الأفكار والمعرفــة، بالحديث 
عن العلاقة بين الإبداع والوجــدان، فذلك لأن الإبداع 

يُخصب الوجدان بامتلاء جمالي.
 يقف وراء التذكير بأفق المتعة الذي ينتظره القارئ، 

وتُحققه الأعمــال التي تُكتب بمتعة، واقع النقاشــات 
التي تُطرح اليوم بشدة في المشهد العربي، سواء على 
مســتوى الكتابة الروائية، أو الأعمال الدرامية الفنية، 
التي تثير- من جديد- ســؤال علاقة العمل الإبداعي 
والفنــي بالواقع، وهل الإبداع مجرد انعكاس مباشــر 

للواقع، أم حالة تتجاوز الُمباشر، لتكتب المحتمل.
 انقســم النقاش إلى فريقين، أحدهما ينتصر لمفهوم 
الانعكاس للواقــع، وتصور الإبداع - المــرآة، وتأييد 
فكرة الفن/الإبداع باعتباره واجهة تعكس ما يدور في 
الواقع، أحداثا ولغة ومســتويات تعبيرية، وشــروط 
حياة، ثــم فريق يتشــبث بمفهوم الإبــداع باعتباره 
تشــخيصا للواقع، وليس انعكاســا لــه، ويدافع عن 
مفهوم  التشخيص للواقع، ويقف  ضد فكرة نقل الواقع 
كما هو بملفوظات أناســه، ولغة فئاتــه الاجتماعية، 
وســلوكات أفراده، ومنطق معامــات مجتمعه، وهو 
الرأي الذي يعتمــد الإبداع/الفن باعتباره تجليا رمزيا 

تقريرا  وليــس  للواقــع، 
مباشرا عنه.

النقاشات  هذه  ظهرت   
- بقــوة - مــع حدثــن/ 
Aزمنــن، من جهة مــع مرحلة مــا اصطلــح عليه بـ
الربيــع العربي«، وظهــور روايات تحكــي »الربيع« 
بشــكل مباشــر، وتأبــى شــخصياتها أن تتخلى عن 
اليومي  بمنطقها  لغاتهــا  وتحتفظ  الواقعي،  شــرطها 
التواصلي، خــارج منطق الإيحــاء والانزياح، ويُطل 
فيها المؤلف برأيه وســط كلام الشخصيات، وأحيانا، 
نلتقي به، وهو يُســيَر الأحداث، ويتحكم في قراراتها، 
ويجعل الرواية مكانا مُباحــا للتنظير للربيع العربي، 
أو إعلان الموقف منه، وســمح هذا النوع من الروايات 
بعودة ظهور رواية »الأطروحة« ، تلك التي تنطلق من 
أطروحة جاهزة، وقائمة خارج المجال النصي، ويسعى 

السرد لإعادة حكيها، ثم ما يحدث مع رمضان، واحتدام 
النقاش إعلاميــا حول طبيعة  المسلســات الدرامية، 
التي تفيــض بها الفضائيات العربية، والتســاؤل عن 
المفهوم الذي تطرحه عن علاقة الفن بالواقع، من خلال 

الانتصار لفكرة الانعكاس.
 ولعــل  أهم مظهر تجســد فيه هذا الســؤال، وظهر 
فيه الاختلاف، هــو اللغة المحكية في الأعمال الدرامية، 
لكونها تأتــي عارية مــن كل إيحاء يفرضــه الإبداع، 
ولا تُحقــق انزياحا عن لغة الواقــع، بل تصر على نقل 
كلام الشــخوص في الواقــع، وجعله كلاما مباشــرا 

لشخصيات الأعمال الدرامية.
 وإذا كان النقــاش ما يزال- إلى حــد ما- ينتصر 
لمفهوم التشــخيص في العلاقة بين الإبــداع والواقع، 
بالنســبة للكتابة الروائية، حتــى وإن خرجت بعض 
الأعمــال عن هــذا الرهــان، وانضمت لفكــرة النقل/
الانعكاس، فإننــا نرى احتدام النقــاش   بقوة - في 

مجــال الدراما التلفزيونية، وقد يعــود ذلك، إلى كون 
الُمشــاهد يجد نفسه أمام واقعه، بدون مسافة، ويلتقي 
بتعبيــرات مجتمعه، ولغــات شــارعه، فيقترب منه 

سؤال، »ثم، ماذا بعد ذلك؟«.
 تدعــو هذه الوضعيــة من خلال هذه النقاشــات، 
إلى طرح مجموعة من الأســئلة حول واقع الممارســة 
الإبداعيــة في المشــهد العربي، وعلاقتها بمســتويين 
مهمين، بدون حُسن تصريفهما يتعثر الإبداع، ويتحول 
إلى واجهة تقريرية عن الواقع. وهما الخيال والتخييل.
 فهل تعــود هيمنة تصور »الانعــكاس« إلى ضعف 
الخيال، باعتباره النبع الذي يُخصب المادة الحكائية؟ 
وهل بات منتج هذه الأعمال يفتقد إلى ثقافة التخييل، 
وتحويــل المادة إلى عنصــر مُتخيَل، بواســطة آليات 
وأســاليب وصيغ في الكتابة؟ هل هيمنة هذا النموذج 
من الكتابة عبارة عن مؤشــر بمثابة تحذير عن بداية 

تلاشي نبع الإبداع/الخيال؟ أم أن حدة الواقع العربي 
وعنفه، وتحولاتــه البنيوية جعله يتجــاوز الخيال، 
ويفرض منطقه من أجل تحويله بشــكل مباشــر إلى 
حالة إبداعية؟ هل الواقع بات خياليا أكثر من الخيال؟ 
هل يمكــن الحديث عن تراجــع ثقافة الخيــال كما تم 
تأصيلها فــي »ألف ليلــة وليلة؟ أم هــو تصور جديد 
للإبداع باعتباره صدى لما يرغب فيه متلقيه، والمتلقي 
يحب أن يرى نفســه، كما هو في الإبداع أدبا وفنا؟ هل 
الخلل في تراجــع الخيال نبعا للحكــي؟ أم في الواقع 
الذي لم يعد إقامة ممكنة للإنســان العربي بغرائبيته 
وعجائبيتــه، بنظامه المرتبــك وتوتراته وتناقضاته، 
بفوضى أحداثه والتباســها؟ أم الأمــر يتعلق بتصور 
جديد للمبدع/الكاتــب، باعتباره صوتا حرا في طريقة 
تناوله للمادة المحكية، خارج شرط التعاقد مع القارئ 
والمشــاهد، مادام أمام هذا الأخير إمكانيات وخيارات 
تجعله يختار ما ينســجم وتصوره للإبــداع؟ إذا كان 

الأمر كذلك، من الذي يتحكم في إضفاء الشــرعية على 
مثل هذه التصورات؟ تلك مجموعة من الأســئلة التي 
نقتــرح التفكير فيها، مــن أجل تجاوز حــدة النقاش 
الدائر حاليا حول الأعمــال الدرامية العربية، وبعض 
النصــوص الروائية التــي تحكي »الهــزات العربية« 

موضوعا محكيا، بطريقة تقريرية ومباشرة.
 قد يبدو الأمر بالنســبة للبعض، مجرد اختلاف في 
طريقــة التعامل مع الواقع، ولكن الأمــر أبعد من ذلك، 
لكونه يطــرح تصورات جديدة حول معنى الممارســة 
الإبداعيــة أدبا وفنا، والتســاؤل عــن طبيعة رؤيتها 
للعالم والواقع، وهل تعكس عودة الانعكاس، وخفوت 
التشخيص في بعض الأعمال الأدبية والفنية أزمة في 

الخيال، وخللا في التخييل.
 

* روائية وأكاديمية مغربية 

زهور كرام*

رولان بارت
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ثقـافـة

سامي البدري*

عتبة الغابة الزرقاء
■ أن يكون الإنســان ليس أكثر من اتفاق برجوازي، منعطف يضعنا 
فــي مواجهة حجم الخداع الضبابــي الذي ظللت بــه، مقترحات وأفكار 
وأيديولوجيات ومقتنيات أكليروسية، مرايانا لتمنعنا من رؤية مساحة 

وعينا على حقيقتها.
إن أول إحالــة تحيلنا إليها مقولة إن )الإنســان اتفــاق بورجوازي، 
وهي للروائي الألماني هرمان هســه( هي التوقف عــن مؤازرة   على أقل 
تقدير   الفلســفة، في جهدها التوصيفي والتحليلي، والوقوف منها ومن 
جهدها موقف التشكيك، لأنها وبكل بســاطة، تكشفت أمام مسيرة العلم 
وجهده التكنولوجي ومــا خلفته طفراتهما من شــروخ في قوالب )ولن 
أقول بداهات( الروح، تكشــفت عن عجز مخجل عما سوى التوصيف... 
وأحيانا قليلة، التأطير الهلامي، خاصة في مراحل ما قبل ظهور ســورين 

كيركغارد، الأب الشرعي للفلسفة الوجودية.
علينــا، في هذه المرحلة مــن هذه الورقة، أن نتذكــر أن البورجوازية 
كانت التطور الطبيعي لإقطاعية ما قبــل وما بعد الثورة الصناعية، وأن 
هذه الثورة كانت الحلقة الأشرس في إنتاج البورجوازية، كأيديولوجية 
وثقافــة، وأن البورجوازية كانت بقعة الزيت التي غطت أحيانا، وموهت 
في الأحيان الأخر، مســاحة الحرية، كثقافة ووعي إنسانيين أصيلين، بما 
اقترحته مــن )دين( جديد طالبت بالإيمان به من دون تشــكيك أو حتى 
مجــرد حوار. وفي الوقت الذي أخذت فيه مســاحة هذا الاتفاق بتكريس 
مرتكزات هيمنتها، كبنى مفاهيمية وفلسفية، كان الجهد الفلسفي مشغولا 
بلوم الإنســان على اتســاع مســاحة مراراته، بدل الأخذ بيده وبوعيه 
للوقوف على عمق الهوة التي كانت أسئلته تدفع به إليها، على أقل تقدير.
ما بنى عليه الدارسون والفلاســفة الألمان، الفلسفة الوجودية، كانت 
مقولة الدنماركي، سورين كيركغارد، التي كانت بمثابة الصرخة الكبيرة 
بوجــه التمدد الأخطبوطي لشــراهة دين البورجوازيــة الجديد )الذي 
يقوم على فكرة استعباد الإنســان في العمل الذي يستهدف زيادة أرباح 
أصحاب رؤوس الأموال(: إذا أردت أن تنفيني، ضعني ضمن نظام؛ إنني 
لست رمزا حسابيا؛ إنني أنا، وهذا معناه أنه آن لي أنا الفرد أن أقول كفى 
)لموضوعيتكم( التي ترهلت لتبتلــع كامل ذاتي وحريتي، أو: أن الحقيقة 
هي الذاتية وليســت الموضوعية، وهذا يعني: ليتوقف النظام، والنظام 
بشــكله السياســي والاقتصادي والاجتماعي عن مسخي وتحويلي إلى 
جــزء من ماكنــة مصيرها الموت، لأن هــذا الموت، بحد ذاتــه، هو الجزء 

الأساسي من المشكلة وسؤالها الأكبر.
طبعا كان من العسير، بل المســتحيل، على الوضعية المنطقية والمادية 
والمثالية تقبل مثل هذا الفهم )كموضوعيــة( جديدة، لأنه لم يكن نتيجة 
اســتدلال عقلي معرفي، وإنما )حاجة عاطفية( فرضتها مساحة المرارات 
النفســية التي خلفتها مؤامرة الاتفاق البورجوازي على الكيان الفردي، 
الــذي لم يعــد له من هم، فــي بلد العميــان الذي صنعتــه بورجوازية 
الحضارة الحديثة، غير تحسس كيانه كفرد أولا، والمحافظة على ما تبقى 

من حريته )سعادته الحيوانية أو البدائية( ثانيا.
وفي هذه اللحظة يكــون بمقدورنا التجاوز والاختصــار بالقول، إن 
مرحلة مــا بعد إعلان إفلاس المثالية والوضعيــة المنطقية، كانت بحاجة 
لإعلان آخر أشــد أهمية، وهو مــا تصدت له الفلســفة الوجودية: إزالة 
الضبابية عن المشهد والوقوف أمام مرآة الفلسفة والوجود وكتل التنظير 
الوجودي والأخلاقي بعري تام ليصرخ الفرد منا: أين أنا من كل هذا؟ أنا 
ضحية اتفاق بورجوازي فعــا... ولا أكثر.. فمن خدعني يا ترى؟ مثالية 
هيغل البكماء؟ من ضلل أذنيّ إذن عن ســماع صراخ، الرحيم بمصيري، 
فريديك نيتشــه ومن أعماني عن رؤيته؟ والســؤال الأهــم: هل كنت أنا 
ذاتي جزءا مــن تلك التعمية..؟ بمعنــى: هل كنت أنا جــزءا من الاتفاق 
البورجــوازي أو أحد تروســه الصغيــرة المهملة؟ إن كنــت فقد دفعت 
إليه دفعا ولم يكن خيارا شــخصيا، بقوة النظام المؤسســاتي، سياسي 

واجتماعي.
هذا الوضــع المزري أفــرزه إفلاس الفلســفة بالدرجــة الأولى، لأنه 
أسلمنا، خاصة بعد اســتفحال وضع ما بعد الثورة الصناعية، إلى حالة 
اليأس والفراغ التي تقول: لا شــيء يستحق بذل أي مجهود، خاصة بعد 
تحــول كل علائم الحياة التي ولدت مع الإنســان إلى نوع من الميكانيكية 
الانتاجية التي جعلت )البشــر يموتون كالحيوانات لا كالبشــر( بتعبير 
ارنســت همنغواي. السؤال الأشــد إلحاحا الذي يواجهنا اليوم، والذي 
جاء كنتيجة لتجربة قرنيّ ما بعد نضــوج الثورة الصناعية وحضارتها 
المادية، هو: كم ربح الإنســان مقابل عبوديته للجسد؟ فقد أفرزت الثورة 
الصناعية سلســلة هلامية من الحاجات الجســدية التي لا تريد أن تقف 
عند حد، ولا تريد أن تصل إلى ذروة، كذروة قصة مأســاوية، ليبدأ بعدها 
الحــل.. ولا نقول هذا هنا كنــوع من الحنين إلى الموت كالبشــر أو رفضا 
للموت كالحيوانات، إنما من أجل الحصول على فســحة للتأمل ومناقشة 
أهــداف المــوت واتخاذ موقف جــدي من أغــراض اشــتغالاته، المادية 
والمعنوية، واتخاذ القرار بشأن هذه الاشــتغالات، وإذا ما كانت أهدافها 
دنيوية تنظيفيــة فقط أم لكونها طريقا لبداية جديدة... وفي هذا الجانب 
بالذات، مر علينا وقت طويل جدا ونحن نقف على ساق واحدة... وحان 
الوقت لنضع ســاقنا الثانية... فأين ســنضعها وعلى أي أرض؟ إنسان 
القرن الواحد والعشــرين لا يكتفي، لشــدة المرارة التي يعاني منها، بأن 
يضعها على مجرد أرض، بل يحتاج لأرض صلدة ونهائية وتناسب شكل 

قدمه أيضا!
هل يبدو هذا تبسيطا مخلا، في النظرة، لحجم مشكلة بحجم حضارة 
القرن الواحد والعشرين؟ فاليوم ثمة آلاف من مصانع السيارات ومئات 
من مصانــع الطائرات وملايين مــن مصانع الهواتف النقالة وعشــرات 
الملايين مــن مصانع التلفاز وباقي الحاجات والســلع المعمرة... وملايين 
من الجامعات التي تــدرس العلوم الحديثة وتخــرج المتخصصين فيها، 
وأكثر من مئتين من الإدارات، التي تحســب لكل شــيء حسابه، من أجل 
إدارة الدول.. فهل هذا مجرد عبث لا طائل من ورائه وكان مضيعة للوقت 

والجهد؟
عناصر وأفذاذ الاتفاق البورجــوازي )بمقصد العبارة المجازي طبعا( 
يقهقهون ســاخرين ويتهمون هذا المنطق بالهبل وبالجنون المطبق أيضا، 
لأنهم يرون أنفسهم محور الكون وأن وجودهم ضروري، لأنهم يفضلون 
أن يعيشوا كالحيوانات ومتصالحين مع أنفســهم، على فكرة أن لا شيء 
أفضــل مما في أيديهم، ولو كان ثمة أفضل لــكان الله قد حباهم به، لأنهم 
سادة الحياة ويمتلكون أفضل ما فيها، والدليل أن من بينهم خرج العلماء 

والساسة وكبار قواد الجيش... وإلى آخر القائمة!
بطريقة من الطرق، تكاد الفلسفة، باســتثناء الفلسفة الوجودية، أن 
توافق على هذا المنطــق، يقول الوجوديون، خاصة ســورين كيركغارد 
وجان بول ســارتر )قبل تحوله إلى الشــيوعية( وألبير كامي وأرنست 
همنغواي )قبل تحول الأخير إلى منظّر لرؤية تمجيد القوة، التي تحولت 
إلى فلسفة خاصة بعقل المؤسســة الأمريكية(.. طبعا جوزت لنفسي مثل 
هذا التبسيط كي أتمكن من تقريب وتســويّغ فكرة أن أزمة إنسان القرن 
الواحد والعشرين هي نتيجة للأزمة التي تعيشــها الفلسفة، إزاء العلم 
وإنجازاتــه التي طوت الكثير من الصفحات تحت قدمها، من دون أن تجد 
من يخطئها ويقف في وجهها.. وهي أزمة أكبر من الأزمة التي عاشها جيل 
الشباب الغاضبين في أوروبا، ومن أطلق عليهم، الانكليزي كولن ولسن، 
اللامنتمين، عقب الخراب الروحي والنفسي الذي خلفته الحرب الكونية 
الثانية على وجه الخصوص، لأن عالم الربع الأخير من القرن العشــرين 
ومطلع القرن الواحد والعشــرين، بات عالما بلا قيــم فعلا ويعيش حالة 
من التضاد الروحي الذي أعلنت أمامه الفلســفة عجزها وانســحبت إلى 
ظلال الأروقة الجامعية، لتتركه يتخبط في مرارات العجز والضياع وهو 
يردد: ما الذي خسرت مقابله، روحي وحريتي؟ دواء البنسلين والطيارة 
والهاتف النقال والتلفــاز الذي ينقل إلي صور قتل الأســلحة الحديثة؟ 
ولكن هــذه المنجزات لــم تمنع الموت عن ســادة الاتفــاق البورجوازي 
الذين اخترعوها، فبم ســتخدمني وهي تحرمني من الموت كالبشر... بل 

وتجبرني على الموت كالحيوانات؟

* كاتب عراقي

العرض المسرحي المصري »سيد الوقت« 

جرائم السُلطة التي لا تنتهي بمباركة رجال الدين
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

حالة الجهل الدائم التي عاشــها ولم يزل يعيشــها 
المجتمع العربي والإســامي، والتي يحــاول الحفاظ 
عليها كل رجل سُــلطة، بمشاركة سُلطة أخرى كهنوتية 

تتمثــل فــي رجال الديــن، هي 
التي  الكثير من الجرائم  ســبب 
هذه  حق  فــي  تزل  ولم  ارتكبت 
المجتمعــات طــوال تاريخهــا. 
ويحــاول العــرض المســرحي 
عُرض  الــذي  الوقت«،  »ســيد 
في  الغد  مســرح  علــى  مؤخراً 
القاهرة أن يتطرق لمناقشة هذه 

القضية. 
النص  عــن  مأخوذ  العرض 
الســهروردي  »ليلة  المســرحي 
الأخيــرة« للشــاعر فريــد أبو 
ناصر  وإخراج  ورؤية  ســعدة، 
لمحنة  ويتعــرض  المنعــم.  عبد 
شــهاب  التصوف،  فيلســوف 
الذي قتل  الســهروردي،  الدين 
بأمر من صــاح الدين الأيوبي، 

بوشاية من فقهاء مدينة حلب. 
مــن  كل  بطولــة  العــرض 
ســامية  إبراهيــم،  وائــل   ...
عاطــف، تامــر نبيــل، معتــز 
الزيات،  محمــود  الســويفي، 
صلاح السيســي، حســن عبد 
وزياد  القــادر  عبد  حازم  الله، 
إيهــاب. ديكور وأزيــاء نادية 
المليجي، رؤية موسيقية شريف 
حركــي  تصميــم  الوســيمي، 

رجوي حامد.

الحادثة التاريخية

عاصر الســهروردي المولود عام 1155نهاية الدولة 
الفاطمية، وتأســيس صلاح الدين لدولته، الذي رأى 
أن آراء الســهروردي، ومَــن على شــاكلته، من الأخذ 
بالفلســفة والقول بتأويــل النص، ســيخلق الجدل 
وبالتالي سيعرقل مشــروعه، خاصة أن صلاح الدين 
ليــس كصورته المعروفــة إعلامياً، بــل قضى على كل 
مظاهر الدولة الفاطمية، حتى أنه أغلق الأزهر ــ معقل 

ـ وقيل إنه ارتكب من الفظائع أكثر مما  الفكــر الفاطمي ـ
ارتكبه الفرنسيون وقت حملتهم على مصر. 

الأمــر الآخر أن ابــن صــاح الدين نفســه »الملك 
الظاهــر« كان من أتباع الســهروردي، وجاء الأمر من 
أبيه بأن يقتل هذا المتصــوف، الذي ارتأى أنه بأفكاره 
ســيهدم دولته الناشــئة! وربما للغة التي استخدمها 
من  ومجادلته  وقولــه  المتصوفة  كحال  الســهروردي 

الفقهاء الرســميين بأن قدرة الله غير المحدودة قادرة 
على خلق نبــي آخر، وهو مــا رأى البعــض أنه قول 
يفضي إلى نهاية نبوة محمد. غير أن بعضهم عللها بأن 
قــدرة الله لا تنتهي عند حد من الحدود، ولكن الاعتقاد 
ببقاء بــاب النبوة مفتوحاً بعد محمد يعد بمثابة نهاية 
للإسلام، وأخيراً رآه البعض قولًا افتراضياً عن قدرات 

الله غير المحدودة.
 ومن ناحية أخــرى اعتقد فقهاء حلــب واجتهدوا 

بالوشاية لدى صلاح الدين بأن الرجل يرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بأفــكار القرامطــة، الجماعة المعادية لمؤســس 
الدولة الأيوبية. فالقضية والصراع سياسي بالأساس. 
وانتهــى الأمر إلــى الحكم على الســهروردي بالموت، 
ويروى أن الظاهر الأيوبي خيّره في أمر موته، فاختار 
الرجل أن يحبس من دون طعام وشــراب حتى يهلك، 

فمات وهو دون الثامنة والثلاثين من عمره.

العرض 

انصــب اهتمــام النــص علــى القضيــة الفكرية 
والسياســية التي دفع الرجل حياتــه ثمنها، من حيث 
محاولة الخروج عن السائد من خلال فلسفة التأويل، 
وجيــوش المنتفعــن وراء إخفــاق أي محاولــة من 
محاولات التجديد أو تخطي الحدود التقليدية. فانصب 
العمل، وكما جاء من اســم النص، على الليلة الأخيرة 

في حياة السهروردي. وهي إشارة لما يحدث في وقتنا 
الراهن من محاربة أي فكر مختلف بالإقصاء أو القتل، 
فما اســتدعاء هذه الشــخصية التاريخية إلا لمناقشة 
قضية راهنة، لذك ورغم فلســفة الشــخصية الرئيسة 
في النص ــ فلسفة الإشراق ــ إلا أن التعبير عنها جاء 
خافتاً تمامــاً خلال العرض، فقط بعــض المظاهر التي 
تلائم العرض المسرحي من بعض الرقصات التعبيرية 
التي تصبح كخلفية للمشهد، أو 
غناء بعض الأشــعار الصوفية 
نفسه  الســهروردي  كلمات  من 
أو ابن الفــارض، لإضفاء حالة 
من وحــي الشــخصية، وكذلك 
تنوع بصري وحركي يتناســب 
وشكل المســرح. وما يؤخذ على 
العــرض نفســه هو المباشــرة 
فــي تحقيق مقولــة العمل، بأن 
يأتي ذكــر مؤلفات ومصير فرج 
فــودة أو نصر حامــد أبو زيد، 
هذه الشــخصيات التي تحولت 
بدورهــا إلــى أيقونــات يتــم 
اســتخدامها كيفما اتفق، سواء 
المباشــرة  أو بدون. هذه  بمبرر 
يبدو أن بها الكثير من الفجاجة 
المتلقي  لشــد  ومحاولة  الفنية، 
من أذنه حتى يســتمع لما يُقال، 
أســفل  الخطوط  تضع  وكأنــك 

جملة أو عبارة معينة في كتاب!

الإخراج المسرحي

ناصــر  المخــرج  يجتهــد 
بخلق  أعمالــه  في  المنعــم  عبد 
لحالة  متفهــم  بصري  تشــكيل 
النــص، ويؤكــد عليهــا خلال 
كل مشــهد أو لوحة درامية، إن 
حركة  خلال  مــن  التعبير،  جاز 
والموســيقى،  والإضاءة  الممثل 
دال  تكويــن  خلــق  وبالتالــي 
يؤكد النص ومقولاتــه. كأن يقف رجال الدين في كتلة 
واحــدة صماء أمام شــخصية الســهروردي الوحيد 
والأكثر حرية منهم، سواء في الحركة أو مواجهتهم أو 
تعبيرات الممثل الجسدية، إضافة إلى التوسل بالرقص 
التعبيري والغناء المواكب للمشــهد، وهو بذلك يخلق 
مســتويات متعددة فــي الرؤية البصريــة والدرامية 

للنص المسرحي.

انطلاق مهرجان الفيلم العربي في عمان 

»ديكور« كلاسيكية الخمسينيات ما بين الخيال والواقع
عمان  ـ »القدس العربي«

من  آية الخوالدة:

العاصمــة الأردنية عمــان فعاليات  انطلقت فــي 
الدورة الخامســة من »مهرجان الفيلم العربي« الذي 
يســتمر حتى الحادي عشر من الشهر الجاري. ويضم 
المهرجان الذي تقيمــه الهيئة الملكية للأفلام كوكبة من 

الأفلام العربية المميزة بمضامين وقضايا راهنة. 
افتتح المهرجــان بفيلم »ديكور« بطولــة خالد أبو 
النجا وحورية فرغلي وماجد الكدواني، إنتاج شــركة 
نيوسنشيري، وتأليف شيرين دياب في أولى تجاربها 
الســينمائية، بالاشتراك مع شــقيقها المخرج والمؤلف 

محمد دياب وإخراج أحمد عبدالله.
وعلــى الرغم من تصويــره بالأبيض والأســود، 
خلق الفيلم صــورة معاصرة للقاهرة والإســكندرية 
وعاد بجمهوره إلى فترة الخمســينيات الكلاسيكية. 
تدور أحداثه حول قصة حب طويلة انتهت بزواج مها 
»مهندسة الديكور« من شــريف لتبدأ الحياة الزوجية 
بينهمــا. وهي أيضــا التجربة الفنيــة الأولى لكل من 
حورية فرغلي وخالد أبو النجا. تظهر »مها« كســيدة 
حالمة رومانســية تمتلك غاليري للديكورات والتحف، 

فقد تخصصت في دراســة الديكور، ولكــن حياتها لا 
تخلو من المشاكل الزوجية مع زوجها شريف، ما جعل 
كلا منهما يقرر التخلي عن الآخر والانفصال، بعد حب 

دام سنوات طويلة قبل الزواج. 
تقرر المهندســة »مهــا » التخلي عــن حياتها التي 
تذكرها بطليقها شــريف، وتنتقــل لتبدأ حياة جديدة 
في مدينة جديدة ومهنة جديدة، حيث تعمل مدرســة 
في إحدى المدارس الإعدادية، تتعرف على أحد زملائها 
بالمدرسة »مصطفى« الذي يقوم بدوره ماجد الكدواني 

وتنشأ بينهما قصة حب تتوج بالزواج. 
تحقق مها حلــم الأمومة بإنجــاب طفلها الأول من 
مصطفى، لكن القدر لا يمنحها فرصة السعادة فتنشب 
الخلافات بينها وبــن زوجها الثانــي لتنهي زيجتها 
الثانية بالطــاق. ولكن مها تقرر أن تمنح قلبها فرصة 
جديدة فــي بلد آخر، تســافر وتتعــرف على زوجها 
الثالــث وتعيش معه حياتها الهادئــة التي تمنتها من 

البداية. 
وفــي نهاية الأحداث يكتشــف المشــاهد أن كل ما 
مرت به مها »مهندســة الديكور« من زيجات وانفصال 
ورجال وأبناء وسفر من بلد لآخر ما هو الإ حلم طويل 

تفيق منه لتبدأ حياتها الواقعية.
في حديث ســابق للفنــان خالد أبــو النجا حول 

الفيلم أشــار إلى أنــه يحمل قصة غيــر معتادة على 
الســينما المصرية، وقد تم تصويره كامــلًا بالأبيض 
والأسود، وتدور أحداثه حول »مها« التي طالما عشقت 
السينما، وكمهندســة ديكور أصبحت خبيرة في خلق 
العوالــم الخياليــة. مضيفــا »ترى مهــا تحت ضغط 
شــديد في العمل حياة أخرى وتجد نفسها متنقلة بين 
عالمين يمثلهما شــريف ومصطفى؛ أحدهما بمواصفات 
»ديكــور« الفيلم، الذي تعمل فيه، والآخر من المفترض 
أنه الواقع«. ومــع الوقت، تتوغل »مهــا« في العالمين 
ل، وتســير  حتى تختلــط الأمور بين الواقعي والمتخيَّ
علــى الحافة بين الحياتين إلــى أن يصبح عليها للمرة 

الأولى اختيار ما تريده فعلًا.
يذكر أن الفيلم الــذي تم افتتاحه في مهرجان لندن 
الســينمائي الدولي، عرض في العديد من المهرجانات 
الدولية وحصل على جائزة أحســن فيلــم من المركز 
الكاثوليكي فــي القاهرة عام 2015، وجائزة أحســن 
مونتاج لسارة عبدالله وأحسن ممثلة لحورية فرغلي 

وأحسن ممثل لماجد الكدواني. 
ويعرض مســاء اليــوم الثاني مــن المهرجان فيلم 
»آرواد«، للمخرجين ســامر نجاري ودومينيك شيلا. 
قصة رومانسية درامية، وفيه نتعرف على علي، الذي 
ينتابه شــعور بالغ بالحنين إثر وفاة والدته، ما يترك 

ة  فجو
بينه وبين حياته الأســرية. تشــعر زوجته   

غابرييلا - بحجم ألمه ولكنها عاجزة عن مســاعدته. 
فجأة، يُقــرر علي مغــادرة مونتريال تــاركاً عائلته 
وراءه والتوجه إلى جزيرة أرواد السورية، على أمل 
العثور على جذوره فيها. ترافقه عشيقته ماري، التي 
تزور الجزيرة لأول مرة، ولكن يحــدث ما لم يكن في 
الحســبان ويصبح اللقاء بين ماري وغابرييلا لا مفر 

منه. 

الهوية الأفريقية بين التفاعل الثقافي والصراع
القاهرة ـ »القدس العربي« 

من رانيا يوسف:
في ندوة تحت عنــوان »الهوية الأفريقية بين التفاعل 
الثقافي والصــراع«، قدم حيدر إبراهيــم علي، الباحث 
الســوداني وأســتاذ فلســفة العلوم الاجتماعية ورقة 
بحثيه بعنوان »الشخصية الأفريقية وتصارع الهويات، 
زمن العولمــة ومخاطر التطرّف في القبــول والرفض«، 
قال فيها إن مفهوم الهوية في الســياق الأفريقي يتراوح 
بين الوهــم والواقع، فالهوية ليســت جوهرياً أو معطى 
مســبقاً، بل تصنــع وتكــون اجتماعيا، فكيــف تصنع 
المجتمعــات والنخب الأفريقيــة هويتهــا؟ وهل تؤدي 
وظيفتها في التماسك الاجتماعي والوطني؟ وأضاف أن 
بحث الهويــات الأفريقية عمل عقيــم ومضر، مع وجود 
هذا التنوع الثقافي الهائل، وأشار إلى أنه يبحث في نقد 
مفهوم الهوية وتفضيل مفهوم الشــخصية الأساســية، 
باعتباره أكثــر عملية وواقعية، وتعريفــات إجرائيات 
يمكن أن يضــيء الوقائع بلا غمــوض، فمفهوم الهوية 
يقارب أن يكون مصطلحاً ميتافيزيقياً لا يساعد كثيراً في 

الفهم والتحليل.
ويضيف أننا نقع كثيــراً في تعميم مخل حين نتحدث 
عن الثقافة الأفريقية كشــيء واحد، بينما أفريقيا طيف 
عريض من الثقافات التي لا يمكن أن تشكل هوية واحدة، 
ونقابــل في كثيــر من الأحيان بــن الثقافــة الأفريقية 
والثقافة العربية، وهذه مقاربة خاطئة، لذلك تظل أفكار 
مثل »الزنوجة« و«الســودانية« و«الغابة والصحراء«، 
مجرد تمارين ذهنية، وقد وضحــت حيرة أفريقيا عقب 

النخــب الاســتقلال،  رضيــت  فقــد 
الأقنعة  بصورة 
ء  لبيضــا ا

والوجوه الســوداء، ولذلك كانــت البداية الخاطئة في 
أفريقيــا، كما ســماها رينيه ديمــون، وكان لابد أن تقع 
أفريقيا في دائرة التخلف الشــريرة، مما حدا بالبعض 

للدعوة إلى عودة الاستعمار.
ويؤكــد أن أفريقيــا المعاصرة تميزت بفشــل الدولة 
وفشل المجتمع، مما جعلها مكشوفة للعولمة والرأسمالية 
المستوحشة، والتطرف الديني الإرهابي، وعودة القبلية 
أفريقيا في عملية  والعنصرية بأشكال متجددة، وتعجز 
الولوج فــي الحداثة، فتقنع بتجديد الاســتبداد وبعث 
التخلــف والتبعية في كؤوس التحرر الوطني، ورضيت 
بتــرك مصائرها لقادة متوســطي القــدرات ويحكمون 
بالتجربــة والخطــأ وبــا رؤي، فقــد دخلــت أفريقيا 
عصر العولمة حســب الزمن الفلكــي، أي القرن الواحد 
والعشــرين، ولكن حسب مســتوى التطور الحضاري، 
فهي تقف قروناً كثيرة خلف العصــر، فهي مثقلة بالفقر 
والجوع والأوبئة والفســاد والقمع، وهذا الوضع يعني 
بالضرورة غياب أي شروط تجعل الحديث عن أي ثقافة 
ممكنا، فهذه ظروف تعمل على حيونة الإنسان الأفريقي 
وتحرمه مــن أوقات الفراغ، ومن الوصول إلى وســائل 

الثقافة الراقية والجادة.
ويشــير إلى أنه حــن تأتــي أخبار »بوكــو حرام« 
ومطاردة المهجرين فــي جنوب أفريقيا والاقتتال الديني 
والإثني فــي أفريقيا الوســطى والســودان، يكون من 
الصعب الحديث عن ثقافة، والمشــكلة ليست البحث عن 
هوية ومعرفة من نحن، ولكن كيف يمكن تهيئة شــروط 

ازدهار الثقافات الأفريقية واحترام تطورها وتنوعها.
 الســيد فليفل أســتاذ التاريخ وعميد معهد البحوث 
والدراسات الأفريقية الأسبق، قال في بحث تحت عنوان 
»الشــخصية الأفريقية في مواجهــة العولمة الحاجة إلى 
رؤية ثقافيــة للاتحاد الأفريقــي«، أن كثيرا من المحللين 
يعتبــرون أن القــارة الأفريقيــة من أقل قــارات العالم 
نصيبــاً من الثــورة التكنولوجية، وبالتالــي هي الأقل 
تأثيراً بمعطيات العولمة ومفرداتها الأساسية من تواصل 
اجتماعي وتقدم علمي ومعلوماتي، إلى الحد الذي جعل 
البعض يعتبرون أفريقيا من أكبر الخاســرين في عصر 

العولمة ومتطلبات القرن الواحد والعشرين.
وأضــاف أنه على الرغم من وجــود نقاط مضيئة في 
مجال التمتع بمزايــا العولمة على أرض القارة الأفريقية، 
فإن ذلك يشــكل اســتثناء ممن اعتبروه قاعدة وحكماً 
عامــاً، وأضاف أنه بمراجعة الهيــكل التنظيمي للاتحاد 
التي  المتنوعة  والأنشــطة  التفاعلات  وكذلــك  الأفريقي 
يقوم بها سوف نجد أنه نجح في توجيه اهتمام جوهري 

في محاولة فرض الأمن والسلم في ربوع القارة بل وكون 
لذلك مجلس الســلم والأمن الأفريقي الذي أصبح شريكاً 

للأمم المتحدة في هذا المجال.
أما على الصعيــد الاقتصادي فقد نجــح الاتحاد في 
بلورة عمــل اقتصادي جيد، ســواء عبر قمــم أفريقية 
متعــددة، أو عبر تأســيس وتكوين تجمعــات للتعاون 
الاقتصادي فــي الأقاليم الخمســة، كما كــرس مبادرة 
الشــراكة مع العالــم الخارجي للنهــوض باقتصاديات 
الدول الأفريقية »نيبــاد«، وبهذا يمكن القول إن الاتحاد 
الأفريقي قدم جهداً ملموســاً على صعيد المكانة الدولية 
للقــارة، وعلى صعيــد صورتهــا السياســية وأدائها 

الاقتصادي.
أما على الجانب الثقافي فإننا لا نلاحظ نشاطاً مماثلًا، 
على الرغم من التشــوه الذي تعانيه صورة الإنســان 
الأفريقي، ســواء عبر شــبكات المعلومــات الدولية أو 
الفضائيات الدولية أو  وكالات الأنباء الوطنية في الدول 
المتقدمة، فضلًا عن ســيادة صورة نمطية سلبية، سواء 
للإنســان الأفريقي أو للدول الأفريقية، أو لحالة التقدم 
الحضاري فــي القارة، مما يجعل الشــخصية الأفريقية 
مهضومة الجانب وتتجســد صورة ســلبية بين قارات 

العالم.
ودعــا إلى إعادة إيــاء اهتمام أفريقي، ســواء على 
مســتوى الاتحاد الأفريقي أو الأقاليم الفرعية أو الدول 
الأفريقية لصــورة أفريقيا في العالم، عن طريق مراجعة 
تشــكيل هيكل الاتحــاد الأفريقي، بحيــث يتضمن هذا 
الهيكل آلية ثقافية مختصة بإبراز الشــخصية الأفريقية 
على المســتوى الدولي والمراجعــة المنتظمة مع المنظمات 
الدولية والإقليميــة والدول الأجنبية فــي هذا الصدد، 
عبر صوت أفريقي واحد، بالإضافة إلى ضرورة عقد قمة 
أفريقية مختصة بإعادة الاعتبار للشــخصية الأفريقية، 
ورفض امتهانها وتصعيد الرؤية المنشــودة للشخصية 
الأفريقيــة الحضارية والفاعلــة والإيجابية في منظور 
العالم لمقاومة الاســتعمار والتخلف والســاعية للتقدم 

والتنمية.
ويؤكد على ضرورة عقد ملتقى علمي متخصص يضم 
خبراء إعــام أفارقة ودوليين للبحث فــي آليات تغيير 
الصورة النمطية الســلبية للشــخصية الأفريقية ودعم 
اتجاهاتهــا الإيجابيــة وعقد المؤتمــرات وورش العمل 
على المســتويات كلها لدعم الرؤية المنشودة، بالإضافة 
إلى دعــوة وزارات الثقافة والتعليم والهيئات الإعلامية 
الأفريقية إلــى التنويــر الثقافي بالصــورة الإيجابية 
للصورة الأفريقية، ســعياً إلى جيل جديد يواجه عصر 

العولمــة ويجابه متطلبــات القرن الواحد والعشــرين 
على نحو أفضل مما فعلت النخــب الأفريقية في العقود 

الأخيرة.
وأشــار إلى أن على المثقفين من مؤرخــن وروائيين 
وأدباء ومفكرين وســينمائيين وصحافيين التركيز على 
الجوانب الإيجابية للشــخصية الأفريقيــة في أعمالهم 
حتى يشــكل هذا حافزاً على التفــاؤل ومقاومة الإحباط 
ويمنع الأجيال الجديدة من الاستسلام للتخلف والقبول 

به باعتباره واقعاً لا مناص منه.
صالــح أبو بكر علي عميد كلية القانون والدراســات 
الاقتصادية في جامعة آدم بركة في جمهورية تشاد، يرى 
في بحثه بعنوان المنظور الأفريقي للعولمة بين الإيجابية 
والســلبية انه لا ريب في ما تتميز به القــارة الأفريقية 
والمجتمعات الأفريقية من خصوصية، مقارنة بغيرها من 
المجتمعــات، إذ تبرز جملة من التمايــزات لم تكن وليدة 
اللحظــة أو  نتاج حقبــة زمنية قريبة، حيــث نجد الكم 
الهائل من الثقافات التي تتلاقى حيناً وتتمايز أو  تتباين 
حيناً، ولم تكن نتاج البعد الجغرافي، بل باتت التمايزات 
تشــمل القطــر الواحد، إذ تتنــوع الأعــراق والثوابت 
الموروثة عبر الأجيــال إلى حد صيــرورة إيجاد محور 
التقاء للفهم والحوار المتبادل ضــرورة ملحة في الدول 
الواحدة أحياناً وتكــون لغة الحوار والتفاهم ليســت 
أصيلة أحياناً وحينا لغة التلاقي تكون هي المرتكز، وهي 

محور إجماع ومطية للتواصل.
وأضاف أنه يمكن اعتماد الثقافــة والفنون والتراث 
أســوة بالتعدد اللغوي والإثني في القارة الأفريقية، إذ 
تعج القارة بأنماط مختلفــة من التراث الموروث من قبل 
الأســاف، الذي يعد مصدر الهام يذكــر بالاجداد حيناً 
واعتزاز بالأصالة والتميــز حيناً، كما تختلط بالطقوس 

والمعتقدات المنقولة عبر الأجيال المتعاقبة أحياناً.
وتجدر الإشــارة إلى أن العولمــة بمختلف امتداداتها 
باتت القارة متأثرة بها سواء عبر الجوانب الاقتصادية 
أو السياسية، وهكذا انعكاساتها على الجوانب الثقافية.
منذ أن بدأ مصطلح العولمة يتأصل كواقع باتت الدول 
والمجتمعات الأفريقية تتأثر بها وبشــكل متســارع كما 
باتــت ردود الأفعال والمواقف حيــال القبول والرفض، 
على غــرار شــعوب ومجتمعــات الجنــوب الأخرى، 
التي تعد متلقيــة هي الأخرى لمؤثــرات العولمة، فباتت 
المجتمعــات الأفريقية مــا بين مرحبة ومستبشــرة بها 
الثوابت  وبمؤثراتهــا، ورافضة لهــا وبعواقبها علــى 
والموروثات المتأصلة بالخصوصيــات، وكذا ما بين داعٍ 

للانتقاء والعزل بحذر.
حيدر إبراهيم علي
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منوعــات

 

الحمل
قد تتلقى عروضاً بالجملة لتحســن 
وضعك المادي، لكنّ الشــروط قد تكون 
صعبة إنما غير مستحيلة، بيد أنك تكون 

قادراً على تذليل العقبات

الثور
لأن  الآخريــن  بقــدرات  تســتخف  لا 
فــي  بطريقتــه  يفاجئــك  قــد  بعضهــم 
مواجهتك بحزم، وتصــل الأمور بينكما 

إلى نقطة اللاعودة

الجوزاء
أجــواء العمل لا تســاعدك اليوم على 
تنفيــذ المهمــات الملقــاة علــى عاتقك في 

الموعد المحدد بســبب مســتجدات تعيق 
تحركك بعض الشيء

السرطان
لا تتذمر مهما سعى بعضهم للضغط 
عليــك، فقدراتك كبيــرة لتخطي الأزمات 
حتى لــو كانت صعبة، فأنــت قادر على 

الخروج منها

الأسد
الأحاســيس  وراء  الانجــرار  حــذار 
لوشــعرت  حتّــى  الســلبية  والأفــكار 
بتحدّياتواســتفزازات كبيــرة من بعض 

الزملاء

العذراء
متطلبات العمل تتزايــد بعدماتبوأت 
منصب المســؤولية، فكن حــذراً لتحمّل 

المزيد

الميزان
التعاطــي مــع الزملاء بــأدب ولياقة 
يكســبك المزيــد مــن المصداقيــة وثقــة 

الجميع بلا استثناء

العقرب
إذا رغبــت فــي الحفاظ علــى موقعك 
ومكتســباتك، عليك أن تكون أكثر جديّة 

من السابق، فهذا أفضل

القوس
مهنياً: قد تفاجئــك بعض التطورات، 
وتدفعــك إلــى التريث وعــدم التصرّف 
بعشــوائية لأنك قــد الثمــن باهظــاً إذا 

اتخذت قرارات غير مدروسة

الجدي
 قــد تكــون الابتســامة هــي مفتــاح 
كل الأمور المســتعصية، وهذا ســيكون 

لمصلحتك حتماً

الدلو
ضغــوط روتينيــة فــي العمــل، لكنك 
تملــك القــدرة على تســيير دفــة الأمور 
كما تشــاء، والتوصل إلى النتائج التي 

تبغيها

الحوت
لا تحمّل الشريك مســؤولية المشاكل 
بينكما، لأنك تتحمّــل الجزء الأكبر منها 
بســبب إهمالك لــه والاهتمام بالشــأن 

المهين أكثر من المطلوب

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

قطايف الحاجة »زاهرة« في رام الله.. 
»فاكهة« الصائمين في رمضان

مهرجان فرنسي يحذف مشاهد خاصة 
بالإرهاب من أوبرا لموتسارت

رئيس الوزراء الاسترالي يأمر الوزراء 
بمقاطعة برنامج حواري

■ رام اللــه - من قيس أبو ســمرة: مع 
الفلسطينية،  الفجر الأولى، تنهمك  ساعات 
زاهرة عبدو )50عاماً(، وأولادها وشقيقها، 
في صناعــة أقــراص »القطايــف«، تلبية 
لاحتياجــات زبائنهــم، في شــهر رمضان 

المبارك.
وفي ركن من أركان بيتها الكائن بالقرب 
من مقر الرئاســة الفلســطينية، في مدينة 
الغربيــة، أطلقت  الله، وســط الضفة  رام 
على محلها اســم »الوفاء للقطايف«، حتى 
بــات مقصــداً للكثير من المواطنــن الذين 
يســارعون للحجز منذ ســاعات الصباح، 
ليتســنى لهم الحصول علــى طلباتهم من 
هذه الحلوى التي يعتبرونها »فاكهة« شهر 
الصيــام.  تقول زاهــرة، الأم لأربعة أبناء، 
إنها تعيش مــن وراء هذه المهنة التي تعمل 

فيها منذ 27 عاماً.
كثير  في  تنتشــر  حلوى  و»القطايــف« 
من الدول العربيــة، وهي عبارة عن عجين 
مــن الدقيق والحليــب، وقليل مــن الملح، 
كوب  ونصف  الصوديــوم،  وبيكربونــات 
مــن اللبن الرائــب، ثم يُســكب المزيج على 
شــكل أقراص دائرية على صفيحة ساخنة 
بأحجام صغيــرة وكبيرة، ويتم تحضيرها 

وحشوها بطرق مختلفة.
وتضيف زاهــرة في حديثهــا: »قبل أن 
يتوفى زوجي، كنت أعمل أنا وهو وشقيقي، 
والآن بعــد وفاته أصبحت أعيش من عملي 
هذا الذي يزدهر في شهر رمضان«. وتشتهر 
»قطايف« الحاجة زاهــرة بالطابع المنزلي، 
كونهــا تتخذ من أحــد أركان المنــزل مكاناً 
يطل على الشــارع الرئيســي، لإعداد هذه 
الحلوى، وتســتخدم لها أغطيــة لتحافظ 
عليها مــن الأتربة والغبار، وعن هذا تقول: 
»العين التي تأكل قبل الفم، كل من يشــتري 

القطايــف يعود مــرة أخــرى، الناس هنا 
يلقبوننــي ملك ملــوك القطايــف، يُبدون 

سعادتهم وارتياحهم من عملي«.
كميات  باستخدامها  شهرتها  سر  وتكمن 
خاصة من الحليب، والســكر في العجينة، 

بحسب قولها.
وبينما كانت تعمل علــى ترتيب كميات 
كبيرة من »القطايف«، وتقسمها في أكياس 
حدثتنا  الطلــب،  حســب  لزبائنها  خاصة 
مبتسمة :« قبل وفاة الرئيس ياسر عرفات 
)2004(، كان يأتــي موظفــون مــن مكتبه 
للرئيس،  أنها  وأخبروني  القطايف،  لشراء 

لأنها نالت إعجابه«.
شــقيق زاهرة، حمادة عبدو )40 عاما(، 
يعمــل معها طوال شــهر رمضــان المبارك، 
يقول: »أعمل أحد عشــر شهرا خياطاً، وفي 
رمضــان أعمل صانع قطايف، من الســاعة 
الخامســة فجراً وحتى السادســة مساءا، 
فهذه المهنة فرصة لي لكســب الرزق خلال 
الشــهر الفضيل، خاصة وأن زبائننا يأتون 

إلينا من مختلف محافظات الضفة«.
ويباع الكيلوغرام من »القطايف« في رام 
الله، بعشرة شــواقل )الدولار يعادل 3.82 
شيقل(، بينما يُباع لدى الحاجة عبدو بـ15 
شــيقلا، إلا أنها تقول إن »جاء شخص غير 

قادر على شرائه أقدمه له مجاناً«.
)60عاماً(  صقر  ســناء  المواطنة  وأبدت 
إعجابهــا بقطايــف عبدو، وقالــت: »ذات 
مرة أحضرت إحــدى بناتي قطايف من هذا 
المكان، ومنذ ذلك الوقت ونحن لا نقدم على 

سفرتنا غيرها، فهي بمثابة فاكهة الشهر«.
وتعتبر بلاد الشــام )ســوريا، ولبنان، 
وفلســطين، والأردن( من أكثر المناطق التي 
أنه لا  »القطايــف«، غير  تشــتهر بصناعة 

يُعرف لها أصول موثقة.

■ آكــس أون بروفانــس )فرنســا( 
»آكــس أون  أ: طالــب مهرجــان  - دب 
بروفانــس« في جنوب فرنســا بحذف 
الإســامي  الإرهــاب  تصــور  مشــاهد 
الســرايا«  مــن  »اختطــاف  أوبــرا  مــن 

لموتسارت.
وتعامــل المخــرج النمســاوي مارتن 
كوســيج بغضب مــع الطلب فــي مطلع 
الأســبوع قائلا إن حذف المشاهد يعني 
أنه لــن يكــون بإمكانه اعتبــار أن إنتاج 

الأوبرا بأكمله هو عمله.
وكان كوســيج، وهو مخرج فني في 
مســرح ريزيدنــس فــي ميونيــخ، يريد 
أن يظهــر الــرؤوس المقطوعة للســجناء 

ملفوفة فــي قطع قماش ملطخة بالدماء 
على المسرح في نهاية الأوبرا.

ومع ذلك، اســتقبل الجمهور العرض 
الأول، الــذي كان قــد خضــع للرقابــة، 

بحماس كبير مساء الجمعة.
ومــن المقرر اســتمرار عــرض الأوبرا 
فــي  الجــاري  تموز/يوليــو   17 حتــى 

المهرجان.
وقال مدير المهرجان برنار فوكرولي 
ان هذه الخطوة ليســت رقابة، لكنه كان 
من غير المناســب الإشــارة إلى ميليشيا 
الدولة الإســامية (داعش) على مسرح 
الأوبرا بعــد الهجوم الــذي وقع مؤخرا 

في ليون وتم خلاله قطع رأس رجل.

■ سيدني - د ب أ: أمر رئيس الوزراء 
الاســترالي توني أبوت وزرائه بمقاطعة 
يحظــى  حــواري  تلفزيونــي  برنامــج 
هذا  عبــر  ظهر  بعدمــا  وذلك  بشــعبية، 
البرنامج إرهابي مشتبه به سابقا ومجرم 

مدان.
جويس  بارنابي  الزراعــة  وزير  وقال 
إنه تلقــى أوامر من أبوت بعــدم الظهور 
في البرنامج الحواري، وذلك قبل ساعات 
فقط من موعد استضافته لمناقشة سياسة 

زراعية جديدة مهمة.
وهاجــم أبوت بقــوة هيئــة الإذاعة 
الاســترالية )إيه.بي.ســي( منــذ ظهور 
المدان جنائيا، ذكي مــاح، في برنامجها 

»سؤال وجواب« قبل أسبوعين .
يشــار إلــى أن مــاح 30/ عامــا/ هو 
اســترالي متعاطف مــع الجهاديين قضى 
عامين في الســجن بعدما هدد بقتل رجال 
أمن. كمــا أطلق بيانات تهديــد وكراهية 

للنساء على مواقع التواصل الاجتماعي.
والتلفزيون  الإذاعــة  هيئــة  ونظمت 
الاسترالية لملاح طرح سؤال من الجمهور 
حــول خطــة الحكومة لتجريــد المتهمين 
بالإرهاب من الجنســية، ودخل في شــد 

وجذب مع وزير دولة في استراليا.
الإذاعــة  هيئــة  إدارة  واعترفــت 
الاســترالية بأنهــا ارتكبــت خطــأ عند 
الهواء  علــى  بالحديث  لمــاح  الســماح 
فــي البرنامج، ولكن أبــوت أمر الحكومة 
لملاح  السماح  سبب  حول  تحقيق  بإجراء 

بالظهور.
وانســحب أربعــة وزراء حاليــا من 
الحديــث فــي البرنامــج، وألمــح أبوت 
تستمر  ســوف  المقاطعة  بأن  للصحافيين 
حتــى الانتهاء مــن التحقيــق نهاية هذا 

العام.

القاهرة - »القدس العربي«

من محمد عاطف:

أكــدت المطربة آمال ماهــر أنها تخطو 
خطوات غنائية مهمة الان وهناك مفردات 
جديدة فــي ألبومها كي تقتــرب أكثر من 
الناس والــكلام لا يوجد فيــه ما يجرح 

وهي تحب التنوع دائما.
الغنائية  هويتهــا  عن  ســألنها  بداية 
باعتبارهــا ظهــرت من خــال أغاني أم 
كلثــوم ومنها باللغــة العربية الفصحى 
وترد: كل مطــرب يواجه لغة جيله بكلام 
»دارج«، لكــن بلا خروج عن المألوف وأن 

يصدقه الناس من هذا المطرب.
والغناء  المهرجانــات  أغنيــات  وعن 
الشــعبي قالــت: أعتبــر أغنية »ســكة 
أستطيع  ولا  بي  تليق  الشعبية  السلامة« 

الغناء بشكل آخر.
ترى آمــال ماهر أن عملهــا مع المخرج 
محمد ســامي الأقرب إليها وصورت معه 
أيضا »أيام ما تتعوضش« وسيعرض في 

عيد الفطر.
قالت:  المــرأة،  لنصرة  أعمالها  وحول 
أكيــد والألبــوم المقبــل فيــه المزيد من 

الرسائل للرجال عن قضايا المرأة.
وحول تصوير أغنية »اتقي ربنا في«: 
التي لم تعرض بعد قالت: صورت الأغنية 
في وقت متأخر ثم ســجلت ألبوم الأخير 
ووجدت تصوير أغانيــه أفضل، واتفقت 
على اســتخدام بعض مشاهد »اتقي ربنا 
في« بأغنيــة »أيام مــا تتعوضش«، لأن 

الكلمات وبعض المشاهد بينهما توافق.
وفي سؤالها هل أغنية »اتقي ربنا في« 
تناســب الوقت الحالي؟ قالت: تناســب 

أي وقت لأنها حــول زوجة أهملها زوجها 
وعندما يجلس معها ينشــغل بالمحمول، 
وفي الحفلات يتركها وهــي ترى اهتمام 

الأزواج بزوجاتهن.
وحــول الأقاويــل عن الترشــيحات 
التمثيل  أفكر حاليا في  للتمثيل؟ قالت: لا 
فأنا أشــعر بالإرهاق الشديد من تصوير 
»الفيديو كليب« فما بالك بفيلم أو مسلسل 

هذا صعب جدا.
وأضافت: كما أنني أخشى ألا يتقبلني 
الجمهــور بالتمثيل وأحافظ على نجاحي 
كمطربة وأرحب بالآراء المؤيدة لأغنياتي 

والآراء غير المؤيدة.
من  اســتبعدتها  التي  الأغانــي  وعن 
ألبومها قالت: كتبــت اعتذارا على تويتر 
حول أغــان لم تطــرح بســبب الأوراق 

والتعاقدات.
وحول الأغانــي الوطنية قالت: كانت 
عندي رســالة قدمتها فــي »يا مصريين« 
و »طوبة فوق طوبة« ووصلت رســالتي 
وعندما أغني هذه الأغنيات أشعر بحالة 

حماس شديدة.
وردا علــى حرصهــا علــى اختيــار 
شــريف  مثل  الجــرأة  لديهم  مخرجــن 
صبري ومحمد سامي قالت: أحب التنوع 

والجرأة في أفكار الأغنيات.
مصر  في  أغنيتين  صــورت  وأضافت: 
ولم أصور خارجها اعتزازا ببلدي، وهما 
»سكة السلامة« و »أيام متتعوضش« من 
إخراج محمد ســامي الذي قدمني بشكل 
يختلف تماما عما ظهرت به من قبل في أي 

كليب صورته من ألبوماتي السابقة.
وعن امكانية غنائها الأغاني الخليجية 
قالت: هناك مشروع لعمل ألبوم خليجي، 

لكنني لم أبدأ فيه بعد. 

قالت إنها تناصر قضايا المرأة وسترسل مزيدا 
من الرسائل للرجال

آمال ماهر: كل مطرب يواجه لغة جيله 
المهم ألا يجرح المتلقي

إلهام المدفعي يضيء ليالي رمضان 
في عمان

عمان – »القدس العربي«:

أضاء الفنان إلهام المدفعي خيمة »أساطير« المقامة في فندق »شيراتون« 
في العاصمــة الأردنية عمان في حفل فني كبير وصف بالأســطوري فقد 
نفــذت التذاكر قبل أيام من الحفل ومنها تم بيعه في الســوق الســوداء، 

فالجمهور الغفير الذي حضر قدم من عدة دول للقاء نجمهم المحبوب.
وبين الحاضر والماضي عاد في أغانيه التي مزجت الحضارة بالموسيقى 
العصريــة والغربية، فالمدفعــي هو أول من مــزج آلة الغيتــار الغربية 

بالفلكلور العراقي والعربي.
بدأ حفله على أنغام أغنية »الله عليك« وســط تفاعل جماهيري كبير، 
وقدم في الحفل معظم أغانيه التي أصبحت محفورة في تاريخ الموســيقى 
العربية منها: »خطار، شــربتك الماي، بابوري، مالي شــغل بالسوق، أنا 

بلياك، يا بينة، وغيرها«.
وقد أحيــا أولى حفلات في خيمة مطعــم vivid المقامة في البوليفارد 
- العبدلي الأســبوع الماضي، قدم فيها معظم أغانيه وســط تفاعل كبير 
من الحضور الذي بقي معه حتى الســحور، حيث عــاد بهم إلى ذكريات 
جميلة من خلال الموسيقى التي يقدمها والتي أصبحت مدرسة تدرس في 

أكاديميات الفنون.

بعد تلقيه رسالة من حملة مقاطعة داعمي اسرائيل

مسرح المدينة يلغي حفل الفنانة التركية شيرين بانجار أوغلو في بيروت
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:
نجحت مســاعي حملة مقاطعة داعمي إســرائيل في 
لبنــان في إلغاء حفــل الفنّانة التركية عازفــة »الهارب« 
شــيرين بانجار أوغلو الــذي كان من المقــرّر إقامته يوم 
الســبت في 4 تموز / يوليو على مســرح المدينة بســبب 
نشــاطاتها التطبيعية مــع العدو الاســرائيلي هي التي 
تعاونــت مع عازف الإيقاع الاســرائيليّ »يينــون معلّم« 
وأصدرا ألبومًا مشــتركًا بعنــوان »telveten« في العام 

.2009
وكانــت الحملة المذكورة قد اســتفّزها قيام هذا الحفل 
على مســرح المدينة في بيروت فأرســلت كتاباً على وجه 
السرعة الى السيدة نضال الاشقر، مؤّسسة مسرح المدينة 
ورئيســةِ مجلس الأمناء دعتها فيه الى إلغاء استضافتها 
هذا الحفل بعد أن لفتت انتباهها الى النشــاط التطبيعي 
لهذه الفنانة مع إسرائيل، فاستجابت الأشقر لهذه الدعوة 
وســارعت لألغاء الحفل شــاكرة حملة المقاطعة لداعمي 
إســرائيل على لفتة انتباهها لانها لم تكن تعلم بدور هذه 
الفنانة من أمور تطبيعية، وتّوجهت بالشــكر الى الحملة 
على دورها فــي مواجهــة التطبيع، واليكــم بداية نصّ 
الرســالة التي بعثتها نضال الأشقر لحملة مقاطعة داعمي 
اســرائيل رّداً على ما وّجهته اليها فــي كتابها، ومما جاء 

حرفياً في رسالة الاشقر :
»الأخــوات والإخــوة فــي حملــة مقاطعــة داعمي 

»إسرائيل« في لبنان
تحيّة طيبة وبعد،

فإنّني باسمي الشخصيّ، وباســم جميع العاملين في 

مســرح المدينة، أتوجّهُ إليكم بأســمى مشــاعر العرفان 
والتقدير للدور الكبير الذي تؤدّونه في مواجهة التطبيع 

مع عدوّنا الوطنيّ والقوميّ، »إسرائيل«.
أيّها الأعزّاء،

لم نكن نعلم دورَ هــذه الفنّانة فــي التطبيع مع كيان 
العدوّ و«حضارته« الزائفة تحت عنوانٍ مزيّفٍ هو الآخر، 
ألا وهو »لقاءُ الحضارات«. أيُّ لقاءٍ مع مَن يســفك دماءنا، 
نــا وماءنا منذ  ويهجّر شــعبَنا، ويســتبيح أرضَنا وجوَّ
عقود؟ لا لقاءَ مع عدوّنا إلّا لقاء الحديد والنار، ولا طريق 
لنــا إلا مقاومته ومقاطعتــه في مختلف الصعــد، الفنيّة 

والاقتصاديّة والثقافيّة والرياضيّة والأكاديميّة.
أيّها الأحبّة، ثقوا بأنّنا ســنكون إلى جانبكم، يا أبناءَ 
الحياة، داعمين مســتمرّين لنضالكــم الوطنيّ والقوميّ، 
مواجهين لكلّ تطبيعٍ مع العدوّ. هذا كان موقفَنا منذ عقود، 
وسيســتمرّ هذا الموقفُ حتى تحرير كامل فلسطين، وكاملِ 

الأراضي التي اغتصبها العدوُّ منّا.
من جديد، أشــكرُكم للفت انتباهنا، وإلى الأمام معًا من 

أجل نصرة قضيّتنا الوطنيّة والقوميّة العادلة«.
وبعدمــا وصلت رســالة الاشــقر الى حملــة مقاطعة 
داعمي اســرائيل ، حيّت الحملة موقفَ الأشقر بامتناعها 
عن اســتضافة الفنّانة شــيرين بانجار اوغلو، ورأت أنّ 
هذا الموقف ليس غريبًا عن الأشقر بل هو استمرارٌ لموقفها 
الوطنــيّ والقوميّ، ويأتــي تعزيزًا لنهــج المقاطعة الذي 
يحقّق إنجازاتٍ مهمّة في الساحة العالميّة. وأشادت الحملة 
أيضاً بموقف العاملين في مســرح المدينــة، كمنبرٍ ثقافيٍّ 

ملتزم، ودعت الجمهورَ إلى تشجيع نشاطاته وارتيادِها.
وفي سياق متصل، طالبت »الحملة« متعهّدي الحفلات 
ومــدراءِ المهرجانــات في لبنــان كافة »بالاقتــداء بهذه 
الخطوة الوطنيّة والقوميّة النبيلة، والانضمامِ إلى ساحة 

عزل »إســرائيل« فــي كلّ المجالات«. وتّوجهــت »الحملة 
»بالشــكر ايضاً الى وزارة الثقافة اللبنانيــة، أحدَ رعاة 
الحفل الملغى، على تجاوبها الســريع مع رســالتها إليها، 
وعلى التنسيقِ مع السيّدة الأشقر من أجل اتخاذ الخطوة 

الوطنيّة المناسبة.
وفي الختام يبقى ان نشــير الى مضمون الرسالة التي 
سبق ووّجهتها حملة مقاطعة داعمي اسرائيل الى السيدة 

نضال الاشقر والتي جاء فيها ما يلي :

»المسرحيّة القديرة نضال الأشقر المحترمة

تحيّة طيّبة وبعد،
إننــا نكتــب إليكم بعدمــا علمنــا أنّ مســرح المدينة 
يستضيف عازفة »الهارب« التركيّة السيّدة شيرين بانجار 

اوغلو، ليلَ السبت الواقع فيه 4 تموز 2015.
نحيطكم علمًا، أيّتها الســيّدة الكريمة، أنّ أوغلو سبق 
أن تعاونتْ مع عازف الإيقاع الاســرائيليّ »يينون معلّم«، 
وأصدرا ألبومًا مشــتركًا بعنــوان »telveten« في العام 
2009. وقــد عبّرتْ عن دعمها للتطبيع مع »إســرائيل« من 
خلال رؤيتهــا لأهميّة هذا الألبوم ليــس فقط من الجانب 
الموسيقيّ بل أيضًا من خلال التقاء ممثليْن عن حضارتيْن 
لا »علاقات ديبلوماسيّة« بينهما: الحضارة الإيرانيّة )عبر 
الإيرانيّ(   Arslan Hazreti الكمــان  عازف  مشــاركة 
و«الحضارة« الإســرائيليّة )عبر مشــاركة عازف الإيقاع 

الإسرائيليّ »يينون معلّم«(.
كما شاركتْ أوغلو مع الإســرائيليّ ذاته، يينون معلّم، 
في حفليْن ضمــن مهرجان العود الدولــيّ في القدس في 

العام 2010.
ا« بل عُيّن  ا »عاديًّ الجدير ذكرُه أنّ يينون ليس إسرائيليًّ
لاحقًا في منصب الملحق الثقافيّ الإسرائيليّ في اسطنبول.

حضرة نضال الأشقر،
لا شــكّ في أنّكم تعلمــون أنّ الكيــان الغاصب يواجه 
مقاطعةً عالميّةً متصاعدة على الصعــد كافّةً. وإذا حصرنا 
حديثنا الآن في المجــال الفنّيّ وحده فلنكتــفِ بالقول إنّ 
700 فنّان بريطانيّ )تجاوزوا الألفَ منذ أســابيع( وقّعوا 
في شهر شــباط الماضي تعهّدًا بعدم إحياء أيّ نشاط فنيّ 
في »إسرائيل« ما لم تنسحبْ من الأراضي العربيّة المحتلّة، 
وما لم توقفْ سياســة التمييز العنصريّ )الأبارتهايد( في 
فلسطين 1948، وتسمحْ بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 

بيوتهم بموجب القرار الأمميّ رقم 194. 

نضال الأشقر
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الفنانون الأمازيغ المغاربة يستقبلون 
موسيقات العالم

الرباط - »القدس العربي«:

تستعد مدينة أغادير، 
فعاليــات  لاحتضــان 
مهرجان  من   12 الدورة 
الفترة  فــي  »تيميتار« 
ما بــن 22 و25 يوليو/
وذلك  الجــاري،  تموز 
تحت شعار »الفنانون 
يســتقبلون  الأمازيغ 
العالم«،  موســيقات 
حيث ســتحيي ليالي 

المهرجان الأربع مجموعة من الفنانين العالمين والمحليين 
والعرب على رأســهم اللبنانية ديانا حداد في صنف الفن الشــرقي، إضافة إلى كل 
من بشار خليفة، وربيع أبو خليل مرفوقا بنجم موسيقى الفادو البرتغالية ريكاردو 

ريبييرو، وماكادي نحاس من الأردن.
وفي صنف الفن المضيــف متجليا في الأغنية الأمازيغية أشــار بلاغ للمهرجان 
أن »تيميتار« هذه الدورة يســتقبل عددا من الفنانين المحليين والمجموعات التراثية 
في ســاحة الأمل كأحواش آيت باعمران، والرايس أوتجاجت، والرايســة فاطمة 
تحيحيت، إضافة إلى المجموعات الموســيقية المشهورة في منطقة سوس »لاجواد«، 
ونجوم إشــتوكن، وإكابــارن، وإمدايازن، وآيــت العاطي، وإينــرزاف بيزنكاد، 
وادريــس المالومي، كما يســتقبل ايضــا أحد أبرز نجــوم الفن الشــعبي المغربي 
كالداودية وعبد العزيز الســتاتي، وفي الفن الحساني الصحراوي يستقبل الفنانة 

سعيدة شرف.
وفي الفن المعاصر، المخصص لمجموعة من الفنانين المغاربة الشــباب فســيكون 
ممثلا بهنــدي زهرة، وخنســاء باطمة، والدون بيــغ، وفرقة الــراب »آش كاين« 

لموسيقى الإلكترو، وفرقة مازاكان ونجم الراي الجزائري رضى الطالياني.
وفي ما يخص برمجة الموســيقى العالمية، فستكون مركزة هذه السنة بالأساس 
على الموسيقى الإفريقية واللاتينية، مع فنان الغيتار المالي فاركا توري، والكولومبي 
يوري بوينافينتورا، وأوركسترا شــقارة التطوانية التي ستعزف مرفوقة بفناني 
موســيقى الفلامنكو الإســبانية، فضلا عن مجموعة »فريدونيا سول« القادمة من 

إسبانيا.
ويذكر أن »تيميتار« يعد ضمن المهرجانات الـ25 الأكثر أهمية في العالم، بحسب 
تصنيف المجلة البريطانية المتخصصة الشــهيرة »ســونغلاينز« فهو يهدف لخلق 
جســور من الترابط والتعايش والتسامح عبر المكون الأمازيغي المحلي  واتجاهات 
موسيقية عالمية. كما أنه استطاع على مدى 12 سنة أن يجعل من نفسه موعدا ثقافيا 
وفنيا بارزا بخصوصية وهوية متميزة واســتقبل عشرات الفنانين والفرق العالمية 
في إطار التلاقح بين الثقافــات والأصوات إلى جانب الوفاء لروح وهوية المهرجان 

المحلية الأمازيغية. 

القاهرة - »القدس العربي«:

محمد  الفنــان  انتهــى 
رمضان من تصوير فيلمه 
الجديــد »شــد أجــزاء«، 
الــذي يتعاون فيــه للمرة 
الأولى مع السيناريســت 
محمد سليمان عبد المالك 
والمخرج حسين المنباوي، 
ويجسد رمضان في هذا 
ضابط  شــخصية  الفيلم 
يتعــرض لموقف  شــرطة 
المهنيــة  حياتــه  يقلــب 
رأسًــا  والشــخصية 
علــى عقــب، ويدخل في 
سلســلة مــن المشــكلات 

المتتالية.
تصويــر  اســتغرق 
الفيلم شــهرين فــي عدد 
القاهــرة  شــوارع  مــن 
الشــعبية،  والأحيــاء 
ويشــارك رمضان بطولة 
الفيلم الفنانة دنيا سمير 

غانم، وياســر جلال، وإياد نصار، ومحمد شــاهين، ونســرين آمين، ومحمد ممدوح 
تايسون، من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج حسين 

المنباوي.
وســوف يعرض العمل خلال موســم عيد الفطر، الى جانب عــدة أفلام اخرى في 
هذا الموســم، منها فيلم »ولاد رزق«، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز، ومن اخراج 

طارق العريان.

الرباط - »القدس العربي«:

بعد ســت ســنوات مــن الغيــاب عن الســاحة 
الفنية تحيي الفنانة اللبنانية باســكال مشعلاني 
إحدى ليالي الــدورة الخامســة لمهرجان جوهرة 
لمدينة الجديدة وأزمور وســيدي بوزيد والنواحي 
والمقــرر انعقــاده مــا بــن الفتــرة 6 و 8 مــن آب/
أغســطس المقبل. وســتعرف منصة حلبة سباق 
الخيــل إضافــة إلــى حفــل باســكال مشــعلاني 
مشــاركة مجموعة من الفنانــن العرب والمغاربة، 
منهم  الفنــان الإماراتــي فاضــل المزروعي وعبد 
العزيز الســتاتي وسعيدة شرف وبلال، في حين 
سيتناوب على خشبة منصة أزمور كل من شعيب 
لهلالــي، فاطمة الزهراء العروســي، ميد آن بلاد، 
رشــيد المريني، حميــد الحضري وفرقــة مزاغان 
وســعيد ولد الحوات. وفي المدينــة المجاورة »بير 
الجديد«، فيسكون لســكان هذه المنطقة وزوارها 
موعد مــع وجوه وفــرق فنية مغربيــة وجزائرية 
كفرقتي هوســة وريبيليون، عصــام كمال، رضا 

الطالياني، حجيب وزينة الداودية.
ومــوازاة مــع ذلــك ســتتحول ســاحة نافورة 
منطقــة ســيدي بوزيــد طيلة أيــام المهرجــان إلى 
فضــاء للألعــاب، حيــث ســيتمكن الأطفــال من 
الاســتمتاع والمرح من خلال العديد من الأنشــطة 
الترفيهية كالرســوم المتحركة والألعاب المطاطية 
والدمى المتحركة والألعاب السحرية ومسابقات 
الغنــاء والرقص ومســابقة ملكة جمــال »أطفال 
جوهــرة« وعــرض للأزياء وورشــات فنيــة، في 
حين تســتضيف مدينة الجديدة معارض لفنانين 
من المغــرب وخارجه ســيعرضون خلالها صورا 
فوتوغرافية ولوحات تشــكيلية ومنحوتات، كما 
يســتضيف المهرجان أيضا مجموعات مســرحية 

ووطنية لتنشيط خشــبة مسرح عفيفي من خلال 
برنامج مسرح متنوع.

وجديــر بالذكــر أن إدارة المهرجــان تفتح قبل 
كل دورة مســابقة مواهــب جوهــرة لاكتشــاف 
مواهــب فنية شــابة في منطقــة دكالــة الجديدة 

أزمــور والنواحي، حيث منحت دورة هذه الســنة 
ثــاث جوائز وهــي: جائــزة لجنــة التحكيم في 
صنف فيوزيون- روك، وفي صنف الهيب هوب، 
وجائــزة الجمهــور. كما ســيحظى المتســابقون 
أصحــاب المراكز الثلاثة الأولى بفرصة تســجيل 

أغنية إلى جانب المشــاركة في دورة 2016  المقبلة 
مــن مهرجان جوهــرة، ويمثل هذه الســنة الفنان 
عصــام كمــال أحــد أعضاء لجنــة التحكيــم  إلى 
جانــب خالد مقدار ومحمد لعبيدي وعلي فراوي، 

فيما يشرف على رئاستها عبد الرحيم البرطاي.
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منوعــات

فضائيات

تَهانٍ إسرائيلية في رمضان
الإعلام المصري ملك برامج الردح
وقتال الممانعة على أرض اليونان

من الآن فصاعداً، يستطيع أي من خصومك أن يتتبع صورك الشخصية 
ليعثــر بينها على يد مرفوعــة بأربعة أصابع، حينها ســتكون قد وقعت 
متلبســاً بالجرم المشهود على أنك تنتمي إلى جماعة »الإخوان المسلمين«، 
حتــى لو لم تكن مصرياً، بل حتى لو كنتَ كندة علوش، الممثلة الســورية 

التي تعمل منذ سنوات في أعمال تلفزيونية وسينمائية مصرية.
بالنســبة للإعلام المصري كان كافيــاً أن ترفع علــوش أربعة أصابع 
)شــعار رابعة( كي يقيم الدنيا ولا يقعدها. لا نــدري أية مصادفة جعلت 
الفنانة ترفع أصابعها في تلك الصورة، ربما هي نفسها لم تعد تتذكر، لكن 
عموماً جاء الرد ســهلًا من بعض المدافعين عنها، حيث اســتعادوا صوراً 
للرئيس السيسي نفسه، رافعاً أربعة أصابع، وغيره كثر. فحسب قوانين 
الاحتمالات قد يصدف أن يرفع المرء أربعة أصابع من أصل خمسة مئة مرة 

في اليوم. 
إنها حــرب ضروس تلك التي تقــع حول الرموز والأعــام والألوان. 
يستطيع الناس أن يتحاربوا إلى ما لا نهاية وهم يتمترسون خلف حرف 
أو رمز أو علم، ســتكون تلك خلاصتهم، وخلاصهم، كما يعتقدون هم على 
الأقل، أما أن يموت المرء بســبب إصبع رفعها بالمصادفة فســيصبح الأمر 

حينها نوعاً من الهزل.
مرة، في تظاهرة فرنســية ضد التضييق علــى الحجاب، رُفعت لافتة، 
سؤال يقول »هل نســتطيع أن نرتدي الأصفر؟«، بمعنى أن الناس كانوا 
يسألون الحكومة، على سبيل التهكم، إن كانت تسمح لهم بارتداء اللون 
الأصفر، الذي يصادف أن يكون رمزاً دينياً مقدساً عند الصينيين والهنود.

مــرة بعد مرة، تزداد حيرة الكائن؛ أي لــون يرتدي، أي علم يرفع، أي 
لغة يقول، أي أغنية، أي إصبع يرفع!

تَهانٍ وحشية في رمضان
من يشــاهد المتحدث باســم الجيــش الإســرائيلي يهنئ المســلمين 
بحلول شــهر رمضان، مع ثلة من جنوده متحلقين حول المائدة باللباس 
العسكري، يظن أنه أمام مفتي إســامي، لا عسكري يمثل واحداً من أكثر 
الجيوش وحشــية. ظهر المتحدث مع بعض العسكريين الشبان متحلقين 
حــول مائدة الإفطار، وقد أصــروا أن يتحفوا عموم المســلمين في العالم 

بالتهاني والتبريكات والتمنيات بقبول صيامهم.
مشهد دعائي سمج لا يقنع، ينضح منه التمثيل والنفاق. في العمق هو 
مشهد للشماتة بالعرب والمسلمين، لقد بلغت بهم الفرقة والأحقاد إلى أحد 

أن أعداءهم التاريخيين باتوا يتمنون لهم الشفاء وصلاح الأحوال.
لكن ألا يدفعنا ذلك للتفكير قليلًا؟ نجد الإسرائيليين اليوم عبر شاشات 
التلفزيونات العربية يستأنفون كلامهم بعبارة »رمضان كريم«، وبرسائل 
التعقل والمحبة والتسامح، في وقت يرشق التلفريونيون العرب بعضهم 
بقوارير الماء والصفعات والكراسي. هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يقال 

معه إننا في قاع هاوية تلفزيونية سحيقة.

»شو« كثير وكلام قليل
»برامج الردح«، هذه ليســت شــتيمة، إنها تســمية معروفة لبرامج 
»التوك شــو« المعتمدة على مواجهات حادة بــن خصوم من نوع خاص 
تجمعهم الشاشــة قسراً، مثلًا عندما يجمع المذيع زوجة هاربة مع زوجها، 
أو حين يجمــع امرأتين ضرتين، ســرقت إحداهمــا زوج الأخرى. نعرف 
جميعاً أن ليس هناك أســوأ من شــتائم الأزواج السابقين، لأنهم خير من 

يعرف الخفايا.
برامج »التوك شــو« العربية ليســت بعيدة عموماً عن صيغة »برامج 
الــردح«، إننا غارقون تقريباً بهذا النوع من البرامج. لكن لا بد أن نعترف 
للأشــقاء المصريين بالريادة في »الردح«، هل شــاهد أحدكم المذيع عمرو 
أديب وهو »يــردح« لمذيعة »الجزيرة« غادة عويــس؟ دعك من الحجج، 
اقرأ فقط درجات الصوت، حركة الفم المتشدقة، والصراخ، لم يكن ينقص 
ســوى يد على الخصر من المذيع، كان ينقص فقــط أن »يتَخَصْور« المذيع 

للمذيعة، مع التعبير الشهير »ما يُحْكُمّشي«.

والعدل في الأرض
ســرّ رواج الفيديو الذي تتعرف فيه قاضية أمريكية في المتهم الواقف 
أمامها على زميل دراســة في الطفولة ليس واقعية المشهد، بل اقترابه من 
أن يكون ذروة فــي عمل درامي. لم تتعال القاضية على المتهم، لم تســئ 
إليه، وبالعكس، قالت له إنه كان من أكثر الزملاء لطفاً. الجريمة ليســت 

قدراً إذاً، ليست طبعاً، أو صفة تأتي بالجينات.
إنــه نوع من التقدير والفهم من قبل القاضية لأحوال الناس وتقلباتهم 
ولمــا يمكن أن يمروا به. بكى المتهم بشــكل مؤثر حين ســمع مــا قالت له 
القاضية، زميلة الطفولة. مشــهد كان علينا أن ننتظر ثلاثين حلقة درامية 

تلفزيونية سورية أو مصرية كي نصل إليه.
هناك ســرّ آخر لرواج المشــهد؛ في بلادنا خصوصاً لا يمكن أن يحدث 
ذلك، لا يمكن أن يتحرك القاضي كي ينظر في ملامح المتهم، في عينيه، إنه 
بالنســبة له أوراق جامدة، هذا بالطبع إذا افترضنا النزاهة أساساً لدى 
القضاة في بلادنا المحكومة بالطغاة والمســتبدين والمتوحشين. العدلُ لا 

يُبكي الجنَّ في أصقاع الأرض كلها، في بلادنا فقط.

»سيلفي« على مين؟
نشر شــادي حلوة، أحد مراسلي النظام الســوري الميدانيين، صورة 
»ســيلفي« له مع ثلاثة من الأســرى الذين وقعوا بيد النظــام، طبعاً بدا 
المراســل فخوراً وشــامتاً ومنفوخاً أكثر من اللازم، لم يقــل أحد للمذيع 
إن ظهور الأســرى تلفزيونيــاً وتصويرهم من المحرمــات الإعلامية، فما 
بالك حين يتقصــد المذيع أن يظهر في الصورة مع عبارة تقول »ســيلفي، 
والإرهابيــون خلفي«. حــن تنظر في العمق، نحو الأســرى الثلاثة، لن 
تكون إلا مشفقاً، أي بطولة يا شــادي، وأي صيد إعلامي. »سيلفي« على 

مين؟

القتال على أرض اليونان 
باتت صورة جيورجوس، المواطن اليوناني الذي بكى أمام البنك حين 
لم يعطه ما يكفي لعلاج زوجته، كما تناقلت الأنباء، اختصاراً لكل الأزمة 
اليونانية. إنها صورة الشعب، المعدم، الفقير، ضحية استعباد ووحشية 
الاتحاد الأوروبي. هكذا بات على فقراء العالم أن يقولوا »لا« مع القائلين، 

لوحشية الاتحاد الأوروبي.
أراهن أن الكثيرين لم يعرفوا تفاصيل مأساة اليونان، إنهم مأخوذون 
بشــعارات روجت لكرامة الشعب التي اختصرت في تلك ال »لا« الكبيرة، 
إننا نعادي ســلفاً كل ما فيه شــبهة المال، وعلينا أن نقف عن ظهر قلب مع 
حكومة تزعم الوقوف يســاراً، من دون أن ندقق في شــبهات الفساد، لم 
نتعلم من فســاد الاشــتراكيات العنيدة المجاورة المنهارة للتو. شيء ما 
يذكر بشــعارات قديمة عن كوبا، من قبيل »على هــذه البقعة من الأرض 

يتحدد مصير الشيوعية في العالم«. 
أكثر ما يلفت أن يتعاطــى الممانعون، من هم اليوم فــي محور النظام 
الســوري والإيراني، كما لو أن اليونان جزء مــن معركتهم الخاصة. لقد 
علمتنا التجــارب أن علينا أن نعد للمليون قبــل أن نقف في المكان الذي 

تقف فيه أنظمة الممانعة.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

راشد عيسى ٭

وأرضيات

باسكال مشعلاني تحيي »مهرجان جوهرة« المغربي

القاهرة - »القدس العربي« 

عبر الفنان يوسف فوزي عن سعادته هذا العام 
لمشــاركته بمسلســلين كوميديين، وهو يهتم بهذا 

اللون الفني كثيرا.
يقول: أشارك في مسلسل »أستاذ ورئيس قسم«، 
وأظهــر في بعض المشــاهد مع الزعيم عــادل إمام 
وأشــعر معه بمتعه فنية حتــى أن تفكيرنا يقترب 
من بعض خــال التصوير، وأحيانا كنا نقول جملة 

واحدة في الوقت نفسه فنضحك.
وأضاف: وهناك مشــاهد عديدة مــع الإعلامية 
نجوى إبراهيم التي وصلت إلى مرحلة من النضج 

الفني.
عن مسلســل »ولي العهد« قال: تعاملت كثيرا مع 
المخرج محمــد النقلي، ولديه حــس كوميدي كبير 

والمسلسل فيه مواقف ضاحكة كثيرة.
ويجســد دوره بأداء كوميدي وشخصية مميزة 
وأداء خــاص وهــو مليونير ســابق ويعيش على 
الماضي، رغم أنه لا يمتلك شــيئا واســم عائلتي في 

المسلسل غريب ومضحك.
يرى أن الشاشــة الرمضانية في حاجة شديدة 
السياســية  الأحداث  بعد  خاصة  الكوميديــا،  إلى 

والإقتصادية التي مرت بالعالم كلــه وليس مصر فقط، ولذا 
يهوى الأداء الكوميدي مثل المشاهدين.

وعن الإتجاه للمسلسلات بعيدا عن السينما قال: المشاكل 
الماديــة الإنتاجية غير مشــجعة حاليا، ولــذا اتجه الجميع 

للدراما التلفزيونية.
يقول: لاحظت أن المخرجين الشــباب لا يفوتون شــيئا في 
التصويــر ويتعاملون مع الدراما التلفزيونية مثل الســينما، 
واتمنــي مــن المؤلفين ألا يخرجــوا في كتاباتهــم عن عادات 

وتقاليد المجتمع.
وأضــاف: أرى جيلا جديدا يهتمــون بعملهم جيدا، وهذه 

إشــارة أننا ندخــل مرحلة جديــدة من الفن فيهــا تطور في 
السينما والدراما التلفزيونية.

وعن الشــخصية التــي أحبها في أدواره قــال: دوري في 
مسلسل »طيارة ورق« أمام الفنانة ميرفت أمين.

ويحب الفنان يوســف فوزي مهنــة التمثيل ويعتبرها من 
أمتع المهن في العالم.

فقد أحــب التمثيل منذ صغــره ووالدته جســدت أدوارا 
في إنكلترا، ويشــعر بحب التمثيل لســببين الأول أنه يعيش 
خيالات وشــخصيات لا تأتي له فرصة التواجد بها، والسبب 
الثاني أنه يعمل ما يحب ويحصــل على المال عنه وتلك متعة 

خاصة.

قال إن المشاكل الإنتاجية سبب الإتجاه للدراما التلفزيونية

يوسف فوزي: الشاشة الرمضانية تحتاج للكوميديا
محمد رمضان ينافس أحمد عز على ايرادات 

أفلام عيد الفطر

زواج النجمين أشتون كوتشر وميلا كونيس سرا
■ لوس أنجليس - د ب أ: تزوج الممثل الامريكي الشهير أشتون 
كوتشــر أخيرا من خطيبته التي يرتبط بها منــذ عام 2012 الممثلة 

الامريكية ميلا كونيس.
وأفاد موقــع »كونتاكت ميوزيــك« الالكترونــي المعني بأخبار 
المشاهير، بأن كوتشر )37 عاما( تزوج من كونيس )31عاما( سرا، 
أثناء عطلة عيد الاســتقلال الامريكي في الرابــع من تموز/يوليو 

الجاري.
وأكدت مصادر زواج النجمين، إلا أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل 
الحفل أو مكان إقامته، كما لم يعقب ممثلو الزوجين بعد على الأمر.

ويشار إلى أن كوتشــر الذي تزوج عام 2005 من النجمة ديمي 
مور 52/ عاما/ وظل مرتبطا بها حتى عام 2011، بدأ يواعد كونيس 
عام 2012 ثم خطبها في شباط /فبراير عام 2014، قبل أشـــهر من 
ميلاد ابنتهمــا وايت إيزابيل في تشــرين أول/أكتوبــر من العام 

نفسـه.

صبا المبارك تتعاطف مع كندة علوش بعد حملة ضدها في مصر
عمان - »القدس العربي«:

تضامنت الفنانــة الأردنية صبا المبارك 
مع زميلتها الفنانة السورية كندة علّوش، 
علــى خلفيّــة اتّهــام الأخيــرة بتأييدها 
نشــر  بعد  مصر،  في  المســلمين  للإخوان 
صورة قديمة لها تشــير فيها من غير عمد 
بعلامة تشــبه إشــارة »رابعة« التي تدلّ 

على تأييد مُستخدمها للإخوان.
وكتبــت صبا المبــارك عبــر صفحتها 
الشخصية على »فيســبوك«، »أكيد ما تم 
تداوله ســابقاً من صور أو تلفيقات كلام 
عن أنّ كندة علوش تدعم جماعة الإخوان، 
هو كــذب ليس له أســاس مــن الصحة، 
وأظن واضح لأي انسان طبيعي إنو أكيد 

هالحكي سخيف«.
وتعود الصورة التي انتشــرت بكثافة 
لعلّوش إلى بداية العام 2013 قبل تصاعد 
الأحــداث السياســية في مصــر، وكانت 

التُقطــت لها أثناء تواجدها مع أطفال ســوريين ضمن نشــاط 
خيري أُقيم في حديقة »دريم بارك« في مصر.

الفنانين والمخرجــن والصحافيين  وتضامن عدد كبير مــن 
المصريين مع الفنانة الســورية، وأوضحوا عبر صفحاتهم على 
مواقع التواصل الإجتماعي بأنّ الصورة قديمة، ولا داعي لإثارة 
أي مشاكل سياســيّة لكندة التي تقيم في العاصمة القاهرة منذ 

أربع سنوات تقريباً.
وتُطلّ علّوش هذا العام عبر المسلســل المصري »العهد« الذي 
يعتبر مــن أضخم الأعمال الدرامية العربيّــة، وتلعب فيه دورا 
جدليا ومختلفا عن كل ما قدّمته ســابقاً، حيث تجسّد شخصية 
»سوسن« كبيرة الحشاشين، في العمل الذي تدور أحداثه ضمن 
إطار فانتازي، وهو عن نص السيناريســت محمد أمين راضي، 

ويخرجه خالد مرعي.
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شركة البترول الوطنية 
الأردنية تفاوض شركتين 
عالميتين للتنقيب عن الغاز

■ عمــان - د ب أ: قال مصدر أردني مطلع »إن 
شــركة البترول الوطنية تفاوض حاليا شركتين 
عالميتــن بهــدف الدخــول معهما في شــراكات 
لتطوير آبار الغاز فــي المناطق التابعة لامتيازها 

في المملكة«.
ونقلت صحيفة )الغــد( الأردنية أمس الإثنين 
عن المصدر، الذي فضل عدم الكشــف عن هويته، 
القول ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية رشحت 
هاتــن الشــركتين، إحداهما مصريــة والأخرى 
أمريكية، وهما متخصصتان في مجال تطوير آبار 

الغاز.
وأضاف المصــدر »أن الشــركتين اطلعتا على 
المعلومــات المتوافرة لدى الشــركة حول الآبار، 
ووقعتا على اتفاقية ســرية معلومات، وتعملان 
حاليــا على تحليــل المعلومات الفنيــة من حيث 
الكميــات والاحتياطــي والجــدوى الاقتصادية 
للغــاز. غيــر أنهما لــم تتقدمــا بعــد بالعرض 
الاقتصــادي أو المالــي لحجم الاســتثمار الذي 

تعتزمان التقدم به«.
وبناء على نتائج دراسات الشركتين والنجاح 
في الدخول بشراكات استراتيجية معها، ستتقدم 
شركة البترول الوطنية للحكومة بمطلب الموافقة 
على منحها ســعرا عــادلا للغــاز الطبيعي الذي 

تنتجه من آبارها.

الذهب يتراجع مع 
صعود الدولار ومخاوف 
من آثار استفتاء اليونان

 
■ لنــدن - رويتــرز: تراجــع الذهــب أمس 
الإثنين، حيث طغــى صعود الــدولار على تأثير 
هبوط أسواق الأســهم وبعض طلبات التجزئة، 
بعدما رفض الناخبون اليونانيون شروط حزمة 
الإنقاذ، وهو ما قد يضع اليونان في نهاية المطاف 

على مسار الخروج من منطقة اليورو.
وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 في المئة 
إلى 1165.70 دولار للأوقيــة )الأونصة( بحلول 
الســاعة 1343 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت 
العقود الآجلة للذهب في الســوق الأمريكية عند 

1165.20 دولار للأوقية.
وارتفــع الذهــب، الــذي ينظــر إليــه عادة 
كاســتثمار بديل في أوقات عدم الاستقرار المالي 
والاقتصادي، خــال التعاملات الآســيوية إلى 
1174.70 دولار، مســجلا أعلــى مســتوياته في 
نحو أســبوع لكنه أخفق في التمسك بمكاسبه مع 

صعود الدولار مقابل اليورو.
وســجل البلاتين أضعــف أداء بــن المعادن 
النفيسة وتراجع 3.1 في المئة إلى 1046.75 دولار 

للأوقية أدنى مستوى له منذ مارس/أذار 2009.
وانخفضــت الفضــة 0.6 في المئــة إلى 15.56 
دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 1.8 في المئة إلى 
667.50 دولار للأوقية، مقتربا من أدنى مستوياته 

في عامين الذي سجله الأسبوع الماضي.

مسح: ارتفاع المعنويات
الإقتصادية في منطقة اليورو
رغم المخاوف من أزمة اليونان

■ برلين - رويترز: أظهر مسح نشرت نتائجه 
أمــس الإثنــن أن المعنويات في منطقــة اليورو 
الغموض  تزايــد  رغم  يوليو/تموز  فــي  ارتفعت 

الذي يكتنف مصير اليونان في المنطقة.
غير أن المســح أجري قبل الاستفتاء اليوناني 

على حزمة الإنقاذ.
وزاد مؤشــر مجموعة »ســنتكس« للأبحاث، 
الذي يرصد معنويات المســتثمرين والمحللين في 
منطقة اليورو، إلى 18.5 هذا الشــهر من 17.1 في 
يونيو/حزيران مســجلا أول زيادة له من أبريل/

نيسان.
التوقعات في استطلاع  المؤشر متوسط  وفاق 

لرويترز والذي بلغ 15.0 .
وقــال سيباســتيان فانكــه، المحلــل لــدى 
»سيباستيان« للوساطة »رغم الأزمة التي تحيط 
اليونــان يرى المســتثمرون أن اقتصــاد منطقة 
اليورو أقوى من الشــهر الماضي، ويتصرفون كما 

لو كانت منطقة اليورو في ازدهار.«
وشــارك 1012 مستثمرا في المسح الذي أجري 
في الفترة بين يومي الثانــي والرابع من يوليو/

تموز.
وارتفــع المؤشــر الفرعي الــذي يرصد تقييم 
المســتثمرين للأوضاع الراهنة إلى 14.8، مسجلا 
أعلى مستوياته منذ يوليو 2011، مقارنة مع 11.8 
في يونيو/حزيران، بينما نزل مؤشــر التوقعات 

إلى 22.3 من 22.5 .
وأظهر مؤشــر يتتبع ألمانيــا أن المعنويات في 
أكبر اقتصاد أوروبي ظلت مستقرة. وبلغ المؤشر 
الفرعــي للأوضاع الراهنة أدنى مســتوياته هذا 

العام، بينما ارتفع مؤشر التوقعات. 

تماسك اليورو رغم 
نتيجة استفتاء اليونان

■ لنــدن - رويتــرز: أجلت أســواق العملة 
تقييمها لوضع اليونان في منطقة اليورو، ومدى 
تماســك المنطقة العملة الموحدة بشكل عام أمس 
الإثنين، ليتراجــع اليورو أكثــر قليلا من نصف 
ســنت، بعد تصويــت اليونانيين في اســتفتاء 

برفض المزيد من إجراءات التقشف.
ونــزل اليــورو عــن 1.10 دولار فــي بداية 
التعاملات في آسيا بعد الاستفتاء، الذي قال عدد 
من البنوك الكبرى انــه جعل خروج اليونان من 
منطقة اليورو أرجح الخيارات لإنهاء الأزمة، التي 
التي تمخضت  استمرت شهورا وأزمة الســيولة 
عن إغلاق شــبه تام لجميع بنــوك اليونان لمدة 

أسبوع.
غيــر أن العملــة الموحدة تعافت ســريعا في 
التعامــات الأوروبية، وانخفضــت 0.6 في المئة 
فقط إلــى 1.1035 دولار، إذ وجدت بعض الدعم 
في اســتقالة وزيــر الماليــة اليونانــي يانيس 
فاروفاكيس وظلت داخــل نطاق تتحرك فيه منذ 

نهاية أبريل/نيسان.
واســتقر الفرنك السويســري أمــام اليورو. 
وعادة ما تجتذب العملة السويســرية أموالا من 
الباحثين عن ملاذات آمنة عند حدوث مشــكلات 

في منطقة اليورو.
وأثــار ذلك حديثــا بين المتعاملــن عن تدخل 

البنك الوطني السويسري )المركزي( مجددا.
وانخفض اليورو إلى أدنى مســتوياته أمام 
العملــة اليابانية إلــى 133.700 يــن في بداية 
الجلسة الآســيوية من 136.185 مساء الجمعة 
قبل أن يتعافى إلــى 135.45 ين بانخفاض 0.5 

في المئة. 

■ القاهــرة - رويترز: قــال المتحدث الرســمي لوزارة 
البترول المصرية أمس الإثنين ان تعديل ســعر شراء الغاز 
الطبيعي من شــركة »إيني« الإيطالية سيجذب استثمارات 
بأكثر من ملياري دولار لتنفيذ أنشطة استكشافية وتنموية 

جديدة.
وكان مســؤول في الشــركة المصرية القابضة للغازات 
الطبيعية )إيغــاس( أبلغ قد قال أمس الأول أن بلاده رفعت 
سعر شراء الغاز الطبيعي من شركة »إيني« إلى 5.88 دولار 
لكل مليــون وحدة حرارية بريطانية كحــد أقصى، وعند 4 
دولارات كحد أدنى، وذلك وفقــا للكميات المنتجة وارتفاعا 

من 2.65 لكل مليون وحدة سابقا.
وقال حمدي عبــد العزيز، المتحدث باســم الوزارة، في 
بيان ان زيادة سعر شــراء الغاز في الاتفاقيات الموقعة مع 
»إينــي« تنحصر فقط في بعض الاتفاقيات الســارية و«لم 
يتم حتى الآن الانتهاء من الاجراءات التشــريعية بشــأنها 

لاعتمادها وسريانها.«
ومن شــأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أســعار 
الغــاز أن تدفــع الشــركات الأجنبيــة العاملة فــي قطاع 
استكشــاف وانتاج النفــط والغاز في البــاد على زيادة 

استثماراتها.
وقــال عبد العزيز »تعديل ســعر الغاز مــع إيني يخص 
فقط الغاز الجديد المكتشف. ويستتبع هذه التعديلات ضخ 
اســتثمارات جديدة بأكثر من ملياري دولار ســيتم إنفاقها 
لتنمية وانتاج الاحتياطيات الجديدة المكتشــفة في بعض 
الاتفاقيات الســارية في البحر المتوسط وخليج السويس 

والدلتا وسيناء.«
وأضــاف »الهــدف مــن تعديل ســعر الغاز فــي بعض 
الاتفاقيــات هو تحقيــق التوازن لصالح جميــع الاطراف، 
والوصول إلــى اقتصاديات تتناســب مــع تكاليف تنمية 
بعض آبار الغاز الجديدة المكتشــفة، وهي عملية مســتمرة 
طبقا لظروف كل اتفاقية للاســراع ببرامج التنمية وزيادة 
الانتاج.« وكان شــريف إســماعيل، وزير البتــرول، قد قا 
في مقابلة في مارس/آذار أن مصــر اتفقت بالفعل على رفع 

أسعار شراء الغاز من شركة »بي.بي« البريطانية.
كما اتفقت مصر مؤخــرا مع »بي.جــي« البريطانية أيضا 
على رفع ســعر الغاز الطبيعي إلى 5.88 دولار للمليون وحدة 
حرارية بريطانية من الغاز المنتج من امتياز المياه العميقة في 

غرب الدلتا، مقارنة مع السعر السابق وهو 3.95 دولار. 

■ الريــاض - أ ف ب: اعلنــت الشــركة 
»أبيكورب«  البترولية  للاستثمارات  العربية 
أمس الاثنــن عــن برنامج لطــرح صكوك 
بقيمة 3 مليارات دولار، بهدف تنويع مصادر 
الروابط مع المســتثمرين  تمويلها وتعزيــز 

العالميين.
والصكــوك أداة مالية موافقة للشــريعة 

الإسلامية موزاية للسندات.
وقالت الشــركة فــي بيــان ان البرنامج 
يعتبر خطوة استراتيجية في اطار جهودها 
لتصبح مصدرا منتظما للصكوك في الأسواق 
العالمية.و«أبيكــورب« بنــك للتنمية متعدد 
الاطراف مؤســس ومملوك من قبل حكومات 
الــدول العشــر الاعضاء في منظمــة الدول 

العربية المصدرة للبترول )أوابك(.
وقال عابد بن عبد الله السعدون، رئيس 
برنامــج  ان  »أبيكــورب«،  إدارة  مجلــس 
الشــركة مــن تنويع  الصكــوك »ســيمكن 
مصادرهــا التمويلية، مــع تخفيض التكلفة 
الإجماليــة للتمويل، بالإضافــة إلى تقليص 
وتعزيز  لالتزاماتها/  الاســتحقاقية  الفجوة 

متنوعة  مجموعــة  إلــى  للوصول  قدرتهــا 
وجديدة من الممولين العالميين«.

وأضاف ان البرنامج سيمكن الشركة »من 
توفير شــروط تمويل أكثر جاذبية لعملائها 
وشــركائها وثانياً: تعزيز قدرتها للمشاركة 
في تمويل بعض المشاريع الرئيسة في قطاع 
الطاقــة )...( قد لا تســتحوذ علــى اهتمام 
البنــوك التجارية نظرا لقلــة جاذبيتها من 

ناحية العائد أو لطول فترة التمويل«.
وعينت الشركة بنك »ستاندرد تشارترد« 
لإدارة برنامــج الصكــوك. وســيتم ادراج 
الطرح في البورصة الإيرلندية كما ســيكون 
خاضعــاً للتقييــم من قبل موديــز لخدمات 

المستثمرين.
وذكرت الشــركة انها قد تبــدأ في إصدار 
الصكوك فــي وقت لاحق من العــام الحالي 

وفقا لظروف السوق.
تأسســت »أبيكورب« فــي 1975 ومقرها 
الحلول  وتقــدم  الســعودية،  الدمام  مدينة 
التمويلية في مجال الاستثمارات والقروض 

لقطاع الطاقة في الدول العربية.

»أبيكورب« تستعد لطرح صكوك
إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار

ان ارتفــاع الدولار مقابل الجنيــه المصري لا 
يدعــو للقلق، وإنــه يأتي في اطــار الحركة 

العادية للعملة.
وفــي لقاء مع قناة )اليــوم( الفضائية قال 
رامز »ليــس هناك ما يدعو للقلــق في ارتفاع 
الدولار... هذه حركــة عادية. التحرك 2.5 في 
المئة وهذا يحصل كثيرا في الأسواق. ان شاء 

الله زي ما الدولار بيطلع زي ما هينزل.«
وســمح البنك المركــزي للجنيــه المصري 
بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة 
يومي الخميس الماضي وأمس الأحد، لتسجل 
العملــة أدنــى مســتوياتها منذ بــدء نظام 

العطاءات في ديسمبر/كانون الأول 2012.
وقــال رامــز »لا أســتهدف ســعرا محددا 
أننا نتحــرك. نقارن الجنيه  للدولار. طبيعي 

بســلة عملات وليس عملة محددة.. الشريك 
التجــاري الأساســي )لمصــر( هــو أوروبا، 
والجنيه قوي جــدا أمام اليورو فــي الفترة 
الأخيرة. اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 

جنيه سابقا.«
ومن شــأن نــزول الجنيــه أمــام العملة 
المصرية  الصادرات  تعزيز  الموحدة  الأوروبية 

إلى منطقة اليورو.
وانخفضت صادرات مصــر غير البترولية 
في الفترة بين يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 
من العام الحالي بنسبة 20.1 في المئة، لتسجل 

59.954 مليار جنيه.
وقــال رامز »بدأنا نرى تحســنا في الموارد 
الدولاريــة«، موضحا أن البنــوك تتلقى الآن 
نحــو 120 مليون دولار يوميــا، وأحيانا 150 

مليــون دولار، وقبل ذلك كانــت الحصيلة لا 
تتجاوز 15 مليون دولار.

وقفزت إيرادات البلاد من السياحة حوالي 
62 في المئة في التسعة أشهر الاولى من السنة 
المالية 2014-2015، لتسجل 5.5 مليار دولار، 
مقابــل 3.4 مليار دولار في الاشــهر التســعة 

الأولى من 2014-2013.
وزاد الاســتثمار الأجنبي المباشر في البلاد 
حوالي 84 في المئة في نفس الفترة، ليســجل 
5.7 مليــار دولار مقابل 3.1 مليــار دولار في 

التسعة أشهر الأولى من 2014-2013.
ورغم أن قــرار تخفيــض الجنيه المصري 
أمام الدولار قد يجذب مزيدا من الاستثمارات 
الأجنبية المباشــرة أو غير المباشرة، ويشجع 
أكثــر على التصدير مقابل الاســتيراد، إلا أنه 

■ بغداد - د ب أ: أعلــن العراق أمس الإثنين 
عن تشــغيل مشــروع وحدة التحســن الثالثة 
لانتاج بنزين بأوكتين يصــل إلى 98 في مصفاة 
البصرة لتكريــر النفط الخام، وبما يســهم في 
تخفيض مســتويات استيراد البنزين بنسبة 15 

في المئة .
وقال وزير النفــط العراقي، عادل عبد المهدي 
، في تصريح صحافي »تم افتتاح مشــروع آخر 
الثالثة  جديد، وهو مشــروع وحدة التحســن 
في مصفى البصرة. وأهم ما يميز هذا المشــروع 
انه ولأول مرة في تاريخ العــراق تم تنفيذه من 
قبل كادر وطني بالكامــل، وفق أعلى المواصفات 
والمعايير الدولية، بشــهادة الشركات الأجنبية 
التي ســاهمت في بعــض فقراتــه كالتصاميم 

والتشغيل«.
محسنا  بنزينا  المشــروع  »ســينتج  وأضاف 
بأوكتين يتراوح بين 95 إلــى 98 وبمعدل مليون 
و 590 الف لتر في اليوم، وهو ما يشــكل حوالي 
15 في المئة من الكميات المســتوردة لهذا المنتج، 
وذلك في إطار سياسة تستهدف تقليل الاستيراد 
للوصول إلــى حالة الاعتماد كليــاً على الانتاج 

الوطني. كما تنتج الوحدة ايضاً بنزينا محســنا 
بطاقة 6000 برميل في اليوم«.

وأضــاف الوزير العراقي »لقــد تمكن القطاع 
اســتيراد  تقليل  مــن  الســابقة  الفتــرة  خلال 
النفــط الابيض والغاز الســائل، وصولًا احياناً 
إلــى توقف الاســتيراد نهائياً، اذا ما اســتقرت 

مستويات الانتاج والتصفية الحاليتين ».
واشــار إلى انــه فيمــا يتعلق بمــادة زيت 
الغــاز فهناك مســاع حثيثة لتقليل الاســتيراد 
والاســتهلاك وزيادة الانتاج. وقــال انه بالفعل 
تراجع الاســتيراد وهو يدور اليــوم في حدود 
3000-2000 متــر مكعب من اســتهلاك يدور في 

حدود 15000متر مكعب .
وقال ان الحلول النهائيــة لموضوع المنتجات 
النفطيــة تبقــى مرتبطــة بقــدرة البــاد على 
السيطرة على حجم الاستهلاك، ووقف التهريب 
والســوق الســوداء  »وهو ما نعمل عليه بطرح 
بطاقة الوقــود، وزيادة الانتاج عبر فتح خطوط 
انتــاج إضافية، وبناء مصــاف جديدة كمصفى 
كربلاء الذي يستمر العمل عليه الآن، ومساعدة 
مصاف  فــي  والأجنبــي  الوطنــي  الاســتثمار 

جديدة في ذي قار وميســان والبصرة وكركوك 
ومحافظات أخرى« .

ولفت إلى أن لجنة الطاقة في مجلس الوزراء 
قامت بتخفيف شــرط أن تكون المصافي بسعة لا 
تقل عــن 150 الف برميل يوميا، وأقرت ســعة لا 
تقل عــن 50 الف برميل يوميا، شــرط ان لا تقل 
المشــتقات البيضاء عن 80 في المئــة من الانتاج 

الكلي.
ومنذ مطلع العــام الحالي بدأت مســتويات 
انتاج النفط الخام في العراق تسجل ارقاما غير 
مســبوقة تجاوزت 4 ملايين برميــل يوميا، فيما 
حققت معدلات التصدير خلال الاشــهر الخمسة 
الأخيرة ارقاما تاريخية وصلت الشــهر الماضي 

إلى 3 ملايين و187الف برميل يوميا.
ويمتلــك العراق حاليا ثــاث مصافي لتكرير 
600الف  جميعــا  طاقتها  تتجــاوز  الخام  النفط 
برميل يوميــا. وهي مصفاة الــدورة في بغداد، 
ومصفاة البصرة في البصرة، ومصفاة الشــمال 
في بيجــي. غير ان تنظيم »الدولة الإســامية« 
أوقــف العمل بمصفاة التكرير فــي بيجي، وهي 

بطاقة 300الف برميل يوميا.

■ القاهرة - رويترز: كشفت بيانات البنك 
المركزي المصري عن ارتفاع صافي الدين العام 
المحلــي 18 في المئة خــال الربــع الثالث من 
المالية 2014-2015،في حين انخفض  الســنة 
الدين الخارجي للبلاد 12 في المئة خلال نفس 

الفترة.
وانتهت الســنة المالية 2014-2015 في 30 

يونيو/حزيران.
وأوضحت بيانات البنــك المركزي المصري 
التي جاءت في النشرة الشــهرية ليونيو أن 
الدين المحلــي تفاقم إلى 2.016 تريليون جنيه 
تريليون   1.708 من   ،2015 مارس/آذار  بنهاية 

جنيه قبل عام.
وانخفض إجمالي الديــن الخارجي للبلاد 
إلى 39.853 مليــار دولار، مــن 45.288 مليار 

دولار في الربع المقابل من 2014.
وتســعى مصر إلى إعادة بنــاء اقتصادها 
بعد أربع ســنوات من الاضطرابات من خلال 
سلسلة من الإصلاحات المواتية للمستثمرين، 
ومن بينها خفض الدعم وفرض لوائح مواتية 

للشركات.
وأوضحت بيانــات المركزي ان ديون مصر 
الســياديين(  )الدائنين  باريــس  نادي  لدول 
انخفضــت 18 فــي المئة في الربــع الثالث من 
الســنة المالية 2014-2015، لتســجل 3.030 
مليار دولار في مارس، مقارنة مع 3.706 مليار 

دولار قبل عام.
وحظيت مصر خلال الســنة المالية الماضية 
اقتصادية، من بينها  بإشــادة عن إصلاحات 
خفض دعــم الطاقة، وتعديــات على قانون 
للاســتثمار طال انتظاره يخفــف الإجراءات 
الروتينية، إلى جانب الجهود الرامية للقضاء 

على السوق السوداء للعملة. 
مــن جهة ثانية قال هشــام رامــز، محافظ 
البنك المركزي المصــري، في مقابلة تلفزيونية 

المركزي المصري: ارتفاع الدين المحلي وهبوط الخارجي... وتراجع الجنيه لا يقلقنا

المركزي يسمح للبنك الأهلي الكويتي
بشراء فرع بيريوس اليوناني في مصر

اقتصاد ومـال

■ الكويــت - رويتــرز: قــال مســؤول في 
البنك الأهلــي الكويتي أمس الإثنــن ان البنك 
يعتزم إرســال الموافقة التي حصــل عليها من 
بنــك الكويــت المركزي على صفقة شــراء بنك 
بيريوس مصــر )التابع لبيريــوس اليوناني( 
للبنــك المركــزي المصــري »فورا« لاســتكمال 
إجراءات الصفقة التي تبلغ قيمتها 150 مليون 

دولار.
وقال فــوزي الثنيان، المدير العام لشــؤون 
مجلــس الإدارة في البنك الأهلــي الكويتي، ان 
الإجراءات تقضي بالحصول أولا على موافقة 

بنك الكويت المركزي ثم تقديم المســتندات إلى 
نظيره المصــري، مبينــا أن البنــك الأهلي كان 
قــد أرســل بالفعل مســتندات الصفقــة للبنك 
المركزي المصري »ليراجعهــا« انتظارا لموافقة 
المركــزي الكويتــي التــي تم الحصــول عليها 

بالفعل.
وأضــاف أنــه لا يمكن تحديــد موعد محدد 
لإنهاء الصفقــة لأن الأمر يتعلق »بالإجراءات« 
التــي لا يمكــن تحديد متــى تنتهــي على وجه 
الدقــة. وأكــد الثنيــان أن الأزمة التــي تمر بها 
اليونان لن تؤثر ســلبا على إنجاز الصفقة، بل 

ربمــا يحدث العكــس إذ ستســاهم في تحفيز 
الأطراف للمضي قدما فيها والإسراع بها.

وقــال »هذا البنك يعمل في مصر وأســاس 
عملــه ومكانــه فــي مصــر.. والملكيــة للبنــك 
للبنــك  ســتوفر  الصفقــة  هــذه  اليونانــي.. 
الأزمــة  فــي  قــد تســاعده  أمــوالا  اليونانــي 
الحاليــة.« وأوضح أن بيع بنك بيريوس مصر 
تم بإيعــاز مــن الاتحــاد الأوروبــي ليتخلــص 

اليونان من الأعباء غير الضرورية.
وأكــد أن البنك الأهلي الكويتي حســم أمره 

بتمويل الصفقة من موارده الذاتية. 

منصة استخراج للغاز تابعة لـ»إيني« في المياه المصرية

مسؤول مصري: تعديل سعر شراء
الغاز من »إيني« الإيطالية سيجتذب

استثمارات جديدة تفوق ملياري دولار

■ نيس )فرنســا( - رويترز: أوضح مشروع رائد لأكبر شبكة 
قوى كهربيــة في أوروبــا لتوصيل الطاقة الناتجــة من الألواح 
الشمســية في المنازل إلى الشبكات الرئيســية إن قدرة تخزين 
بطاريات الطاقة المتجددة ليســت مجدية اقتصاديــا في القارة 

الأوروبية.
ويمثــل هذا الاســتنتاج أهمية بالنســبة إلى أنصــار الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح، لانه مع شيوع استخدام هذه الانواع من 
الطاقة المتجددة فان الامر يتطلب تحسين قدرة تخزين البطاريات 
للاحتفاظ بالطاقة المولدة اثناء ســطوع الشمس او شدة الرياح، 
لاســتخدامها في أوقات أخرى تغيب فيها الشمس او تضعف فيها 

شدة الرياح.
ومشروع »شبكة نيس« التجريبي الرائد الذي تكلف 30 مليون 
يورو واحد من بين المشــروعات التي يؤيدها الاتحاد الأوروبي، 
والتي تضم الشركة الفرنســية لانتاج الكهرباء، وشركة »إينيل« 
الإيطاليــة، و«إيبردلــورا« الإســبانية، وشــركة الجمهوريــة 
التشــيكية، و«فاتنفال« السويدية، وشــركة الكهرباء الألمانية، 

وهي الشركات التي تسعى لانشاء شبكات القوى المستقبلية.
وفي قرية كارو المطلة على البحر المتوســط على مشارف نيس 
قامت وحدة لشــبكات القوى تابعة للشــركة الفرنســية لانتاج 
الكهرباء بتوصيل البطاريات المدمجة بألواح الطاقة الشمســية 

الموجودة على الأسطح بشبكة توزيع القوى الكهربية المحلية.
وأثبتــت هذه التقنية نجاحا، لكن المشــروع الرائد اوضح انه 

باهظ التكلفة على نحو يتعذر معه تعميمه.
وقال فيليب مونولوبو، الرئيس التنفيذي لمرفق تشغيل شبكة 
الكهرباء الفرنســية »النموذج الاقتصادي للبطاريات لم يتطور 

لدرجة النضج بعد«.
وتســتمد أوروبا ربع قدرتها من الكهرباء من الطاقة المتجددة. 
وقد ترتفع هذه النســبة إلى 50 في المئة بحلــول عام 2030. لكن 
الطبيعــة المتقطعــة للطاقة الشمســية وطاقة الرياح تســتلزم 
وجود شــبكات مرنة ذات قدرة على التجــاوب مع زيادة الطلب 
وانخفاضــه، علاوة على وجــود آليات زهيــدة الثمن لتخزين 

الطاقة. 

مشروع للطاقة المتجددة يعاني من محدودية 
قدرة تخزين البطاريات في أوروبا

في الوقت نفسه قد يســاعد على ارتفاع أكثر 
في أسعار الســلع في أكبر بلد عربي من حيث 

تعداد السكان.
وأوضح رامز أن أســعار الســلع في مصر 
يجــب »ألا تتأثر فــي الأســواق لأن الجهات 
)الدول( التي نســتورد منهــا عملتها ضعفت 

وأصبحت رخيصة بالنسبة لنا«.
على صعيد آخر قالت وزارة المالية المصرية 
ان مشــروع الموازنة العامة الجديدة للســنة 
احتياطيات  زيادة  المالية 2015/2016 يتضمن 
النقد الأجنبي، بما يغطي نحو 3 شهور ونصف 

الشهر من الواردات على المدى المتوسط.
وأفادت الوزارة في بيان مالي أمس الإثنين 
»تراجع احتياطيــات البلاد من النقد الأجنبي 
إلــى 19.559 مليار دولار أمريكــي، في نهاية 
مايو/أيــار الماضــي، أي ما يغطــي أقل من 3 

شهور من واردات السلع والخدمات«.
وكان احتياطــي النقــد الأجنبي ارتفع في 
نهاية أبريل/ نيسان الماضي إلى 20.525 مليار 
دولار، مقابــل 15.291 في نهاية الشــهر الذي 
يســبقه، بفضل تســلم مصر ودائع خليجية 
جديدة، أواخر أبريل/ نيســان الماضي، بقيمة 
والكويت  الســعودية  من  دولار،  6 مليــارات 

والإمارات العربية المتحدة.
يذكر أن الاحتياطي الأجنبــي بلغ نحو 36 

مليار دولار قبل ثورة يناير 2011.  
الوظيفة الأساسية للاحتياطي من  وتتمثل 
النقد الأجنبي لدى البنــك المركزي، بمكوناته 
من الذهــب والعملات الدوليــة المختلفة، في 
توفير الســلع الأساســية وســداد أقســاط 
الأزمات  ومواجهة  الخارجية،  الديون  وفوائد 
الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر 
الموارد من القطاعات المــدرة للعملة الصعبة، 
والاســتثمارات  والســياحة  الصادرات  مثل 

بسبب الاضطرابات. 

العراق يرفع الطاقة الانتاجية
للبنزين لتقليل مستويات الاستيراد

■ شــنغهاي - رويترز: ارتفعت الأســهم الصينية أمس 
الإثنين إذ لقيت دعما في سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة 
التي تبنتها بكين، بعدما شــهدت السوق تراجعا سريعا على 
مدى الأســابيع الثلاثة الأخيرة، وهو ما أثار مخاوف بشأن 

استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي تحــركات اســتثنائية مطلع الأســبوع تعهد مديرو 
صناديق وشــركات سمسرة بشراء كميات كبيرة من الأسهم 
بمســاعدة شــركة تمويل بالهامش تدعمها الحكومة، والتي 
ســتحصل بدورهــا على مســاعدة من خلال تلقي ســيولة 
مباشرة من البنك المركزي. وارتفع مؤشر »سي.إس.آي300« 
الذي يضم أكبر الشــركات المدرجة في شــنغهاي وشنتشن 
2.9 في المئة عند الإغلاق، بينما صعد مؤشــر شنغهاي المجمع 
2.4 في المئة. غير أن مســتوى الإغلاق يمثــل تراجعا كبيرا 
من موجة الصعود المبكرة التي حقق فيها المؤشــران مكاسب 
بلغت نحو ثمانية في المئة في مستهل التعاملات، وهو ما أثار 

تساؤلات بشأن إمكانية الحفاظ على موجة الانتعاش.
وقال أوليفر بــارون، محلل الأبحاث الخاصة بسياســة 
الصــن فــي »إن.إس.بــي.أو« الاستشــارية، ان الثقة في 

السوق لم تكن وحدها على المحك بعد أن تجاهل مستثمرون 
إجراءات رســمية لدعم الأسهم مع تهاوي المؤشرين نحو 12 

في المئة الأسبوع الماضي.
وأضاف »بعد أن واصلت الســوق الهبوط رغم إجراءات 
دعــم لا تحصى، يبــدو أن حالة الفزع لــدى الحكومة بلغت 
الذروة. وكان لابد أن ينتابها القلق من أن يفقد المســتثمرون 

الثقة ليس في السوق فحسب بل في الحكومة ذاتها.«
وأضحي التراجع الســريع في سوق الأســهم الصينية، 
التي شهدت ازدهارا قبل يونيو/حزيران، يمثل مشكلة كبيرة 
للرئيس شــي جين بينغ وكبار المســؤولين في البلاد، الذين 
يكافحون بالفعل لتفادي اشتداد التباطؤ الاقتصادي. وأنهت 
السوق تعاملات الأســبوع الماضي منخفضة 30 في المئة من 

مستوى الذروة الذي بلغته في منتصف يونيو. 
وفــي مواجهة ذلك عملت الصين علــي وقف أي إصدارات 
أســهم جديدة حيث أعلنت عشرات الشــركات إلغاء خطط 
طرح عام أولي لأســهمها في بيانات منفصلة ولكن تشابهت 
صياغاتها في مطلع الأسبوع وهو إجراء سبق أن لجأت إليه 

السلطات لدعم الأسواق

ارتفاع الأسهم الصينية إثر دعم طاريء من بكين
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■ اثينا - أ ف ب: رفض اليونانيون بوضوح 
في اســتفتاء أمس الأول خطة الدائنين لبلدهم ما 

اثار شكوكا بشان بقاء اثينا في منطقة اليورو.
وفاز معسكر »لا« بنسبة 61.31 في المئة بحسب 
النتائج النهائية الرسمية، في حين بدت المانيا من 
جهة وفرنسا وايطاليا من جهة اخرى غير متفقات 
على كيفية الــرد على هذه النتيجــة، وتظاهرت 
اثينــا بعــدم وجود اي مشــكلة تعيــق عودتها 

للتفاوض على الفور.
لكــن الرئيــس الفرنســي فرنســوا أولانــد 
والمستشــارة الالمانية انغيلا ميركل »اتفقا« على 
الاقل على وجوب »احترام تصويت« اليونانيين، 
وعلى الدعوة لقمة لمنطقة اليورو ســتعقد اليوم 
الثلاثاء الســاعة 16,00 بتوقيــت غرينتش في 
بروكســل. كما اكــدت المفوضيــة الأوروبية من 

جهتها انها »تحترم نتيجة« الاستفتاء.
وفي حين كان انصار »لا« يحتفلون في صخب 
بفوزهــم في اثينــا، كانت برلين قــد ردت الفعل 

بشكل قوي.
وقال وزير الاقتصاد الالماني سيغمار غابرييل 
انه »يصعب تصور« اجراء مفاوضات جديدة بين 
الأوروبيين واثينا بعد رفــض غالبية اليونانيين 

خطة الدائنين.
بــل ان غابرييل اعتبر فــي مقابلة مع صحيفة 
الوزراء  ان رئيس  )تاغســبيغل( نشــرت أمس 
آخر  »قطــع  تســيبراس  الكســيس  اليونانــي 

الجسور« بين بلاده وأوروبا.
كمــا اعتبر يروين ديســلبلوم، رئيس مجلس 

وزراء ماليــة منطقة اليورو ووزير مالية هولندا، 
ان فــوز »لا« في الاســتفتاء »امر مؤســف جدا 

لمستقبل اليونان«.
اما وزير المالية الســلوفاكي بيتر كازيمير فقد 
اعتبر ان خروج اليونان من منطقة اليورو اصبح 

»سيناريو واقعيا«.
في هذه الاثناء اكد رئيــس الوزراء اليوناني 
تسيبراس لمواطنيه ان نتيجة الاستفتاء لا تعني 
ابدا »قطيعة مــع أوروبا« بل بالعكــس »تعزيزا 
لقــدرة )حكومتــه( علــى التفــاوض«، مضيفا 
»ستطرح هذه المرة مســألة الديون على طاولة« 
المفاوضات. من جهتــه اعتبر وزير المالية يانيس 
فاروفاكيس ان نتيجة الاســتفتاء تمثل »اداة لمد 

اليد لشركائنا«.
وتصعب معرفة من يقول الحقيقة ومن يرســم 

أوهاما في هذه القضية.
ويلف الغموض التام اتجــاه تطور الاحداث. 
فاليونــان لــم تعد تملك مــالا، وبنوكهــا مغلقة 
منذ اســبوع، وتاثرت بعمليات الســحب المكثفة 

الاخيرة لليونانيين القلقين من هذا الوضع.
وقــال المتحــدث باســم الحكومــة غابرييل 
ساكيلاريدس ان بنك اليونان المركزي أرسل طلبا 
للبنك المركزي الأوروبي لانه هناك »حجج متينة 
لرفع سقف« المساعدة الطارئة للبنوك اليونانية.

لكن من دون أفــق اتفاق بين اثينــا ودائنيها 
»فان البنــك المركــزي الأوروبي لا يملك ســندا 
لمواصلة ارسال اليورو الى اثينا«، بحسب الخبير 

الاقتصادي هولغر شميدينغ.

وفي هذا الوضع الخطر يحــق لرئيس وزراء 
اليونان الشــاب )41 عاما( زعيم حزب ســيريزا 
اليساري المتشدد ان يشعر بالارتياح لانه فاز في 
الاستفتاء بعد خمسة اشــهر من فوزه المريح في 

الانتخابات التشريعية.
وقد بعث برســالة وحدة الى مواطنيه معتبرا 

بعد الاستفتاء »نحن )شعب( واحد«.
في المقابل اســتقال زعيم حــزب الديمقراطية 
الجديــدة )يمين محافظ( ابرز احــزاب المعارضة 
المخيبة  النتيجة  هــذه  اثر  ســامارس  انتونيس 
بالنســبة له. وجاء هذا الفوز الواضح لرافضي 
خطــة الدائنين رغــم ان الكثير مــن الاراء كانت 
تتوقع منافسة محتدمة بين الفريقين وفوزا طفيفا 

لاحد المعسكرين، بحسب استطلاعات الرأي.
ونظم الاســتفتاء بعد اشــهر مــن المباحثات 
غير المثمرة بين اليونــان والجهات الدائنة، وهي 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك 

المركزي الأوروبي. 
ومنحت هذه الجهات الدائنة منذ 2010 اليونان 
240 مليار يورو من المساعدات او وعود بقروض 

لكنها لم تدفع شيئا لاثينا منذ نحو عام.
وتوقف الدفع بســبب رفض اثينا تنفيذ بعض 

الاصلاحات التي اعتبرتها صعبة جدا اجتماعيا.
ومنذ يوم الجمعة الماضي اعتبرت اليونان »في 
حالة تخلفعن الســداد« اذ كان عليها تسديد 1.5 
مليار يورو لصنــدوق النقد الدولي بحلول نهاية 

حزيران/يونيو.
اغلاق  الــى  اليونانيــة  الحكومــة  وعمــدت 

الرســاميل  حركة  على  رقابة  وفــرض  المصارف 
ومنعت المواطنين من ســحب اكثر مــن 60 يورو 

يوميا من أجهزة الصرف الآلي.
ومن المتوقع ان تنفد الســيولة خلال يومين او 
ثلاثــة فقط اذا لم يعمد البنــك المركزي الأوروبي 

الى ضخ الاموال في المصارف.
وبعــد التصويــت تجمــع آلاف الاشــخاص 
في ســاحة ســينتاغما للاحتفال رغم الغموض 
بشان المســتقبل. ورفعوا اعلاما يونانية وهتفوا 

»اوخي« )أي »لا« باليونانية(.
وقال جورج نوتساكيس )55 عاما( وهو يحمل 
علم بلاده في يده »انا ســعيد هذا ممتاز، الحياة 

ستختلف بداية من الآن«.
وفي باقــي العواصم الأوروبية ســاد القلق. 
وقال مقربــون من رئيس الوزراء الايطالي ماتيو 
ارينــزي ان منطقة اليورو »ســتكون قادرة على 

مواجهة« ردة فعل الاسواق.
وحذر الحزب الاشــتراكي البرتغالي من الآثار 

المحتملة »لزلزال يوناني« على البرتغال.
وفي اســبانيا عقــد مجلــس وزاري أمس في 

مدريد لبحث الوضع.
وفــي المقابل بــدا الارتياح الكبيــر على زعيم 
حزب بودوموس الإســباني المناهض لليبرالية. 
وقال بابلــو ايغليســياس في تغريــدة »اليوم 
في اليونــان انتصرت الديمقراطية«. كما اشــاد 
مناهضو الفكــرة الأوروبية وبينهم بالخصوص 
الفرنسية مارين لوبان والبريطاني نيجال فاراج 

بفوز »لا« في اليونان.

رفض اليونانيين لخطة الدائنين يثير الارتباك في منطقة اليورو

■ دبي - رويترز: تراجعــت البورصة المصرية 
أمس الإثنين مخترقة مستوى دعم رئيسيا مع هبوط 
سهم »إعمار مصر« العقارية بعد إدراجه أمس الأول. 
وشهدت معظم أســواق الأسهم الخليجية انخفاضا 
متواضعا نظرا لتراجع أسعار النفط والاضطرابات 

في اليونان.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.2 

في المئة إلى 7871 نقطة.
وتضــررت الســوق بفعــل بواعــث القلق على 
مدى الشــهر الأخير فيما يتعلق بقضايــا من بينها 
نقص النقد الأجنبي والطاقــة، والمواجهات الدامية 
في ســيناء، وقرار البنك المركزي الســماح للجنيه 

بمواصلة الهبوط التدريجي.
وتضررت معنويات المســتثمرين هذا الأســبوع 
بفعل الطرح العام الأولي الــذي جاء مخيبا للآمال 
لأسهم »إعمار مصر« وهي الوحدة المصرية لـ«إعمار 

العقارية« التي مقرها دبي.
وبعد تغطيــة الطــرح بكثافة عنــد 3.80 جنيه 
مصري للســهم تعرض الســهم لبيع مكثف حينما 

أدرج أمس الأول.
وتراجع ســهم »إعمار مصر« 10.4 فــي المئة إلى 
3.53 جنيه أمس في تعاملات مكثفة، وهو ما يشــير 
إلى أن المســتثمرين المحبطين كانوا مستعدين للبيع 
عند مســتويات أقل من ســعر الطرح العام الأولي. 
وقبل الطرح حدد محللون السعر العادل للسهم عند 

نحو 4.70 جنيه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن 
مسؤول لم تسمه في البورصة قوله ان »إعمار مصر« 
اســتجابت لهبوط سعر ســهمها بأن عرضت إعادة 
شــراء 90 مليون ســهم، أو 15 في المئة من إجمالي 
الأســهم المبيعة في الطرح عند 3.80 جنيه للســهم. 
ولم يتســن الحصول على تعليق من مسؤولين في 

البورصة والشركة.
وهبط ســهم »بالم هيلز« للتعمير، وهي شــركة 

تطوير عقاري كبيرة أيضا 6.3 في المئة.
الخليج

واتسم أداء أســواق الأسهم الخليجية بالضعف 
بعد هبــوط خام برنت لمــا دون 60 دولارا للبرميل، 

مسجلا أدنى مستوياته منذ منتصف ابريل/نيسان، 
وبعدما قالت اليونان »لا« في الاستفتاء على برنامج 
الإنقاذ، وهو ما سبب اضطرابا في الأسواق العالمية. 
ورغم ذلــك لم تشــهد بورصات الخليــج ذعرا 
ومازال المســتثمرون الأفراد مستعدين للشراء عند 

مستويات منخفضة.
وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.3 
في المئة، مع هبوط سهم مصرف الإنماء 0.6 في المئة، 
وكان الأكثر تداولا مجددا في السوق، بينما انخفض 

سهم »دار الأركان« للتطوير العقاري 1.1 في المئة.
وانخفض مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة مع تراجع 
سهم »دريك اند سكل  انترناشونال« للمقاولات 4.6 
في المئة. وارتفع الســهم في الجلســتين السابقتين 
بعدما ألغت الشــركة الحد الأقصى لملكية أســهمها 

لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
ورغم ذلك ارتفعت أســهم نشــطة عديدة. وزاد 
ســهم »أملاك للتمويل« 0.8 في المئة. وصعد ســهم 
»بيت التمويــل الخليجي« 0.7 في المئة، وكان الأكثر 
تداولا في دبي بعدما نقلت صحيفة )ذا ناشــونال( 

عــن الرئيس التنفيــذي قوله إن الشــركة تخطط 
لاستحواذات هذا العام وطرح أسهم وحدة للبيع.

وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.3 في المئة مع 
صعود سهم اتصالات 3.3 في المئة.

وارتفع ســهم »دانة غاز« في أوائــل التعاملات 
لكنه أغلــق منخفضا 1.7 في المئة وكان الأكثر تداولا 
في السوق. وقفز الســهم 13.7 في المئة أمس الأول، 
بعدما قالت الشركة إنها فازت بحكم من هيئة تحكيم 
دولية في لندن بشــأن نزاع على مدفوعات مع إقليم 

كردستان شبه المستقل في شمال العراق.
وهبط مؤشر بورصة قطر 0.3 في المئة مع تراجع 
ســهم »بروة« العقارية 0.2 في المئة. وأعلنت بروة 
عن خطة مدتها خمس ســنوات تســتهدف تحقيق 
عائد على حقوق المساهمين بما لا يقل عن 15 في المئة 

حتى نهاية 2020.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشــرات أسواق 

الأسهم العربية:
في مصر تراجع المؤشــر 4.2 في المئــة إلى 7871 

نقطة.

تراجع بورصة القاهرة مع هبوط  سهم »إعمار مصر« 
وانخفاض مؤشرات الأسواق الخليجية بفعل اليونان والنفط

■ اثينا - أ ف ب: بعد اجواء البهجة والاحتفال 
التي اعقبت التصويت بـ«لا« في اســتفتاء أمس 
الأول، عــاد اليونانيون أمس الإثنين الى مواجهة 
الواقع الصعــب، والاصطفاف مجددا في طوابير 
طويلةً امام اجهــزة الصرف الآلي، مع ورود خبر 
اســتقالة وزير المالية الذي قاد المعسكر المناهض 

للتقشف.
امام  ســادت  التي  البهجة  مشــاهد  تلاشــت 
البرلمان ليل الأحد/الإثنين، وغابت وسط المخاوف 
من نفاد الاموال من بنوك البلاد خلال ساعات او 
ايام، ما ســيؤدي باعداد كبيرة من الشركات الى 

الإفلاس.
وشــعر الكثيرون صباح أمــس بالقلق من ان 
التوصــل الى اتفاق مع الجهــات الدولية الدائنة 
قد لا يتم في الوقت المناسب، لمنع نفاد الاموال من 
البنوك اليونانية، او ربما تفشــل تلك المحادثات 

تماما.
وقــال الصيدلي لامبروس فريتيوس بشــأن 
النظام المصرفــي »انا خائف جدا من نفاد الاموال 
من البنوك في الايام المقبلــة. عليهم ان يصلحوا 
الامر بنهاية هذا الأســبوع علــى الأكثر، والا فان 

الوضع سينهار«.
والأسبوع الماضي فرضت الحكومة قيودا مالية 
بحيث لا يستطيع اليونانيون سوى سحب مبلغ 
60 يورو يوميا، ولكن تلك القيود التي تهدف الى 

منع حدوث كارثة مالية، لم تفلح في وقف سحب 
مبالغ كبيرة من الاموال من البنوك.

وقــال فريتيوس انــه توجه الــى العديد من 
أجهــزة الصرف الآلــي، إلا انه وجدهــا خالية، 

وأضاف »هذا الامر محبط فعلا«.
اليونانية اصبحت شــبه  البنــوك  ان  وتردد 
خالية من النقــد، بعد ان تدفق العملاء الخائفون 
الــى البنوك لســحب المال قبل الاســتفتاء الذي 
تســيبراس  الكســيس  الوزراء  رئيس  اليه  دعا 

للتصويت على مقترحات الجهات الدائنة.
وذكر اتحاد البنوك اليونانية الأسبوع الماضي 
ان البنــوك الأعضاء لديها ما يكفي من الســيولة 
حتى يوم الثلاثــاء فقط. وقد وعــدت الحكومة 

باعادة فتح البنوك في ذلك اليوم.
جورجيوس  اليوناني  الاقتصــاد  وزير  ان  الا 
ســتاثاكيس صــرح لهيئــة الإذاع البريطانيــة 
ان  يمكن  الماليــة  الضوابــط  ان  »بي.بي.ســي« 
تبقى مفروضــة حتى الجمعة. وقــال ان البنوك 
اليونانية على شــفا الانهيار وان بقاء البلاد في 
منطقة اليورو ســيتحدد خلال الساعات الثماني 

والاربعين المقبلة.
وانقســم اليونانيون حول مــا اذا كان البنك 
المركزي الأوروبي سيضخ اموالا طارئة في البنوك 
اليونانية، ام ان المانيا، التي يعتبرها اليونانيون 

عدوتهم في الازمة، ستتركهم يعانون.

وقال نيكــوس )47 عاما( الذي يعمل في متجر 
للســاعات الفاخرة ان »الوضــع مربك للغاية. لا 
اعرف ما الذي ســيحدث«، وسط مخاوف من ان 
تســيء أوروبا فهم نتيجة الاســتفتاء على انه 

تصويت على الخروج من منطقة اليورو.
واضاف »لا اعتقد ان البنوك ســتفتح ابوابها 
غــدا )الثلاثــاء( )...( نحــن مدينــون بالكثير 
للمصدرين ولا نســتطيع ان ندفع لهم. طالما لدينا 
مخزون نســتطيع ان نبيع، ولكن لا نستطيع دفع 

الرواتب«.
بوزير  بالاطاحــة  اليونانيين  بعــض  ورحب 
الماليــة يانيــس فاروفاكيس لارضــاء الدائنين 
الدوليــن، وقالــوا ان أســلوبه المباشــر وغير 

التقليدي لم يساعد في المفاوضات.
وقالت ايرين روكا »فاروفاكيس شخص ثوري 
وديناميكي جــدا ولديه خلفيــة اكاديمية مهمة. 
ولكنه ليس سياســيا. ولا يعرف كيف يتفاوض. 
لديه افكار جيدة، ولكنه لم يكن دبلوماســياً جدا 

في المفاوضات«.
اما صوفيــا )37 عامــا( فقالت ان اســتقالته 
»ستســاعد« على اعادة اطــاق المفاوضات رغم 
رفض المانيا التي اعتبرت الاســتفتاء مسمارا في 
نعش المحادثــات. واضافت »اعتقد انه متغطرس 
قليلا. كان يجب ان يكون اكثر توازنا. امل ان يتم 

التوصل الى اتفاق يكون الافضل للجميع«.

ولكــن كارالمبــوس اروتزياديــس )30 عاما( 
اعرب عن أسفه لاســتقالة فاروفاكيس الذي قال 
انه يحبــه. واضــاف »انه ليــس كالوزير الذي 

سبقه. انه مختلف وكان يريد الافضل لليونان«.
امــا ميلتياديس )30 عاما( الذي يملك كشــكا 
فقال اثناء مناقشته مســتقبل اليونان مع زبائنه 
»انا احــب فاروفاكيــس، فقــد كان دائما يقول 
الحقيقة«. واضاف »لقــد قال لهم انه لم يعد معنا 
مال. وقــد كان ذلــك صحيحــا. والان وبعد ان 
ذهب ربما يصلحون الوضــع ويقتلوننا«. وتابع 
بضحكة مريرة »انا قلق بشان قمة منطقة اليورو 

غدا الثلاثاء«.
ويتوقــع ان ترســم القمة الاســتثنائية التي 
ستعقد في بروكسل اليوم خارطة طريق لليونان، 
وقد تدفع اليونان الى الخروج من منطقة اليورو. 
وقالت الطبيبة اليزابيــث دراكوبولو التي تعمل 
في احدى مستشــفيات المدينة ان اغلاق البنوك 
يضغط على الســكان الذي يعانــون من خمس 
ســنوات من التقشــف. واضافــت »لا اعتقد ان 
البنوك ســتفتح ابوابها هذا الاسبوع. هذا سيء 

جدا للاقتصاد لان كل شيء توقف«.
وقالت ان ما يقلقها بشــكل خــاص هو تأثير 
القيود المالية على المســنين والفئات الضعيفة في 
المجتمع، وسط نقص شديد في الادوية الرئيسية 

في بعض الصيدليات.

■ لندن - رويترز: هبطت أسعار النفط 
هبوطا حادا أمس الإثنــن، بعد أن رفضت 
اليونان أمس الأول شــروط حزمة الإنقاذ 
في اســتفتاء، وفــي الوقت الــذي اتخذت 
فيه الصين إجــراءات طارئــة لمنع حدوث 
انهيار كامل لســوق الأسهم، وهو ما يؤجج 
المخاوف بشــأن ضعف نمو الطلب في وقت 

يشهد وفرة في المعروض العالمي.
وأثــارت نتيجــة الاســتفتاء اليوناني 
شكوكا في استمرار عضوية أثينا في منطقة 
اليــورو، وهو ما دفــع العملــة الأوروبية 

الموحدة للتراجع مقابل الدولار.
ويضغــط صعــود الدولار على الســلع 
الأولية حيث يجعل الوقود أكثر تكلفة على 

حائزي العملات الأخرى.
وتضــررت الســلع الأوليــة أيضــا من 
اضطرابــات الســوق التــي تســببت في 
هبوط الأســهم الصينية بنحو 30 في المئة 
منذ يونيو/حزيران لأســباب من بينها نمو 
الاقتصاد الصينــي بأبطأ وتيرة له في عدة 

عقود.
وهبط ســعر مزيج برنــت دولارين في 
العقــود الآجلة إلــى 58.32 دولار للبرميل، 
قبــل أن يقلص خســائره إلــى 1.5 دولار 
بحلــول  للبرميــل  دولار   58.83 مســجلا 

الساعة 1158 بتوقيت غرينتش.
ونزل الخام الأمريكي الخفيف إلى 54.53 
دولار للبرميــل بانخفــاض 2.4 دولار عن 
ســعر الإغلاق في الثاني مــن يوليو/تموز 
حيث كانت الأســواق مغلقة في الثالث من 
الشهر نفسه بمناســبة عطلة في الولايات 

المتحدة.
وبلغ الخامــان أدنى مســتوياتهما منذ 

منتصف أبريل/نيسان.
وبالإضافــة إلــى القلــق الذي يســود 
الأســواق بالفعل نظــرا للاضطرابات في 
العوامل الأساســية  أوروبا والصــن فإن 

تبدو سلبية أيضا.
المتحدة  الولايــات  في  الحفر  فأنشــطة 
زادت للمــرة الأولــى بعد 29 أســبوعا من 
التراجع وذلك في أقوى دلالة حتى الآن إلى 
أن ارتفاع الأســعار يغري المنتجين بزيادة 

عدد منصات الحفر.
وتنتــج روســيا ومنظمة أوبــك الخام 

بمستويات قياسية مرتفعة.
بين  المحتمل  النــووي  الاتفاق  ويشــكل 
إيران وقوى عالمية أيضا مزيدا من الضغوط 
على أســواق النفط إذ قد يضيف مزيدا من 
الخام إلى الأسواق المتخمة في حال تخفيف 

العقوبات. 

■ لندن - رويترز: قالت مصادر مطلعة 
ان بريطانيا تخطــط لبيع نصف حصتها 
في »رويال بنك أوف ســكوتلند/ آر.بي.
إس« بقيمة 16 مليار جنيه إسترليني )25 
مليــار دولار( خــال عامين مــن أول بيع 

محتمل في سبتمبر/أيلول.
ولمــح وزير الماليــة البريطانــي، جورج 
أوزبــورن، إلى أنه يريــد البدء في خفض 
مليــار   32 البالغــة  الحكومــة  حصــة 
لكــن  المقبلــة.  الأشــهر  فــي  إســترليني 
المصادر قالت ان الأســهم ستباع بوتيرة 
أســرع عمــا كان متوقعــا من قبــل، وهو 
مــا يجعل الحكومــة على الأرجــح تتكبد 

خسائر كبيرة في المبيعات الأولية.
وقالــت المصادر إنه لم يتــم بعد اتخاذ 
قــرار فــي أكبــر عمليــة خصخصــة في 
بريطانيــا. وســيعتمد إحراز تقــدم على 
أداء »آر.بي.إس« والأوضاع في الســوق 
مخالفــات  فــي  الجاريــة  والتحقيقــات 

سابقة.
مليــار   45.8 بريطانيــا  وضخــت 
لإنقــاذ  »آر.بــي.إس«  فــي  اســترليني 
البنك خــال الأزمة الماليــة 2009-2007، 
لتبلــغ حصــة الحكومة فيه 78 فــي المئة. 
وبالأسعار الحالية فإن الحكومة تكبدت 

خسارة قدرها 14 مليار استرليني.
لكن فيليــب هامبتــون، رئيس مجلس 
إدارة »آر.بــي.إس« الــذي ســيترك البنك 
هــذا العــام، وســتيفن هيســتر الرئيس 
التنفيذي الســابق، قالا في وقت ســابق 
ان الأمــر ربما يســتغرق ســنوات عديدة 
حتــى يرجــع »آر.بــي.إس« إلــى الملكيــة 
الخاصة وذلك بناء على كميات الأســهم 

التي ستباع.
وامتنعــت وزارة الماليــة عــن التعليــق 
حول ما إذا كان أوزبورن ســيتحدث عن 
بيع حصة في »آر.بي.إس« عندما يعرض 

ميزانية البلاد يوم الأربعاء أم لا.

الحكومة البريطانية تخطط
لبيع نصف حصتها في بنك
»آر.بي.إس« خلال عامين

اقتصاد ومـال

■ فرانكفــورت - د ب ا: تراجعــت حدة 
المخــاوف التي ضربت أســواق المــال صباح 
أمس مع إعلان نتيجة الاســتفتاء الشــعبي 
في اليونان برفض شــروط ومطالب الدائنين 
الدوليــن حيث تراجعت الأســهم الأوروبية 

بنسبة بسيطة وارتفعت قيمة اليورو.
فقد انخفض مؤشر يورو ستوكس، المؤلف 
من أكبر 50 ســهما في منطقة اليورو، بنسبة 
1.7 في المئة ليصل إلى 3385 نقطة، مع تراجع 
مؤشــر داو جونــز الصناعي القياســي في 
بورصة وول ســتريت بنيويورك بنسبة 0.4 

في المئة في مستهل التعاملات.
كما سجلت البورصات الوطنية في منطقة 
اليورو تراجعا بســيطا حيث انخفض مؤشر 
داكس الرئيســي فــي بورصــة فرانكفورت 
بنســبة 1في المئــة فقط، ومؤشــر كاك40 في 
بورصة باريس للأوراق المالية بنســبة 1.46 
في المئة، في حين تراجع مؤشر بورصة ميلانو 

للأوراق المالية بنسبة 3.16 في المئة.
وقال محللون ان الكثيرين من المستثمرين 
مازالــوا يأملون في التوصل إلــى اتفاق بين 
أثينا والدائنين الدوليين حتى بعد أن صوتت 

أغلبية اليونانيين ضد شروط الدائنين.
وقــال دانيال لينتس، المحلــل في »دي.زد 
بنك«، في مذكرة للعملاء إن الســوق مازالت 

محكومة بفكرة الأمل.
لكن مخاوف الأســواق من طبيعة رد فعل 
قادة الدول الأوروبية على نتيجة الاســتفتاء 
اليوناني أســفرت عن تجــدد الضغوط على 
السندات بالنســبة للدول التي تعاني أزمات 

مالية.
فقــد ارتفع ســعر الفائدة على الســندات 
الأســبانية العشــرية بمقدار 8 نقاط أساس 
إلى 2.3 في المئة في حين ارتفعت الفائدة على 
الســندات الإيطالية بمقدار 8 نقاط أســاس 

أيضا إلى 2.33 في المئة خلال تعاملات أمس.
السندات  علي  الفائدة  تراجعت  المقابل  في 
الألمانيــة التي تعــد ملاذا آمنا للمســتثمرين 

بمقدار 6 نقاط أساس إلى 0.73 في المئة.
ويقول وســطاء إنــه مع إعلان اســتقالة 
فاروفاكيس،  يانيــس  اليونان  ماليــة  وزير 
التي  العقبات  المســتثمرون تراجع عدد  يرى 
تحول دون التوصل إلى اتفــاق بين اليونان 

والدائنين.

تراجع بسيط للأسهم الأوروبية 

■ أثينا - د ب ا: يزور رئيس الوزراء اليوناني 
أليكســيس تســيبراس العاصمــة البلجيكيــة 
بروكســل اليوم الثلاثاء لعقــد محادثات طارئة 
حول الأزمة المالية في بــاده مع طرح اقتراحات 
جديدة وتعيــن وزير مالية جديــد في اليونان، 
بعد الستقالة الوزير السابق الذي كان الدائنون 

يعتبرونه متشددا واستفزازيا.
وقــال تســيبراس فــي اتصــال هاتفــي مع 
المستشــارة الألمانيــة أنغيلا ميــركل، في أعقاب 
تصويت أغلبية اليونانيين ضد شــروط ومطالب 
الدائنــن الدوليين في اســتفتاء أمس الأول، إنه 
ســيقدم أفكارا جديدة حول كيفية كســر الجمود 
في المفاوضات وذلك خلال القمة الطارئة المنتظرة 

لمجموعة اليورو.
ومن المقرر أن يســبق لقاء القمــة اجتماعات 
لوزراء ماليــة مجموعة اليورو بمشــاركة وزير 

المالية اليوناني الجديد اقليديس تساكالوتوس.
وقد تم اختيار تساكالوتوس )55 عاما( خريج 
جامعة أوكســفورد وزيــرا لماليــة اليونان خلفا 
للوزير يانيس فاروفاكيس الذي أعلن اســتقالته 

صباح أمس.
بنبرته  المعــروف  تســاكولوتوس  أن  يذكــر 
الهادئة، مقارنة بسلفه فاروفاكس، كان قد تولى 
منصب منسق فريق التفاوض اليوناني مع ممثلي 
الدائنين الدوليين في أعقــاب تنحي فاروفاكيس 

عن هذه المفاوضات في نيسان/أبريل الماضي.
وكتب فاروفاكيس على مدونته على الإنترنت 
أنه تلقى إشــارات من مصــادر مطلعة في منطقة 
اليــورو بعد فتــرة قصيــرة من إعــان نتائج 

الاســتفتاء تفيد بأن هناك »تفضيلا مؤكدا« لعدم 
مشاركته مجددا في مشاورات مجموعة اليورو.

وأضاف فاروفاكيس أن الاســتقالة من الممكن 
أن تســاعد رئيس الوزراء اليوناني أليكســيس 
تســيبراس في التوصل إلى اتفــاق مع الجهات 
المانحة، وكتب »لهذا الســبب أغادر وزارة المالية 
اليوم«. جاء إعــان اســتقالة فاروفاكيس بعد 
ساعات قليلة من إعلان وزارة الداخلية اليونانية 
في ساعة مبكرة من صباح أمس ان أكثر من 61 في 
المئة من الناخبين اليونانيــن صوتوا بـ«لا« في 
استفتاء على شروط الدائنين، بعد فرز الاصوات.

وينظر إلى رحيل فاروفاكيس باعتباره إشارة 
إلى رغبــة اليونان في اســتئناف المفاوضات مع 
المفوضيــة الأوروبية والبنــك المركزي الأوروبي 

وصندوق النقد الدولي.
ويقول فولفانجو بيكولي مدير مؤسسة »تينيو 
إنتيليجانس« للدراسات إلى التصويت بـ »لا« لا 
يعني تلقائيا خــروج اليونان من منطقة اليورو. 
ورغــم ذلك فإن نتيجة الاســتفتاء تزيد بشــدة 

احتمالات الخروج لتصل إلى 75 في المئة تقريبا.
وأضاف أن تســيبراس أعــد »بداية إيجابية« 
في إشارة إلى »خطاب النصر المعتدل الذي ألقاه 
والآن خروج فاروفاكيس مــن الحكومة«. وتابع 
أن التحدي الأكبر الذي سيواجهه تسيبراس هو 

إقناع برلين بانه محل ثقة.
من ناحيته قال وزير الدفاع اليوناني بانوس 
كامينوس ان موقف اليونان فــي الجولة المقبلة 
من المفاوضات مع شــركائها فــي منطقة اليورو 
ســيكون مدعوما من كل الأحزاب السياسية في 

البلاد. وأضاف الوزير في تصريحات تلفزيونية 
عقــب اجتماع قــادة أحزاب المعارضــة ورئيس 
الوزراء أليكسيس تسيبراس ورئيس الجمهورية 
بروكوبيــس بافلوبولوس أن »رئيــس الوزراء 
ســيذهب إلــى بروكســل للتفــاوض ممثلا لكل 

الشعب اليوناني«.
وردا علــى ســؤال عــن احتمــالات التوصل 
إلى اتفــاق بين اليونان والدائنــن الدوليين قال 
كامينوس »الاتفاق هو السبيل الوحيد«. ويتزعم 
كامينوس حزب اليونانيين المســتقلين الشــريك 
الأصغر في الحكومة الائتلافية بقيادة تسيبراس.

في الوقت نفسه فإن المسئولين الألمان اختاروا 
منهج »ننتظر لنرى« لكنهم ســرعان ما استبعدوا 
أي إعــادة هيكلة لديون أثينا. وتعــد ألمانيا أكبر 

دائن لليونان.
الحكومة  باسم  المتحدث  زايبرت  شتيفن  وقال 
الألمانية »اليونان عضو في منطقة اليورو.. الأمر 

متروك لها لكي تختار البقاء في منطقة اليورو«.
واستبعد زايبرت تقديم أي حزمة إنقاذ جديدة 
لليونان، قائلا »في ضوء قرار الشــعب اليوناني 
أمس، لا توجد حاليا ظروف تســمح بالدخول في 

مفاوضات حول برنامج إنقاذ جديد«.
من ناحيته قال دونالد توســك رئيس الاتحاد 
الأوروبي إن القمــة العاجلة لقادة منطقة اليورو 
غدا »ملحة« في ضوء نتيجة الاســتفتاء. وأشار 
توســك إلى أن رئيس البنك المركــزي الأوروبي 
يروين  اليورو  مجموعــة  ورئيس  دراجي  ماريو 

ديسلبلويم سيشاركان في القمة.
وتتناقــص الســيولة المتاحــة لــدى البنوك 

اليونانية بصورة متســارعة رغــم الأموال التي 
ظل يضخها المركزي الأوروبي على مدار شــهور 
من خلال برنامج مســاعدة السيولة الطارئة إلى 

البنك المركزي اليوناني.
المركزي  الطارئة، ظل  السيولة  لبرنامج  ووفقا 
اليونانــي يقــرض أمــوالا للمؤسســات المالية 
الوطنيــة بمعــدلات فائــدة أعلى من مســتوى 
التــي يمنحهــا المركــزي الأوروبي.  القــروض 
وتتحمل اليونان المخاطر المرتبطة بهذه القروض.

وكان المركــزي الأوروبي جمد الشــهر الماضي 
برنامج الســيولة النقدية للمركزي اليوناني، ما 

مهد الطريق لتبني ضوابط نقدية داخل اليونان.
ويتعــن الآن أن يوافــق المركــزي الأوروبي، 
ومقره فرانكفورت، علــى طلب المركزي اليوناني 
ضخ المزيد مــن الأموال للقطــاع المالي من خلال 
رفع سقف برنامج المساعدة الطارئة لإبعاد خطر 

انهيار المصارف.
ووفقــا لمحللين، فإنــه في حــال توقف مصدر 
اليورو لليونــان، فقد تضطر أثينا إلى تبني عملة 

موازية لسداد التزاماتها.
يشار إلى أن المركزي الأوروبي هو أحد الجهات 
الثلاثة الدائنة لليونان إضافة إلى صندوق النقد 
الدولي وشركاء أثنيا في منطقة اليورو. كما يشار 
إلى أن اليونان مطالبة بســداد أقســاط قروض 
للبنــك المركزي الأوروبي بقيمــة 3.5 مليار يورو 

بحلول 20 تموز/يوليو الحالي.
وفي واشنطن قالت كريســتين لاغارد رئيسة 
صندوق النقد الدولي أمس ان الصندوق »مستعد 

لمساعدة اليونان إذا طلبت ذلك«.

تراجع أسعار النفط 
بعد استفتاء اليونان

■ موسكو - رويترز: ستعلن دول مجموعة 
»بريكس« للاقتصادات الناشــئة عن تأسيس 
بنك للتنمية خلال قمة تعقد هذا الأسبوع، يأمل 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تساعد في 
تقليص الهيمنة الغربية على المؤسسات المالية 

العالمية وتبين أن موسكو لا تعاني العزلة.
وخلال اجتمــاع في مدينة أوفا الروســية 
النائية، التي كانت في الأصل قلعة شيدت بناء 
على أوامر من القيصر ايفــان الرهيب، تهدف 
البرازيل وروســيا والهنــد والصين وجنوب 
افريقيا أيضا إلى وضع اللمسات الاخيرة على 
انشــاء صندوق للاحتياطــات النقدية بقيمة 

100 مليار دولار.
الاقتصادي  الناتج  خُمس  »بريكس«  وتمثل 
العالمي، و40 في المئة من ســكان العالم. ويعد 
صندوق الاحتياطــات النقدية والبنك الجديد 
للتنميــة الذي يبلغ رأســماله الأولي 50 مليار 
دولار أمــرا حيويــا لجهود المجموعــة إعادة 
تشــكيل المنظومــة المالية التي يهيمــن عليها 

الغرب.
فــي  شــارك  برازيلــي  مســؤول  وقــال 
الاجتماع  هذا  »خــال  للاجتماع  التحضيرات 
سنقوم بتفعيل اكبر مؤسســتين لنا، وهو أمر 
مهم لنــا للتقدم كمجموعــة، ولتعلم المزيد من 
يعضنا البعض... لم يعتقد احد أن هذا سيكون 

ممكنا قبل عام عندما صدقنا على المقترحات.«
وطلب المسؤول عدم الكشف عن اسمه لانه 

غير مسموح له بالتحدث علانية عن القمة التي 
ستستمر لمدة يومين بدءا من الغد الاربعاء في 
مدينــة أوفا التــي تبعد نحــو 1170 كيلومترا 

جنوب شرقي موسكو.
وتمثل القمة فرصة أيضا للرئيس الروســي 
ليبين للغرب أن روسيا تستطيع العمل بدونهم. 
وكان بوتين قد حول اهتمامه إلى الاقتصادات 
الناشئة، وخاصة آســيا منذ أن فرض الغرب 
عقوبات على موســكو بسبب دورها في الأزمة 

الأوكرانية.
ســيرغي  الروســي  الخارجية  وزير  وقال 
لافروف الأســبوع الماضي »أصبحت مجموعة 
وبرنامجها  اقتصادها  إلــى  بالاضافة  بريكس 

العملي عاملا مؤثرا في السياسة العالمية.«
ونفــى أن تكــون جهــود الــدول الخمس 
للتكاتف سويا موجهة ضد أحد وأشاد بدورهم 

المهم في استقرار الشؤون الدولية.
ووحــدة دول مجموعــة »بريكــس« مهمة 
لبوتــن فــي مواجهتــه مــع الغرب بســبب 
أوكرانيا، خاصة وأن روســيا تعرضت لضربة 
رمزية باســتبعادها من مجموعة دول الثماني 

الصناعية بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم.
لكن خبراء مستقلين في السياسة الخارجية 
يقولون إن مجموعة »بريكــس« أمامها طريق 
طويــل قبــل ان تتمكن مــن تحقيــق اهدافها 
الرئيســية. كما ان علاقات روسيا مع الصين لا 

تزال أقل تطورا مما تتمناه موسكو. 

قمة »بريكس« ستعلن إنشاء 
بنك للتنمية وتمنح روسيا 

فرصة لإظهار أنها ليست معزولة

منطقة اليورو تنتظر مقترحات اليونان بعد استقالة وزير ماليتها »المتشدد«

اليونان بعد الاستفتاء: تلاشي مظاهر الابتهاج والعودة للواقع الصعب
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ثلاثية لويد تمنح المنتخب الامريكي اللقب الثالث على حساب اليابان 

المنتخب  أحــرز  رويترز:   - فانكوفــر   ■
الامريكــي لقــب كأس العالــم لكــرة القدم 
للســيدات للمرة الثالثة فــي تاريخه بعدما 
اكتســح اليابان 5-2 بفضل أسرع ثلاثية في 
البطولة على الاطلاق عن طريق كارلي لويد 

قائد الفريق.
وهزت لويد الشــباك ثلاث مرات في أول 
16 دقيقة ليتقــدم المنتخب الامريكي 4-صفر 
علــى اليابان بطلة 2011. وشــعرت لاعبات 
اليابان بالصدمة وســط تفــوق واضح في 
الذي  الامريكي  للمنتخــب  الهجمــات  انهاء 
أصبــح أول من ينال اللقب ثــاث مرات بعد 

التتويج عامي 1991 و1999.
وأمــام أكثر من 53 ألف متفــرج جاء أكبر 
عدد من الأهداف في تاريخ المباريات النهائية 
العالم للســيدات. وقالــت لويد بعد  لكأس 
اللقاء: »أنا فخــورة للغاية بهذا الفريق. هذا 
غيــر معقول. أنا فخورة بشــكل لا يعقل بكل 
لاعبة في هذا الفريــق«. وأضافت: »كنت في 
مهمة لمساعدة هذا الفريق وبذلت جهدا كبيرا. 

هذا أمر رائع وأنا فخورة للغاية بكل شيء«.
ولم يســجل أي فريق أكثر من هدفين في 
نهائــي كأس العالم للســيدات من قبل، لكن 
لويد بمفردها تجاوزت هذا العدد في أول 16 
دقيقة من اللقاء. وجاء الهدف الافتتاحي في 
الدقيقة الثالثة عندما أرسلت ميغان رابينوي 
تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء لتحول 
لويد الكرة بقوة في شــباك الحارسة ايومي 
كايهوري. واهتزت شباك اليابان مرة أخرى 
بعد دقيقتــن عندمــا ضاعفت لويــد تقدم 
أخرى.  ثابتة  ركلــة  من  الامريكــي  المنتخب 

ليفشــل  حرة  ركلة  هوليداي  لورين  ونفذت 
دفاع اليابان في ابعاد الكرة التي وصلت إلى 

لويد لتسددها بسهولة داخل المرمى.
صفوفه  ترتيب  الياباني  المنتخب  وحاول 
لكن شــباكه اهتزت مرة ثالثة فــي الدقيقة 
14 عن طريق هوليداي الذي اســتفادت من 
شباك  وكانت  ايواشــيميزو.  لازوســا  خطأ 
اليابــان اهتــزت ثلاث مرات فقط في ســت 
مباريات بالبطولة قبل النهائي أمام المنتخب 
الامريكي. وأكملت لويد ثلاثيتها الشــخصية 
بصورة رائعة عندما اســتغلت تقدم حارسة 
اليابان لتسدد في المرمى من منتصف الملعب 

تقريبا.
وقالــت جيل ايليــس مدربــة المنتخب 
الامريكــي وهــي تشــير إلى لويــد: »انها 
نجمة  وهــي  معقولة  غيــر  انها  خطيــرة. 
ســاطعة. أنا ســعيدة للغاية مــن أجلها«. 
وأضافت: »أنا فخــورة للغاية بهذا الفريق 
وبجميع اللاعبات وسعيدة من أجل الفريق 
بأكمله«. وقلصت اليابان الفارق في الدقيقة 
27 عبر يوكي اوجيمي التي سددت بقوة من 
داخل منطقة الجزاء في شــباك الحارســة 
هوب سولو. وأضافت اليابان هدفها الآخر 
في بداية الشــوط الثانــي عندما وضعت 
الامريكي  المنتخب  لاعبة  جونستون  جولي 
الكرة بطريق الخطأ فــي مرمى فريقها بعد 
تمريرة عرضيــة من ايا ميامــي. لكن آمال 
اليابان في العودة لأجواء اللقاء تلاشــت 
بعد دقيقتــن عندما اختتمــت توبين هيث 
خماسية المنتخب الامريكي بعد تمريرة من 

سيدات الولايات المتحدة يحتفلن بلقبهن العالمي الثالث مورغان برايان.

■ دالاس )الولايــات المتحدة( - د ب أ: قال المدافع الأمريكي غريغ غارزا 
أن منتخــب بلاده ليس هو الفريق الأوفر حظا فــي الفوز بالكأس الذهبية. 
وأوضــح: »لا يمكننا أن نفكر كثيــرا في أننا الأوفر حظــا... من الأفضل أن 
نفكر في المباراة تلو الأخــرى... نرغب في أن نلعب جيدا لكن الأهم في هذه 

البطولة هو الفوز بالكأس«. 
ويستهل المنتخب الأمريكي حامل اللقب مبارياته في البطولة اليوم أمام 
هندوراس بمدينة فريسكو بولاية تكساس. وأضاف المدافع الدولي: »هدفنا 
لــم يتغير... أولا علينا أن نفــوز بكل لقاء في هذه البطولــة ونحقق اللقب 
فــي النهاية... في الوقت الحالي نفكر في مباراتنا أمام هندوراس وحســب 

ونصب تركيزنا على هذا الأمر«. 
ويعتبر المنتخب الأمريكي بقيادة المدرب الألماني يورغن كلينســمان الى 
جانب المنتخب المكسيكي بقيادة المدرب ميغيل هيريرا بالإضافة إلى منتخبي 

كوستاريكا وهندوراس، هم الفرق الأقرب للوصول إلى الأدوار النهائية. 
وتابع غارزا )23 عاما( الذي حل، في قائمة منتخب بلاده، يوم الخميس 
الماضي بديلا لهيوســن دينامو براد دافيز لاعب الوسط المصاب: »لا يمكننا 
أن نفكر كثيرا في المنافسين بل في أنفســنا وفي طريقة اللعب وتقديم كل ما 

لدينا من مجهود في كل مباراة«. 
وتنطلق منافســات البطولة اليــوم بمباراة منتخبي بنمــا وهايتي في 
إطار منافســات المجموعة الأولى. ويتعين على الفريق الفائز بنسخة العام 
الحالي أن يلعب مباراة إضافية أمام الولايات المتحدة لتحديد هوية المتأهل 
لمنافســات كأس القارات 2017. وفي حال فاز المنتخب الأمريكي باللقب هذا 

العام أيضا سيتأهل مباشرة إلى كأس القارات. 

 ■ أتلانتــا - د ب أ: تنطلــق اليــوم فعاليات 
بطولة الــكأس الذهبية الثالثة عشــرة لمنتخبات 
دول اتحاد كونكاكاف )أمريكا الشمالية والوسطى 
والكاريبي( لكرة القدم بمشاركة 12 منتخبا قسمت 
على ثلاث مجموعــات في هذه البطولة التي تمثل 

البطولة الأم لاتحاد كونكاكاف. 
ويســعى المنتخــب الأمريكي جاهــدا في هذه 
البطولــة إلــى اســتغلال إقامتهــا علــى ملعبه 
الرقم  )بالتنظيــم المشــترك مع كنــدا( لمعادلــة 
القياســي في عدد مرات الفوز باللقب، والمســجل 
باســم المنتخب المكســيكي حامل اللقــب والفائز 
به ســت مرات حتــى الآن مقابل خمســة ألقاب 
للمنتخب الأمريكــي. كما يتطلع المنتخب الأمريكي 
حامل اللقب للفوز بلقب النسخة الجديدة لضمان 
التأهل المباشر إلى كأس القارات 2017 في روسيا، 
فيما يتطلع المنتخب المكسيكي إلى استعادة اللقب 
والتفوق على منافســه الأمريكي في هذه البطولة 
إضافــة لتجديد آمالــه في بلــوغ كأس القارات. 
وإذا توج المنتخب المكســيكي بلقب هذه النسخة، 
ســيخوض دورا فاصلا مع المنتخب الأمريكي على 
بطاقة التأهــل من منطقة الكونــكاكاف إلى كأس 

القارات 2017. 
وقد تكون بطولة الكأس الذهبية فرصة جيدة 
أيضا أمــام المنتخب المكســيكي لتضميد جروحه 
ســريعا بعد الخروج من الــدور الأول لكأس أمم 
أمريــكا الجنوبيــة )كوبا أمريكا( التــي اختتمت 

مؤخرا في تشيلي. 
ونشــأت بطولة الكأس الذهبية من سلســلة 
بطولات شهدتها هذه المنطقة منذ مطلع الأربعينات 
من القرن الماضي حتى وصلت إلى شــكلها الحالي 
بداية مــن عام 1991 حيث كانــت البطولة الأولى 
للكأس الذهبية. وكانت البطولة بأشكالها السابقة 
قبل مطلع التسعينات من البطولات المؤهلة لكأس 
العالم، لكن مع إقامتهــا بنظامها الجديد أصبحت 
بطولة مســتقلة بعيدا عــن التصفيــات المؤهلة 
لكأس العالم، فيما يمثل الفائز بلقبها اتحاد منطقة 

كونكاكاف في بطولات كأس العالم للقارات. 
وبدأت بطولة الكأس الذهبية بنظامها الجديد 
معتمدة على ثمانية منتخبات. لكن، بمرور الوقت 
وجه اتحاد كونكاكاف الدعوة لمنتخبات من أمريكا 
الجنوبية وأفريقيا وآســيا للمشاركة فيها لتتطور 
البطولــة ومســتواها تدريجيا حتــى وصل عدد 

المدافع الأمريكي غارزا:محاولة المنتخب الأمريكي لمعادلة الرقم القياسي لمنافسه المكسيكي 
 منتخبنا ليس المرشح الأول

كأس العالم للسيدات 

الامريكية كايلي لويد تألقت في البطولة وأختيرت أقضل لاعبة  

■ ســنغافورة - رويترز: لم يضيع الشيخ 
ســلمان بن إبراهيم آل خليفــة رئيس الاتحاد 
الآســيوي لكــرة القــدم الكثيــر مــن الوقــت 
للإشــادة بــدور الاتحاد القــاري عقــب أداء 

اليابان في نهائيات كأس العالم للسيدات.
ورغم أن اليابان حاملة اللقب خسرت 2-5 
في المباراة النهائية إلا أن الشيخ سلمان عضو 
اللجنة التنفيذيــة بالاتحاد الدولــي )الفيفا( 
يرى أنه يجب على اليابان ألا تشــعر بالحزن 
من الخسارة. وقال الشيخ سلمان: »المنتخب 
الياباني للسيدات جعل آســيا تشعر بالفخر 
بســبب الأداء الــذي قدمــه. أريــد أن أوجــه 
التهنئة للفريق بأكمله والاتحاد الياباني على 
هــذا الأداء الممتاز خــال البطولة«. وأضاف: 
»رغم الخســارة في النهائي إلا أنني على ثقة 
في أن هذا الفريق أمامه الكثير ليقدمه«. وقال 
الشــيخ ســلمان إن اتحادات اليابان والصين 

واستراليا وكوريا الجنوبية وتايلند تلقت من 
الاتحاد الآســيوي دعما بلــغ 200 ألف دولار 

لكل منها بعد التأهل للنهائيات.
وباتت تايلنــد المنتخب الآســيوي الوحيد 
الــذي ودع البطولة من الــدور الأول، وأرجع 
ســلمان ذلك إلى نجــاح برامــج التطوير التي 
أطلقهــا الاتحاد الآســيوي. وأضاف: »أثبتت 
هذه البطولة من جديد أن آسيا لديها مجموعة 
مــن أفضــل منتخبات الســيدات فــي العالم. 
خمســة مــن أفضــل 20 منتخبــا فــي العالم 
مــن آســيا«. وتابع: »أثــق فــي أن المنتخبات 
الآســيوية ســتواصل تفوقها علــى الصعيد 
العالمي وذلك مع دخــول منتخبات أخرى في 
إطار المنافسة مع المنتخبات العريقة بحثا عن 
المراكــز المتقدمة«. واســتطرد: »هــذا يثبت أن 
برامجنــا لتطوير كــرة القدم للســيدات بدأت 

تؤتي ثمارها«. 

 ■ فانكوفــر - رويترز: نالت كارلي لويــد قائدة المنتخب الامريكي 
جائــزة الكــرة الذهبية لأفضــل لاعبة فــي كأس العالم لكــرة القدم 
للســيدات في كندا بعدما ساعدت فريقها على اكتســاح اليابان 2-5 
في المباراة النهائية. وتوجت لويد جهودها بتســجيل ثلاثة أهداف في 
أول 16 دقيقة أمام اليابان لتنهي البطولة برصيد ســتة أهداف وتقود 
المنتخب الامريكي للقبه العالمي الثالث. وأصبحت لويد )32 عاما( أول 
من يســجل ثلاثة أهداف في نهائي كأس العالم للسيدات لتنال اشادة 

الرئيس الامريكي باراك اوباما.
وكتب اوباما عبر حســابه فــي »تويتر«: »ياله مــن فوز للمنتخب 
الامريكــي. مباراة رائعة لكارلي لويد. بلادكــم فخورة بجميع لاعبات 

الفريق«. 
وحصلت لويد على الحذاء الفضي وراء الالمانية ســيليا ساشيتش 
التي نالت الحذاء الذهبي لهدافة البطولة. وســجلت لويد ستة أهداف 
مثل ساشــيتش التي نالت الجائزة لأنها لعبــت دقائق أقل من اللاعبة 
الامريكيــة فــي البطولة. وحصلــت الالمانية انيا ميتــاج على الحذاء 
البرونزي برصيد خمســة أهداف. ونالت الفرنســية اماندين هنري 
الكــرة الفضية في تصويــت أفضل لاعبــة في البطولــة فيما احتلت 
اليابانية ايا مياما المركز الثالث. وفازت الامريكية هوب ســولو بالقفاز 
الذهبي لأفضل حارســة مرمــى للمرة الثانية فــي كأس العالم ونالت 

الكندية كاديشا بوكانان جائزة أفضل لاعبة صاعدة. 

سجل المباريات 
النهائية 

هدافات البطولات  مارتا تنفرد بصدارة أفضل هدافات المونديال  
■ فانكوفــر )كنــدا( - د ب أ: رغــم إخفاقهــا مجددا 
في قيــادة المنتخب البرازيلــي للفوز بلقــب كأس العالم 
للســيدات، كان الهدف الذي ســجلته مارتا في النسخة 
الســابعة من البطولــة كافيا ليضعها علــى عرش أفضل 

الهدافات في تاريخ بطولات كأس العالم للسيدات. 
وســجلت مارتا هدفا في مرمى منتخب كوريا الجنوبية 
لترفع رصيدها من الاهداف الدولية مع المنتخب البرازيلي 
إلى 80 هدفا، منها 15 هدفا في بطولات كأس العالم لتنفرد 
بالصدارة بعدما بدأت فعاليات هذه النسخة وهي تقتسم 

الصدارة مع الألمانية بريجيت برينز. 
ونجحت البرازيلية مارتا، الفائــزة بلقب أفضل لاعبة 

في العالم على مدار خمس ســنوات متتالية من 2006 إلى 
2010، في الانفراد بالرقم القياسي لعدد الأهداف بمونديال 
الســيدات متفوقة على برينز والأمريكية آبي وامباك التي 
رفعت رصيدها إلى 14 هدفا في مونديال الســيدات بعدما 
ســجلت هدفا واحدا في النسخة الســابعة من المونديال 
بكندا. وهــذه قائمة بأفضل الهدافات فــي تاريخ بطولات 

كأس العالم السابقة للسيدات: 
15 هدفاً البرازيلية مارتا 

14 هدفاً الألمانية بريجيت برين والأمريكية آبي وامباك 
12 هدفا الأمريكية ميشيل آكرز 

11 هدفا الصينية صن وين والألمانية بيتينا فيغمان 

10 أهداف النرويجية آن كريســتين آرونيس وهايدي 
مور 

9 أهــداف النرويجيتان لينــدا ميدالين وهيجي رييس 
والكندية كريستين سينكلير 

8 أهداف الصينيــة ليو إيلينــغ والأمريكيتان ميا هام 
وكريستين ليلي والنرويجية ماريان بيترسن والألمانيتان 
ســيليا ساشــيتش وكريســتين جاريفريكس واليابانية 

هوماري ساوا 
7 أهــداف الأمريكيتان تيفيني ميلبريــت وكارلي ليود 
والبرازيليتان كريستياني وسيسي والأسترالية ليزا دي 

فانا 

1991: الأمريكية ميشيل آكرز 10 أهداف
1995: النرويجيــة آن كريســتين آرونيس 6 

أهداف
1999: البرازيلية سيسي والصينية صن وين 

7 أهداف
2003: الألمانية بريجيت برينز 7 أهداف

2007: البرازيلية مارتا 7 أهداف 
2011: اليابانية هوماري ساوا 5 أهداف

2015: الألمانية ســيليا ساشيتش والامريكية 
كارلي لويد 6 أهداف 

1991: الولايات المتحدة × النرويج 1/2 
1995: النرويج × ألمانيا 2/صفر 

1999: الولايات المتحدة × الصين 0/0 )4/5( 
2003: ألمانيــا × الســويد 1/2 )فــي الوقــت 

الإضافي( 
2007: ألمانيا × البرازيل 2/صفر 

2011: اليابان × الولايات المتحدة 2/2 )1/3( 
2015: الولايات المتحدة × اليابان 2/5 

أفضل لاعبة 
في كل بطولة 

1991: الأمريكية كارين جينينغز 
1995: النرويجية هيغي رييس 

1999: الصينية صن وين 
2003: الألمانية بريجيت برينز 

2007: البرازيلية مارتا 
2011: اليابانية هوماري ساوا 

2015: الأمريكية كارلي لويد 

لويد تنال جائزة أفضل لاعبة
... واشادة من أوباما

الشيخ سلمان يشيد بدور
 اتحاد الكرة الآسيوي عقب تألق اليابان 

سجل المباريات النهائية 
1991: الولايات المتحدة × هندوراس 0/0 )3/4 بركلات الترجيح( 

1993: المكسيك × الولايات المتحدة 4/صفر 
1996 المكسيك × البرازيل 2/صفر 

1998: المكسيك × الولايات المتحدة 1/صفر 
2000: كندا × كولومبيا 2/صفر 

2002: الولايات المتحدة × كوستاريكا 2/صفر 
2003: المكسيك × البرازيل 1/صفر 

2005: الولايات المتحدة × بنما 0/0 )1/3 بركلات الترجيح( 
2007: الولايات المتحدة × المكسيك 1/2 

2009: المكسيك × الولايات المتحدة 5/صفر 
2011: المكسيك × الولايات المتحدة 2/4 
2013: الولايات المتحدة × بنما 1/صفر 

الكأس الذهبية تنطلق اليوم

المشاركين فيها إلى 12 منتخبا رغم غياب الدعوات 
عن البطولات الأخيرة. 

كان  الماضيــة،  الـــ12  النســخ  مــدار  وعلى 
للمنتخب المكسيكي اليد العليا، حيث توج باللقب 
في ســت من هذه البطولات مقابل خمســة ألقاب 
للمنتخب  وحيد  ولقــب  الأمريكي  للمنتخب  فقط 
الكنــدي. وكان اللقــب الأول فــي البطولــة من 
نصيب المنتخــب الأمريكي بعدمــا تغلب بقيادة 
المدرب الصربي الشهير بورا ميلوتينوفيتش على 
هنــدوراس 3/4 بركلات الترجيح اثــر تعادلهما 
الســلبي في المباراة النهائية للبطولة الأولى عام 
1991. ولعــب حــارس المرمى تونــي ميولا دورا 
كبيرا في فــوز الفريق باللقب ليســتحق جائزة 

أفضل لاعب في البطولة. 
المكسيكي  المنتخب  أعلن  فقط،  بعامين  وبعدها 
عن نفســه بقوة مــن خلال عروضــه الهجومية 
الرائعــة ووفرة أهدافــه ليحــرز أول ألقابه في 
البطولة بعدما سجل 18 هدفا في خمس مباريات 

مقابل هدف واحد في شباكه. 
وثأر المنتخب المكســيكي لهزيمته أمام نظيره 
الأمريكي في المربع الذهبي للبطولة الأولى وأحرز 
اللقب بالتغلب عليه 4/صفر في النهائي أمام أكثر 
من 130 ألف مشجع احتشدوا في مدرجات استاد 
»أزتيكا« الشهير بالعاصمة مكسيكو سيتي. وقاد 
اللاعب راؤول رودريغو لارا المنتخب المكســيكي 
للحفاظ على لقبه في البطولة الثالثة التي أقيمت 
عام 1996 بعدما فاز فــي المباراة النهائية 2/صفر 
على نظيره البرازيلي الذي شارك بدعوة، وذلك 
بعد عامين من فوز السامبا البرازيلية بلقب كأس 

العالم 1994 بالولايات المتحدة. 
وواصل المنتخب المكسيكي هيمنته على الكأس 
الذهبية في 1998 وأحرز اللقب للمرة الثالثة على 
التوالي بعدما تغلب على نظيره الأمريكي في عقر 
داره 1/صفر في المباراة النهائية أمام أكثر من 91 
ألف مشــجع في لوس أنجيليس. ويدين المنتخب 
المكســيكي بفضل كبير في الفوز بهــذا اللقب إلى 

مهاجمــه الخطير لويس هيرنانديز الذي ســجل 
الهدف الوحيد في المبــاراة النهائية وتوج هدافا 
للبطولة. وشــهدت هذه البطولــة تألقا واضحا 
لحارس المرمى الأمريكي كاســي كيلر الذي لعب 
دورا كبيرا في فوز الفريق على نظيره البرازيلي 

1/صفر في الدور قبل النهائي للبطولة. 
وكســر المنتخب الكنــدي احتــكار المنتخبين 
الأمريكي والمكســيكي لألقاب البطولة عندما توج 
بلقب البطولة الخامســة في عــام 2000، بعدما 
تغلب 2/صفر في النهائي على المنتخب الكولومبي 
الذي شــارك بدعوة أيضا ليحرم الفرق المدعوة 

مجددا من التتويج باللقب. 
في  ســطوته  الأمريكي  المنتخــب  واســتعاد 
البطولة وأحرز لقب البطولة السادســة في 2002 
بعدما تغلب على نظيره الكوستاريكي 2/صفر في 

المباراة النهائية. 
وفــي 2003، تغلــب المنتخب المكســيكي على 
نظيــره البرازيلــي للمــرة الثانية فــي المباراة 

النهائيــة ليتوج بلقبه الرابع فــي الكأس الذهبية 
بفضل هدف وحيد في هذه المباراة والذي ســجله 
دانيال أوسورنو أمام أكثر من 80 ألف مشجع على 
اســتاد »أزتيكا« أيضا. وعاد اللقب في البطولتين 
التاليتــن إلى أحضان المنتخــب الأمريكي بالفوز 
على بنما بــركلات الترجيح في المبــاراة النهائية 
للبطولــة الثامنة عام 2005 ثم على المكســيك 1/2 
فــي المباراة النهائية للبطولة التاســعة عام 2007 
ليعادل بذلك الرقم القياســي للمكســيكي في عدد 
مــرات الفــوز باللقب برصيــد أربعة ألقــاب لكل 
منهما. لكن المنتخب المكسيكي انفرد مجددا بالرقم 
القياســي عندما توج بلقب البطولة العاشرة في 
2009 بالتغلــب علــى نظيره الأمريكي بخمســة 

أهداف نظيفة في المباراة النهائية. 
خافييــر  المكســيكي  المهاجــم  وتألــق 
النســخة  فــي  هيرنانديــز  )تشيتشــاريتو( 
الحادية عشــرة التــي اســتضافتها الولايات 
المتحدة عام 2011 وسجل سبعة أهداف ليتوج 
هدافــا للبطولة كما ســاهم في حفــاظ فريقه 
على اللقب. ورغم فشــله في هز الشباك خلال 
المباراة النهائية، قــاد هيرنانديز بأدائه القوي 
منتخب المكسيك للفوز على نظيره الأمريكي 2/4 
للتتويج باللقب، فيما توج هو أيضا بلقب أفضل 

لاعب في هذه النسخة. 
وبعدها بعامين، اســتضافت الولايات المتحدة 
فعاليات النســخة الثانية عشــرة أيضا واستغل 
فريقها إقامــة البطولة على أرضــه وتوج باللقب 
الخامس لــه بعد التغلــب 1/صفر علــى بنما في 
النهائي. وكان منتخب بنما مفاجأة هذه النســخة 
حيث شــق طريقه إلى النهائي ببراعة وتغلب في 
طريقه 1/2 على المكســيك حامل اللقــب وقتها في 
المربــع الذهبي. وفاز الأمريكي لانــدون دونوفان 
بلقــب أفضل لاعــب في هــذه النســخة بخلاف 
اقتســامه لقب الهداف مع كل مــن مواطنه كريس 

فونولوفسكي والبنمي غابرييل توريس. 
ومع وصول البطولة إلى محطتها الثالثة عشر، 
يبدو من الصعب التكهن بهوية الفائز في ظل تطور 
الســنوات  في  الكونكاكاف  اتحاد  فرق  مســتوى 
الأخيرة وما قدمه المنتخب الكوســتاريكي بالذات 
في كأس العالم 2014 بالبرازيل والمســتوى الذي 
قدمه المنتخب الجمايكي في كوبا أمريكا 2015 رغم 
الخروج مــن الدور الأول بعد ثلاث هزائم متتالية. 
وتضــم المجموعة الأولى الولايــات المتحدة وبنما 
الثانية  المجموعــة  وتضم  وهنــدوراس،  وهايتي 
كوســتاريكا والســلفادور وجمايكا وكنــدا، فيما 
تضم المجموعة الثالثة المكســيك وكوبا وغواتيمالا 

وترينيداد وتوباغو. 

لاعبو المنتخب المكسيكي يستعدون لمنافسات البطولة بحصة تدريبات مرحة
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■ لنــدن - د ب أ: تأهلــت الأمريكيــة 
سيرينا ويليامز إلى دور الثمانية لبطولة 
ويمبلــدون بعدما تغلبت على شــقيقتها 
فينــوس ويليامــز 6-4 و6-3 فــي ثالث 

مباراة تجمعهما خلال ثلاثة مواسم. 
وتفوقــت ســيرينا المصنفــة الأولــى 
للبطولــة على شــقيقتها الكبرى فينوس 
)35 عامــا( 15-11 من حيــث عدد مرات 
الفــوز والهزيمة فــي ســجل مبارياتهما 
معا. وفازت الشــقيقتان بخمســة ألقاب 
ببطولة ويمبلــدون، وكان آخــر لقب من 
نصيب ســيرينا وأحرزته في عام 2012، 
وحققت الفــوز في مباراة اليــوم لتتأهل 
إلــى دور الثمانيــة في ويمبلــدون للمرة 

الأولى خلال ثلاثة أعوام. 
كذلــك صعــدت الأمريكيــة الأخرى 
كوكو فاندويغ إلى دور الثمانية بعدما 
فجــرت مفاجــأة وتغلبت على لوســي 
ســافاروفا المصنفة السادسة للبطولة 

ببطولــة  الثانــي  المركــز  وصاحبــة 
غــاروس(  )رولان  المفتوحــة  فرنســا 
وعــززت   .)4-7( و6-7   )1-7(  6-7
الأمريكــي  التفــوق  كيــز  ماديســون 
فــي البطولــة وتأهلــت لــدور الثمانية 
بفوزها على أولغا غوفورتســوفا 6-3 
و6-4 و6-1. كذلك صعدت الروســية 
ماريا شــارابوفا، الفائــزة باللقب عام 
2004، بفوزهــا علــى زارينــا ديــاز من 

كازاخستان 6-4 و4-6. 
وفي فئــة الرجــال، صعد الفرنســي 
ريشار جاســكيه إلى دور الثمانية بعدما 
حقــق فوزا صعبــا على الأســترالي نيك 
و1-6   5-7 عليــه  وتغلــب  كيرغيــوس 
واحتــاج   .)6-8( و6-7   )9-7( و7-6 
الكندي فاسيك بوسبيسيل إلى ساعتين 
و45 دقيقــة للتغلب على الصربي فيكتور 
و4-6   )7-4( و7-6   6-4 ترويســكي 

و6-3 و3-6. 

سيرينا تتأهل إلى دور الثمانية على حساب شقيقتها فينوس... وشارابوفا تطيح بدياز 
فنربخشة يتعاقد 

مع ناني لثلاث سنوات 
■ اسطنبول - د ب أ: انضم الجناح البرتغالي 
لويس ناني لفنربخشــة التركي من مانشســتر 
يونايتد. وذكر فنربخشــة أن نانــي )28 عاماً( 
ســيوقع على عقد مدته ثلاث ســنوات ووصلت 
قيمة الصفقة ســت ملايين يورو. وحظي اللاعب 
باســتقبال حار من جماهير فنربخشــة واجتاز 
بنجاح الفحوص الطبية. وســجل ناني 41 هدفا 
خلال 230 مباراة لعبها مع يونايتد منذ انضمامه 
إلى عام 2007، وفاز بلقــب دوري أبطال أوروبا 
عام 2008، لعب الموســم الماضي مع ســبورتينغ 

لشبونة البرتغالي على سبيل الإعارة. 

بيرلو ينضم إلى نيويورك 
سيتي الأمريكي 

■ رومــا - د ب أ: انضــم أســطورة الكــرة 
الإيطالية أندريا بيرلو إلى فريق نيويورك سيتي 
الأمريكي بعدما فسخ تعاقده مع يوفنتوس. وكان 
بيرلو )36 عامــاً( انضم ليوفنتــوس في صفقة 
انتقــال حر عام 2011 بعد انتهاء عقده مع ميلان. 
وفاز بيرلــو بأربعــة ألقــاب دوري متتالية مع 
يوفنتوس، بالإضافة إلــى فوزه بالكأس المحلية 
والكأس الســوبر الإيطالي. وذكــر يوفنتوس: 
»إنه شــرف وامتياز أننا شاركنا المواسم الأربعة 
الماضية الرائعة مع أندريــا بيرلو... كل العاملين 
بالنادي يتمنون له مســتقبلا باهــرا«. وانضم 
بيرلو مــع الإنكليزي فرانك لامبارد والأســباني 

دافيد فيا إلى النادي الأمريكي. 

لجنة القيم في الفيفا توقف 
المفتش »نيكولز« سبع سنوات 
■ زوريخ - رويترز: قالت لجنة القيم التابعة 
للاتحاد الدولي لكــرة القدم )الفيفــا( في بيان 
إنهــا أوقفت هارولد ماينــي نيكولز رئيس لجنة 
التفتيش على عرضي اســتضافة كأســي العالم 
2018 و2022 لســبع ســنوات. وأضاف الفيفا ان 
نيكولــز رئيس الاتحاد التشــيلي الســابق »لن 
يمكنه ممارســة أي نشــاط يرتبط بكــرة القدم 
على المســتويين المحلي والدولي«. ولم يكشــف 
الفيفا، الــذي يخضع لتحقيقات من الســلطات 
الامريكية والسويســرية بسبب مزاعم فساد من 
بينها عملية منح حقوق اســتضافة كأس العالم، 
عــن أي تفاصيــل بشــأن الســبب وراء ايقاف 
نيكولــز. وجمع نيكولــز تقريرا فنيــا بعدما قاد 
زيــارات تفتيش لكل الدول التي تقدمت بعروض 
لاســتضافة البطولتــن وهي انكلترا وروســيا 
بالاضافة الى عرضين مشــتركين من اســبانيا/ 
البرتغال وهولندا/ بلجيكا لتنظيم نســخة 2018 
والولايــات المتحدة واســتراليا وقطــر وكوريا 

الجنوبية واليابان لنسخة 2022.

بلنسية يتعاقد مع 
البلجيكي الصاعد »بقال« 

■ مدريــد - د ب أ: أعلــن نــادي بلنســية 
البلجيكي  المهاجــم  الأســباني عن تعاقده مــع 
الواعــد زكريا بقال لخمســة أعــوام، في صفقة 
انتقال حر بعد انتهاء عقده مــع إيندهوفن بطل 
الدوري الهولنــدي. وأظهر العديــد من الأندية 
الأوروبيــة اهتماما بضم بقــال )19 عاما( خلال 
فترة الانتقــالات الصيفية، لكنــه فضل الانتقال 
إلى بلنســية. وقال بقال: »ما زلــت صغيرا جدا، 
وهــي خطوة كبيــرة لــي أن انضم إلــى ناد له 
تقاليــد وإمكانات بلنســية«. وأضاف: »وصلت 
إلــى هنا وأنا في قمة الحماس للعمل ومســاعدة 
زملائي الجــدد، لقد قررت قبل فتــرة طويلة أن 
أمامي  أكمل مسيرتي بعيدا عن آيندهوفن، وكان 
عدة خيارات، لكنني اخترت بلنســية والدوري 

الأسباني«. 

وفاة عبد الرحمن
 سوكان النجم التاريخي 

للمنتخب الجزائري 
■ الجزائر - د ب أ: توفى عبد الرحمن ســوكان 
لاعب منتخــب جبهة التحريــر الوطني الجزائري 
التاريخــي لكرة القدم، مســاء الاحد عن عمر ناهز 
79 عاما بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر. ولعب 
سوكان لنادي شباب الابيار في الجزائر ثم احترف 
مع أندية لوهافر وتولوز وريد ســتار الفرنســية. 
كما اختير احســن هداف لــدوري الدرجة الثانية 
الفرنســي عام 1964 مع لوهافر. والتحق ســوكان 
بمنتخب حزب جبهة التحريــر الوطني عام 1958، 
بعــد النداء الذي اطلقه الحــزب الذي كان يحارب 
فرنســا الاســتعمارية لاســتقلال الجزائر. ولعب 
سوكان ثماني مباريات مع المنتخب الجزائري بعد 
استقلال البلاد عن فرنسا عام 1962 وسجل له هدفا 
واحدا، كما كان عضوا فــي الجهاز الفني للمنتخب 

منتصف السبعينات. 

ميلان يضم الصاعد
»ماوري« حتى 2019 

■ روما - د ب أ: أعلــن نادي ميلان الإيطالي 
تعاقده مع خوسي ماوري لاعب الوسط السابق 
لبارما، لاربعة مواســم. ولفت ماوري )19 عاما( 
الأنظار اليه بشدة في الموسم الماضي، لكنه رحل 
إلى ميلان في صفقة انتقال حر عقب إشهار بارما 
إفلاسه. وشــارك ماوري في 33 مباراة مع بارما 

في الموسم الماضي وسجل هدفين.
 

واتفورد يتعاقد مع لاعب 
الوسط »كابو« من توتنهام 

■ لنــدن - د ب أ: تعاقد واتفــورد الإنكليزي 
مع لاعب الوســط إيتيان كابو من توتنهام. وذكر 
الممتاز،  الإنكليــزي  للدوري  الصاعــد  واتفورد، 
بموقعه أن كابو انضــم إلى صفوف الفريق بعقد 
لمدة أربعة أعوام، دون الكشف عن قيمة الصفقة. 
وخاض كابو )26 عاماً( 36 مباراة خلال موسمين 
مع توتنهام، ســجل خلالها هدفين، وخاض سبع 
مباريــات مع المنتخب الفرنســي وســجل هدفا 

واحدا. 

فينوس الشقيقة الكبرى تعانق سيرينا التي تغلبت عليها بسهولة 

رادار الملاعــــــــب

كاتب سيرة نادال: 
حان الوقت

 كي يبحث عن 
مدرب آخر! 

■ مدريد - د ب أ: أكــد الصحافي البريطاني جون 
كارلين صاحب الســيرة الذاتية للاعب التنس رافايل 
نادال أن اللاعب الأســباني عليه أن يفكر في احتمالية 
تغيير مدربه حتى يستعيد الثقة مرة أخرى، بعدما ظل 

طوال مسيرته تحت مظلة عمه توني نادال. 
»البايس«  وكتــب كارلين فــي مقالــه لصحيفــة 
الأسبانية: »ليس ضربا من الجنون أو الحماقة ما قاله 
جون ماكنرو أن اللاعب يحتــاج إلى تجديد الدماء«. 
وكان ماكنرو، أســطورة اللعبة البيضاء السابق، أكد 
في وقت ســابق أن نادال ســيصبح أفضل إذا ما عثر 
على مدرب جديد. وقال عقب ســقوط نادال في الدور 
الثاني من بطولة ويمبلدون أمام الألماني داستن براون 

المصنــف 102 عالميــا: »رافا بطل رائــع ويلعب بطاقة 
كبيرة لكن هــذا وقت التســاؤل إذا كان يحتاج دماء 
جديــدة في فريقه حتى لو اســتغنى عن عمه توني«. 
يذكر أن نادال لــم يفز بأي من ألقاب »غراند ســام« 
منذ عام مضى، وأصبح يحتل حاليا المركز العاشــر في 

التصنيف العالمي. 
وأكــد كارلين الذي نشــر الســيرة الذاتية للاعب 
الفائز بـ14 لقب »غراند سلام« عام 2011 تحت عنوان 
»رافــا... هذا تاريخــي« أن اللاعب الأســباني يدين 
بالكثير لعمه. بيد أنه أشــار إلى أنه لا يوجد خيار آخر 
في الوقــت الراهن غير أن يقوم نــادال بتغيير مدربه 
حتى يتمكن من اســتعادة مستواه. وأضاف: »الموقف 

الأخطر الذي قد يتعرض له نــادال في الوقت الحالي 
هو شــعوره بالألم عندمــا يقرر الاســتغناء عن عمه 
بشــكل أكبر من شــعوره بالألم عندما يخفق وهو في 
التاســعة والعشــرين من العمر في الرجوع إلى قمة 
مســتواه الفني«. وتابع: »الوضع لنادال يشبه وضع 
ريال مدريد حيث لا يعرف إذا كان تغيير النادي الملكي 
مدربه أنشــيلوتي بآخر وهو رافايل بنيتيز سيعيده 
إلى أمجاده السابقة بشكل مؤكد أم لا، وهو ما ينطبق 
بالمثــل على نادال حيــث أنه لا يعــرف إذا كان تغيير 
عمه هو ما ســيحتاج إليه حتى يقدم أفضل ما لديه في 
السنوات القليلة المقبلة التي قد تساعده خلالها لياقته 

البدنية للحفاظ على أفضل مستوياته الفنية«. 

ولمــح كارلين إلــى أن توني نادال يســتحق نصبا 
تذكاريــا تكريما لــه لأن رافيل نادال، حســبما يرى 
الصحفي، لم يكن ليصبح الرياضي الأفضل في تاريخ 
أسبانيا بدونه. وتابع: »دوافع الفوز التي كان يمنحها 
له عمه وهذه المثابرة على أن يصبح بطلا اختفت... لم 
يعد يظهر هذه الثقة الكبيرة بنفســه خلال اللحظات 
الأصعب... لم يعد يتحمل كما كان في الســابق عندما 
يخوض إحدى المباريــات الصعبة«. ويرى كارلين أنه 
من المحتمل أن يتخذ نادال القرار بالاستغناء عن عمه، 
وتســاءل: »هل يتخذ توني نادال هذا القرار من تلقاء 
نفســه ليقدم لابن أخيه المعروف الأخير ليعبر له عن 

حبه العائلي اللامتناهي؟«. 

■ مدريد - د ب أ: أفادت نتائج استطلاع للرأي أجرته صحيفة »ماركا« 
الأســبانية أن أغلبية جماهير ريال مدريد ترغب في أن يستمر تعيين قائد 

الفريق تبعا للأقدمية. 
وكشفت الصحيفة أن ســتة آلاف شخص شاركوا في الاستطلاع، 61.4 
بالمئة منهم يفضلون أن يصبح البرازيلي مارســيلو قائدا للفريق المدريدي 
على حســاب البرتغالي كريســتيانو رونالدو، في حال رحيل المخضرمين 
ســيرخيو راموس وايكر كاســياس عن النادي. وأعطى المشــاركون في 
الاســتطلاع الأولوية للأقدمية التي يتمتع بها اللاعــب البرازيلي، الذي 
يلعب مع الفريق الأول منذ كانون الثاني/ يناير 2007، رغم الثقل الذي قد 
يمنحه النجم البرتغالي في حال تقلده شارة القيادة. يذكر أن كريستيانو 

رونالدو انضم إلى صفوف النادي الملكي عام 2009. 
وعلى النقيض، يرى 38.6 بالمئة من المصوتين أن رونالدو الفائز بجائزة 
الكرة الذهبية في العام الماضي يعتبر الأحق بارتداء شــارة القيادة وأنها 
ســتكون بمثابة تعويض مناســب عن مجهوداته مع الفريــق في الفترة 
الماضية والتي امتدت لســت ســنوات. ويمتلك الأســباني رافايل بنيتيز 
المدرب الجديد حق الكلمــة الأخيرة والفاصلة في هذا الموضوع. وفي حال 
رحيل كل من راموس وكاســياس بشــكل نهائي، فإن الريال سيكون على 
موعــد للمرة الثانية في تاريخه مع قائد جديد للفريق لا يحمل الجنســية 
الأسبانية، بعد المكسيكي ساوتو الذي نال هذا الشرف في الفترة بين عامي 

1942 و1944. 

فورمولا ــ 1
هاميلتون حقق ما يحتاجه وأشعل المنافسة في بطولة العالم 

■ سيلفرســتون )بريطانيــا( - د ب أ: كان تتويــج 
الجائزة  بســباق  هاميلتون  لويس  البريطاني  الســائق 
الكبرى البريطاني، الذي أقيم أمس الأول ضمن منافسات 
بطولة العالم لســباقات فورمولا-1، هــو ما يحتاجه في 
صراعه على اللقب مع الألماني نيكو روزبيرغ زميله بفريق 
مرســيدس، وجاءت الأحداث الدرامية في السباق لتظهر 

أن الإثارة لا تزال مستمرة في سباقات فورمولا-1. 
ولم يكن الفوز محســوما لهاميلتون حتى قرر التوقف 
في نقطة الصيانة لتبديل الإطارات واســتخدام الإطارات 
المتوســطة قبل جميع منافســيه عندما بدأت الأمطار في 
الهطول بغزارة أكبر، وتراجــع للمركز الثالث في المراحل 
الأولى من الســباق خلف سيارتي فيليبي ماسا وفالتيري 
بوتاس ســائقي ويليامــز اللذين حققا بدايــة مذهلة في 
السباق. وعاش هاميلتون لحظات عاطفية من نوع خاص 
عند تخطيه خــط النهاية في المركــز الأول أمام 140 ألف 

مشجع من جماهير بلاده. 
وأوقف هاميلتــون بذلك انطلاقة روزبيــرغ الذي فاز 
بثلاثة من آخر أربعة ســباقات، وعزز السائق البريطاني 
موقعــه في صدارة الترتيب العام حيــث رفع رصيده إلى 
194 نقطة بفارق 17 نقطة أمــام روزبيرغ الذي حصد 177 
نقطة خلال تسعة سباقات أقيمت حتى الآن من إجمالي 19 
ســباقا ببطولة العالم. وقال هاميلتون: »للمرة الأولى في 

مسيرتي، قمت بالاختيار المثالي عندما قررت الدخول )في 
نقطة الصيانة في هذا التوقيت(. أشعر بسعادة هائلة لهذا 

السبب«. 
أما روزبيرغ، الــذي كان في المركــز الرابع قبل هطول 
الأمطــار التي كشــفت عن تفــوق كبير لمرســيدس على 
ويليامــز في التعامــل معها، فقد حقق صحــوة وتنافس 
بقــوة مع هاميلتون لكنه أنهى الســباق في المركز الثاني. 
وقال: »كنت أعتقد حقا أن بإمكاني الفوز بالســباق. لكنه 
توقف فــي نقطة الصيانة، في قرار اعتقدت في البداية أنه 
خاطئا قبل أن تهطل الأمطــار بغزارة أكبر. واتضح بعدها 
أنه القرار الصحيح من لويــس، حيث تعطلت بعدها للفة 

أخرى وأهدرت وقتا طويلا«. 
وأهــدر فريق ويليامــز فرصة تحقيــق أول انتصار له 
منذ فوز باســتور مالدونادو بسباق أســبانيا عام 2012، 
لكنه فشــل في النهايــة في الصعود إلــى منصة التتويج 
عبــر أي من المراكــز الثلاثة الأولى، حيث عانى ســائقاه 
من الأرضية المبللة وســمحوا لسيبســتيان فيتيل سائق 
فيراري بالتقدم إلى المركز الثالث. وقال ماسا الذي لم يفز 
بأي سباق منذ 2008 عندما أحرز سباق البرازيل الختامي 
للموسم، والذي شهد حسم هاميلتون للقب بطولة العالم 
من خلال اللفة الأخيرة: »إنها نتيجة محبطة لأن الســباق 

كان مذهلا«. 

جماهير الريال ترغب في أن 
يصبح مارسيلو قائداً للفريق 

هاميلتون يحيي أكثر من 140 ألف بريطاني حضروا لتشجيعه عقب فوزه

مقتل ثلاثة في احتفالات 
جماهير تشيلي باللقب 

صحف الأوروغواي: شكرا تشيلي... ما زلنا على القمة 

■ ســانتياغو - رويترز: ذكرت وســائل اعلام محلية أن ثلاثة أشخاص قتلوا 
وأصيــب آخرون خلال احتفالات صاخبة في شــوارع تشــيلي عقب فوز منتخب 

البلاد بكأس كوبا أمريكا.
وملأ عشــاق كرة القدم في تشــيلي الشــوارع والميادين والحانــات بعد فوز 
منتخبهم على الأرجنتين بركلات الترجيح 4-1 يوم الســبت لتحقق تشــيلي أول 
لقب لبطولة كبرى في تاريخها. واستمر الالوف في الاحتفال يومي الاحد والاثنين. 
وقــال كلاوديو اوريغو حاكم ســانتياغو: »هــذه أكبر احتفالات شــاهدناها في 
تشيلي«. وذكرت صحيفة لا تيرسيرا ان شخصا قتل بالرصاص خلال الاحتفالات. 
وقالت إذاعة بيو- بيو المحلية إن شــخصين قتلا وأصيــب آخرون عندما صدمت 
ســيارة بعض الجماهير التي كانت تحتفل في الشــوارع. وأفادت وســائل إعلام 
محلية بأن بعض الجماهير حاولت نهب المتاجر قبل أن توقفهم الشــرطة. وخلت 
مباريات كوبا امريكا من أعمال الشــغب التي تشــتهر بها مباريــات كرة القدم في 
المنطقة. ويبدو أن التعاون مع الدول الأخرى لمنع دخول المشجعين المشاغبين نجح 

إذ لم ترد تقارير عن أعمال عنف خلال البطولة.

فــي  الصحافــة  أشــادت  أ:  ب  د   - مونتفيديــو   ■
أوروغواي بمنتخب تشــيلي واعتبرته الأحق بالتتويج 
بلقب كوبا أمريكا، كما احتفت أيضا بكون منتخب بلادها 
ما زال أكثر منتخبات القارة الأمريكية الجنوبية تتويجا 

باللقب حتى الآن. 
وقالــت صحيفــة »البايــس« فــي صــدر صفحتها 
الرئيسية: »شكرا تشــيلي«، بعد يوم واحد من الهزيمة 
التي ألحقها بنظيــره الأرجنتيني في نهائي كوبا أمريكا. 
وأضافت الصحيفة الأوســع انتشــارا فــي أوروغواي: 
»بهــذا اللقب تمكنت تشــيلي مــن الخروج مــن قائمة 

الخاسرين والآن يتبقى فقط الإكوادور وفنزويلا اللذان 
لم يحصدا اللقب... تشيلي نجحت في كتابة تاريخ جديد 
على الملعب الوطني في العاصمة سانتياجو وأوروغواي 
ما زالت ملكــة الكؤوس وصاحبة أكبر عدد من الألقاب... 
15 لقبا«. وتابعت الصحيفة: »الأرجنتين أضاعت فرصة 
معادلــة أوروغواي في عدد الألقاب وتجمد رصيدها عند 
اللقب 14 في المركز الثاني قبــل البرازيل الثالثة برصيد 

14 لقبا«. 
وكان خروج أوروغواي على يد منتخب تشــيلي في 
دور الثمانية في مباراة شــهدت حالة واسعة من الجدل، 

سببا في شــعور قطاع عريض من جماهيرها بالاستياء 
والضيــق متمنين أن تحقق الأرجنتــن الفوز في المباراة 
النهائية كنوع من العقاب لمنتخب الدولة المضيفة. وبعيدا 
عن أراء ومشــاعر الجماهيــر، اعترفــت الصحافة في 
أوروغواي أن تشيلي كانت الفريق الأفضل في النهائي، 
حيــث كتبت صحيفــة »لا ريبوبليكا«: »تشــيلي حققت 
انجــازا كبيرا أمام وصيــف بطل العالم فــي ظل وجود 
اللاعــب الأفضل فــي العالم، بينما تجرعــت الأرجنتين 
مجددا مــرارة الهزيمة لتبقى دون الحصــول على لقب 

رسمي واحد طوال 22 عاما«.

بيكيه: ميسي اللاعب الأفضل في العالم حتي ولو لم يفز بكوبا أمريكا 

كاسياس على أعتاب بورتو البرتغالي! 

■ برشــلونة - د ب أ: أعرب اللاعب الأسباني جيرارد 
بيكيه مدافع برشــلونة عن تضامنه مــع زميله بالفريق 
ليونيل ميســي بعد هزيمــة الأرجنتين أمام تشــيلي في 
المباراة النهائية لكوبا أمريكا، مؤكدا أن النجم الأرجنتيني 
ســيظل اللاعب الأفضل في العالم رغــم عثرته الأخيرة. 
وكتب بيكيه عبر حسابه الرسمي على »تويتر«: »حتى لو 

لم تفز ليو فأنت تعرف أنك الأفضل«. 
واستغل مدافع النادي الكتالوني والمنتخب الأسباني، 

الذي لا يفوت الفرصة تلــو الأخرى للإعراب عن اعجابه 
الكبيــر بالنجم الأرجنتيني، تغريدتــه في تقديم التهنئة 
بإحراز اللقب لزميله الآخر حارس مرمى تشيلي كلاوديو 
برافو، الــذي يعد بالإضافــة إلى الأرجنتينــي خافيير 
ماســكيرانو أحد زملائه الثلاثة الذين شــاركوا في تلك 
المبــاراة النهائيــة. وأضــاف بيكيه: »تهنئتي لتشــيلي 
ولكلاوديو برافو بأول لقب في كوبا أمريكا في تاريخها«. 
وقام بيكيه قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة التي 

أٌقيمت الســبت الماضي بوضع صورة على صفحته يظهر 
فيها ميسي بجانب سانشيز نجم تشــيلي، زميله القديم 
في برشلونة. وعقب فوز تشــيلي بركلات الترجيح، أكد 
بيكيه الــذي يدرك جيــدا أن الكثيرين كانــوا يطالبون 
ميســي بتحقيق لقب هــذه البطولة حتــى يتفوق على 
مواطنه دييغــو مارادونا والبرازيلي بيليه، أن ميســي 
ورغم عدم الحصول على اللقــب لا يزال أفضل لاعب كرة 

قدم في العالم. 

■ مدريــد - د ب أ: توصــل بورتــو 
البرتغالي إلى اتفاق مع إيكر كاسياس 
علــى  مدريــد  ريــال  مرمــى  حــارس 
الانضمام لصفوفه، حســب ما أفادت 

قناة »تي في إي« الأسبانية. 
ومدربــه  بورتــو  أن  وأوضحــت 
الأســباني جولين لوبيتخــوي توصلا 
لاتفــاق مع كاســياس. وســبق للقناة 
أن أكــدت في مطلــع حزيــران/ يونيو 
الماضي أن كاســياس ســيترك الريال 
الذي قضى فيه ســنوات طويلة وشهد 
معه مسيرته الرائعة الحافلة بالنجاح. 
ويفتح الانتقال المحتمل لكاسياس إلى 
بورتو الطريــق أمام انضمــام مواطنه 
ديفيد دي خيا من مانشســتر يونايتد 
إلــى الريــال. وأنهــى بورتــو الموســم 
الماضــي فــي المركــز الثانــي بالدوري 
البرتغالي وضمن المشــاركة في دوري 

أبطــال أوروبا. وقضى كاســياس 25 
عاما في ريال مدريد، منها 16 عاما في 
الفريق الأول، لكنه كان بين المرشــحين 
للرحيل عن النادي قبل الموسم الماضي 
الأســبق  المــدرب  مــع  خلافاتــه  بعــد 
للفريــق البرتغالــي جوزيــه مورينيــو 
الــذي قاد الريــال مــن 2010 إلى 2013 
والتي أســفرت عن جلوس كاســياس 
احتياطيا في الموســم الأخير لمورينيو، 
ومشــاركة الحارس دييغو لوبيز الذي 
اســتعان به مورينيو خلال فترة غياب 
كاســياس للإصابة. وتوج كاســياس 
مع الريال بخمســة ألقــاب في الدوري 
الأســباني وثلاثــة ألقــاب فــي دوري 
الأبطال ولقبين في كأس أسبانيا ومع 
المنتخب الأســباني بلقــب كأس العالم 
2010 وكأس الأمم الأوروبية في 2008 

و2012. 

كوبا أمريكا 

بطولة ويمبلدون للتنس

كاسياس )يسار( يقترب من الرحيل عن الريال ليحل محله دي خيا 
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عاموس جلبوع

■ غدا، 7 تموز، ســيكون الموعد الاخيــر للمفاوضات حول 
الاتفاق الدائم بين الولايات المتحدة )والباقين( وإيران. عندي 
تقدير واضح حول ما ســيحدث. ولأنني لست نبياً فأنا أفضل 

الاحتفاظ بهذا لنفسي.
أريــد صرف الانتباه إلى ورقة العمــل الجماهيرية التي تم 
نشــرها في الولايات المتحدة قبل اســبوعين حول السياسة 
الأمريكية فــي المفاوضات. كاتبــو الورقة هــم ديمقراطيون 
وجمهوريون، سياســيا، وهم يشملون خبراء ودبلوماسيون 
ورجال من الجيش وساســة مــن الدرجة الاولــى  ـ  النخبة 
الأمريكية. ومنهم خبراء في مســتوى عال وخدموا في ولاية 
أوباما الاولى. ويقولون مــن ضمن ما يقولون: »الاتفاق ليس 
موجها ليكون اســتراتيجية شــاملة تجاه إيران. ولا يتطرق 
إلى مســاعدة إيران لمنظمات الإرهاب )حماس وحزب الله(، 
ولا يتطرق ايضا إلــى التدخل الإيراني في العراق وســوريا 
واليمن )»الســيطرة العليا« لإيران(، ولا يتطرق إلى تشكيلة 
السلاح البالســتية الصاروخية لإيران ولا يتطرق إلى القمع 
الداخلي للشــعب. من أولويات الادارة الأمريكية التعامل مع 
الخطر النووي على أمل أن يؤثر الاتفاق ايجابا على إيران في 
الامور الاخرى، أي أن تكف عن القمع الداخلي وتوقف الإرهاب 
والسعي إلى السيطرة الاقليمية. ويوصي الكُتاب في السياق 
القيام بخطــوات أمريكية من اجل تفعيــل الحرب ضد تنظيم 
الدولة الإســامية وضد طموحات السيطرة الإيرانية. البيت 
الابيض لا يتعاطى بجدية مع هذه الورقة التي تشمل توصيات 
تتعلق بالمواضيع المركزية التي لها صلة بالسلاح النووي. هذا 
ليس صدفة لأن الورقة تعطي التعبير لنظرة سياسية تختلف 

عن السياسة التي تتبعها ادارة أوباما. ما المقصود؟.
أولا، ليــس هناك لادارة أوباما أي اســتراتيجية شــاملة 
لمعالجة التهديدات. المثال الاكثر بــروزا هو »الحرب العالمية« 
التي تم اعلانها ضد الدولة الإسلامية )داعش(، حيث اعتبرت 
العــدو رقم واحد للولايــات المتحدة. أيــن تحاربها؟ فقط في 
العراق وسوريا، رغم أن تنظيم الدولة غير موجود هناك فقط، 
فهو موجود ايضا في شبه جزيرة ســيناء ويقوم باستخدام 

الإرهاب من هناك، ضد النظــام المصري في هذه المرحلة. وهو 
يقوم بتشغيل خلايا في اماكن مختلفة في العالم. ماذا يفعلون 

ضده؟ لا شيء.
ثانيا، ادارة أوباما لا تعتبر إيران عدوا، بل العكس، إيران 
بالنسبة اليها هي الحل للفوضى التي تغشى الشرق الاوسط 
الآن. لديها ماض مجيد وهي »ثورية«، حيث أسقطت في حينه 
الشاه المتسلط. ولديها القدرة. وهي التي ستقضي على تنظيم 
الدولة في العراق وتمنــح الرئيس أوباما النصر وتخلد إرثه. 
ومن يعرف، ربما تستطيع إيران الانتصار على تنظيم الدولة 

في سوريا ايضا.
اضافة إلــى ذلك فان ادارة أوباما، حســب أقــوال أوباما 
نفســه، تؤمن بأن الاعتبارات الاقتصادية ورغبة إيران في أن 

تكون من أســرة الشــعوب وأن تحظى بعناق يُمكن آيات الله 
من نشــر افكارهم الدينيــة  ـ  كل ذلك ســيتغلب على الاعمال 
الإرهابية وأن يتم الاســتثمار في بناء مجتمع إيراني مزدهر، 
وبالتالــي تختفي الرغبة فــي القضاء على إســرائيل. لدينا 
الكثيرين ممن يسقطون منطقهم على منطق العدو، وفي نهاية 

المطاف »يخسرون«.
لهــذا إذا كان تقديري صحيح فان الاتفــاق النووي إذا تم 
التوقيع عليه، فانه ســيفتح مرحلة جديدة تتــم فيها معانقة 
إيــران من قبــل ادارة أوباما. وهذا أمر ســيء من وجهة نظر 

إسرائيل.

معاريف 2015/7/6 

إذا تم التوقيع على الاتفاق النووي بين الدول العظمى وإيران فهذا أمر سيء لإسرائيل

نواة المشكلة
كوبي نيف

■ في احدى حلقات الذروة للمسلسل 
التلفزيونــي الرائع »كاســر الصفوف«، 
ويت،  وولتر  المسلسل  بطل  زوجة  تطلب 
إلى منتج  الذي تحــول  الكيميــاء  معلم 
كريســتال، أن يحافظ على نفســه لأنها 
تعتقــد أنه في خطــر. هو يرفع رأســه 
ويقول الجملة الدقيقة جدا  ـ  »لســت في 

خطر. أنا الخطر«.
نحن ايضا، شــعب إســرائيل، لو كنا 
نعرف أنفســنا قليــا، لكنــا نظرنا إلى 
وجوهنا في المرآة وقلنا نفس الشــيء: 

»لسنا في خطر، نحن الخطر«.
لنأخــذ مثلا »الاســطول« الاخير إلى 
غزة. أي خطر يســببه لدولة إسرائيل؟ 
صفــر. ومع ذلــك، فــان أحد رؤســاء 
المعارضــة يســميه »اســطول إرهاب«، 
مقاتليهــا  أفضــل  إســرائيل  وترســل 
العســكريين وتتفاخــر بأنها نجحت في 

وقفه.
ما حدث مــع »مرمــرة« كان أصعب. 
فــي حينه ايضا أرســلنا أفضــل أبنائنا 
ووسائلنا الحربية من اجل وقف سفينة 
غير مسلحة ولم تشكل أي خطر، وقتلنا 
مسافريها.  من  تســعة  وغباء  باستعلاء 
وليس هــذا فقط، بــل يتذكــر مواطنو 
إســرائيل حتــى اليوم قصــة »مرمرة« 
الذين  والقتلة،  المهاجمــن  نحن،  وكأننا 

كنا في خطر، وكأننا هوجمنا بالعصي. 

من كثرة اســتخدامنا للقوة بقينا من 
غير عقل. نحن فقط نســتطيع استخدام 
فيل  أنها  فنتخيــل  حشــرة  نرى  القوة. 
يقوم  قط  وكل  صاروخــا.  عليها  ونطلق 
بالمواء هو مجموعــة ذئاب تريد القضاء 
علينــا، ونســارع من اجــل تدمير آلاف 
المنازل وقتل مئــات الاطفال. فيما يتعلق 
هو  بافلوف  كلب  فان  القوة  باســتخدام 
كلب في أيدينا. تعالوا نعترف بالحقيقة، 
غزة ليســت خطــر على وجودنــا. وما 
يهدد وجودنا بالفعــل هو الحصار الذي 
فرضنــاه على قطــاع غــزة. ليس فقط 
لأن الحصــار لا يمنع اطــاق الصواريخ 
والحــروب، بــل فعليــا يتســبب بهــا 

ويخلدها.
الفارغ حول »خطر النووي  أما الكلام 
الإيراني علــى وجودنا«، فلا يوجد خطر 
فان  الإيراني  للنظــام  بالنســبة  علينا. 
القــاء قنبلــة نووية على إســرائيل هو 
عمليا انتحار، سيتســبب بكارثة للدولة 
على  القــدرة  إســرائيل  لدى  الإيرانية. 
الثانيــة وهذا ما يعرفه  توجيه الضربة 
الصحف  يقــرأون  لأنهــم  الإيرانيــون 
الاجنبيــة. أي أن إســرائيل يمكنها محو 
إذا  البســيطة  فــوق  من  إيــران  نصف 
هاجمتها إيــران بقنبلة نووية. ولا داعي 
لقــول ماذا ســتفعل الولايــات المتحدة 
ودول اخرى فــي حالة كهــذه. إذا لماذا 

ستفعل ذلك؟
أنتم تقولون إن هذا جيد وجميل، لكن 
المنطق  لديهم  »ليس  ونظامهم  الإيرانيين 

الغربــي مثلنا«. وأنتــم لا تملكون مثالا 
واحدا يُظهــر أن النظام الإيراني الحالي 
قد فعــل خلال 25 ســنة أي شــيء غير 
عقلاني وبهــذه الدرجة من الخطورة، لا 

يوجد لديكم لأنه ليس هناك شيء كهذا.
لكن بالامكان الحديث عن شيء واحد 
غير عقلاني، يهدد وجود إسرائيل، وهو 
أن إســرائيل تقوم به منذ خمســن عاما  
ـ  الاســتيطان، الاحتلال والقمع. إن كل 
إســرائيلي يريد الحياة يجــب عليه أن 
يرغب أن تكون لــدى إيران قنبلة نووية 
القنبلة  إذا كانــت لديها مثل هــذه  لأنه 
فسينشأ بيننا وبينها توازن رعب  ـ  مثل 
الذي منع في الماضي الحرب بين الاتحاد 
السوفييتي والولايات المتحدة  ـ  ويمنع 
إسرائيل من فقدان عقلها وتدمير الحياة 

الخاصة بها وتلك التي من حولها.

هآرتس 2015/7/6

لا يوجد تهديد وجودي علينا من قبل إيران
 والمشكلة في الاستيطان والاحتلال

لسنا في خطر... نحن الخطر

وزيرا الخارجية الإيراني والأمريكي وجها لوجه

تنظيم الدولة يدعو إلى تكثيف الهجمات على سيناء

نحن نرى
حشرة فنتخيل
 أنها فيل ونطلق
 عليها صاروخا

يوجد عند جيراننا 
وعندنا جيل شاب 

يحب الحياة ويبحث 
عن الانتماء إلى العالم 

بواسطة الانترنت

“

“

“

“
ايال زيسر

■ الهجــوم الإرهابي لتنظيــم تنظيم الدولة في شــمال 
شبه جزيرة ســيناء الاسبوع الماضي اثار تخوفا ملموسا في  
إســرائيل من امكانية أن يســعى التنظيم إلى تنفيذ عمليات 
بحجم مشابه ضد جنود الجيش الإسرائيلي ايضا على طول 

الحدود الإسرائيلية  ـ  المصرية.
لم تمر بضعــة ايام وإذا بتنظيم الدولة يبعث لإســرائيل 
بتذكير بوجــوده، مثابة اشــارة تحذير لما ســيأتي، عندما 
اطلق من مقربة من الحدود في سيناء بضعة صواريخ بزعم 
أن إسرائيل تســاعد الجيش المصري في حربه ضده. ولكن 
تنظيم الدولة لا يحتــاج إلى المعاذير كي يهاجم إســرائيل. 
رجــال التنظيم )باســمهم الســابق انصار بيــت المقدس( 
اطلقوا في الســنوات الاخيرة صليات مــن الصواريخ نحو 
مدينــة ايلات وفي 2011 نفــذوا عملية علــى طريق 12 على 
طول الحدود الإســرائيلية  ـ  المصرية، فقد فيها ثمانية جنود 

ومواطنين إسرائيليين حياتهم.
ومع ذلك، فقد تغير شــيء ما في شــبه جزيرة سيناء في 
الســنوات الاخيرة. فالهجوم على مواقــع الجيش المصري 
يثبــت أنه تحــت العيــون المفتوحة لإســرائيل ومصر نمى 
التنظيم وتعاظم ولم يعد الحديث يدور اليوم عن بضع خلايا 
إرهاب مختبئة، تنفذ عمليــات موضوعية وتتملص بعد ذلك 

فتهرب إلى اماكن اختبائها.
هجوم من 300 إرهابي في وضح النهار بهدف الســيطرة 
على بلدة مصرية )الشيخ زويد( والاحتفاظ بها يدل على أن 
الحديث بات يدور عن ميليشيا عســكرية بكل معنى الكلمة، 
تتصرف في اجزاء واسعة من شبه جزيرة سيناء كما تشاء، 
تقيم فيها قواع ومعسكرات تدريب وتسيطر فيها بلا عراقيل. 
مثل هذا الهجوم يــدل ايضا على قدرة تنفيذية عالية لتنظيم 
الدولة ســيناء الذي لا ينقصه الســاح، التمويل، المقاتلين 
ولكن يدل ايضا على قدرات القيــادة والتحكم. وفي كل هذا 
يوجد لشدة الاسف ما يمكن أن نتعلمه عن الفشل المستمر في 
الجيش المصري لاعادة السيطرة على مناطق حيوية لتنظيم 

الدولة في الشمال وفي وسط شبه جزيرة سيناء.
واقع مشابه كفيل بان ينشأ في وقت ابكر من المتوقع على 
حدود إسرائيل الشــمالية ايضا، حيث يقترب تنظيم الدولة 
بخطى كبرى نحو الجدار الحدودي. قبل ســنة كان مقاتلوه 
يتواجدون في شــرقي سوريا، على مســافة قرابة الف كيلو 
متر عن الحدود الإســرائيلية  ـ  السورية. اما اليوم فيتواجد 

مقاتلو تنظيم الدولة على مســافة ساعة ســفر عن الحدود 
ويتعاظــم الخوف بــان بضــع مجموعات مــن الثوار ممن 
يعملون في هضبة الجولان ســينقلون ولاءهم إلى التنظيم، 
بالضبط مثلما حصل في سيناء. ومع أنه قد ينشأ في الاردن 
وضع يســعى فيه التنظيم، مثلما في مصر، إلى اقامة قواعد 

عمل ضد الجيش الاردني، ولكن ضد إسرائيل ايضا.
في شبه جزيرة سيناء، مثلما في سوريا ايضا، توجد تحت 
تصرف تنظيم تنظيم الدولة قاعدة برية تسمح له بان يبني 
نفسه بلا عراقيل. فالهجمات الجوية حيال مثل هذه القاعدة 
البرية هي كقرصة البعوضة، وفقــط خطوة برية يمكنها أن 
تؤدي إلى تصفية الظاهرة. غير أن مثل هذه الخطوة ليســت 
عملية. مشكوك ان يكون الجيش المصري قادرا على أن يتخذ 
خطوة كهذه وفي ســوريا، مثلما في ســوريا، لــم يتبقَ  من 

يمكنه أن يرغب في الصدام مع تنظيم الدولة.
محظور على إسرائيل أن تنتظر إلى أن تدق عملية لتنظيم 
الدولة بابها  ـ  ســواء في الشــمال، وبالتأكيد في الجنوب. 
وتتخذ إســرائيل منــذ الان خطوات وقائيــة مثل تحصين 
الحــدود، تصعيد التأهب والحــذر على طولهــا، وبالطبع، 
جمع معلومات عن تنظيم الدولــة. ولكن إلى جانب كل هذه 

الخطوات يجب تصعيد كأمر أول التعاون مع مصر والاردن، 
اللذين يتعرضــان لصراع ضد تنظيم الدولة، وينبغي التفكر 
ايضــا بخطوات إســرائيلية فاعلــة ضد التنظيــم، بما في 
ذلك عمليات ضد مســارات ســاحه، طرق التمويل وتدفق 
المتطوعين، وبالاســاس ضد كل محاولة من جانبه التمترس 

على مقربة من الحدود مع إسرائيل.
وملاحظــة أخيرة، فــي تصريحات كبار المســؤولين في 
إســرائيل بان حماس في غــزة تعاونت مــع تنظيم الدولة 
في ســيناء لغرض الهجمات على الجيــش المصري واطلاق 
الصواريخ على إســرائيل، ثمة ما يمكــن أن يقلق. فبعد كل 
شــيء، فان المبرر الوحيد لعدم اسقاط حكم حماس في غزة 
كان من أجل منع سيطرة تنظيم الدولة على القطاع. ولكن ها 
هو يتبين ان إسرائيل كفيلة بان تتلقى حماس وتنظيم الدولة 
معا مع تقســيم عمل واضح  ـ  حماس في القطاع تحافظ على 
الهدوء على طول الحدود مع إســرائيل، ولكن تنظيم الدولة 
في ســيناء، بمساعدة حماس، يعمل بشــكل حر ضد اهداف 

إسرائيلية ومصرية. واقع كهذا محظور بالطبع قبوله.

إسرائيل اليوم 2015/7/6 

ينبغي التفكير أيضا بخطوات إسرائيلية فاعلة ضد التنظيم وإبعاده عن حدودنا 

خطر »تنظيم الدولة« 
أوري سفير

■ تحدث في الشــرق الاوســط تحت 
الارض ثورة هادئة، ستؤثر على المستقبل 
الاجتماعي، ويمكن السياسي، لكل المنطقة  
ـ  ثــورة الانترنت. دخــول الانترنت إلى 
الشــرق الاوســط )هذا لا يشــمل شمال 
افريقيا( منذ بداية القرن آخذ في الازدياد 
كل عام، وقــد وصل مع بدايــة 2015 إلى 
48 بالمئــة من اجمالي ســكان المنطقة، أي 
الانترنت  دخــول  تقريبا.  ثــانٍ  بيت  لكل 
إلــى المنطقة أعلــى من المتوســط العالمي 
)42.3 بالمئة(، ففي إسرائيل وصل إلى 75 
بالمئة )لكن النســبة أعلــى في معظم دول 
الخليــج(، وفــي الاردن )86 بالمئة(، وفي 
الســلطة الفلســطينية )60 بالمئــة( وفي 
مصر )53.2 بالمئة(. هــذه المعطيات ملفتة 

للانتباه.
هنــاك 70 مليون شــخص، ولا ســيما 

الشباب في الشرق الاوسط، نشيطين في 
الشبكات الاجتماعية، ومع ذلك فان ثورة 
الانترنــت فــي المنطقة لم تــأت بالنتائج 
المرجوة بعد. اســتخدام الشبكة بطبيعة 
الحال يتــم في اتجاهين: مــن جهة رجال 
الدين والقوميــة الذين رأوا فيه الامكانية 
الكبيرة لغســل الأدمغة وتجنيد الجموع؛ 
الاخوان المســلمون أو القاعــدة، حركات 
تحمــل ايديولوجيات مثلمــا في العصور 
الوسطى، تحولت إلى رائدة في استخدام 
الأدوات المتقدمــة فــي الانترنــت، وعلى 
رأســها حركة تنظيم الدولة، التي حولت 
رســائل التهديد وعرض قطــع الرؤوس 
في اليو تيوب إلى طريقة للســيطرة على 
إلى الخلافة  الطريق  ســكان ومناطق في 

الإسلامية.
في المقابل، سيطر الانترنت على الحياة 
والذين  علمانية  الاكثر  للشــباب  اليومية 
يسعون إلى ايجاد صلة مع العالم. يوجد 
الآن في الشرق الاوســط وشمال افريقيا 
أكثر من 50 مليون مستخدم للفيس بوك، 
واللغة العربية تتحول إلى احدى اللغات 
اســتخداما.  الاكثر  بالانترنــت  الخاصة 
المنطقة  شــباب  علــى  تقترح  والشــبكة 
فرص التعلم الاكاديمي، والعمل في مجال 
التكنولوجيــا، والتعــارف مع مــا وراء 
البحار والتزاوج. الحــوار في الانترنت، 
طابعا  يحمــل  والاجتماعي،  الشــخصي 

براغماتيا:
 هناك استخدام واسع للغة الانجليزية 
والتجول  والعمل  التعلــم  يريد  جيل  عند 
في العالم، جيل يســعى إلى المساواة في 
الفــرص. هذه هي الاغلبيــة الصامتة في 
الشرق الاوسط، التي يغيب عنها التمثيل 
والقيادة السياســية  ـ  لأن الاصوليين من 

جميع الجهات قد ســيطروا على موجات 
الاثير.

الانترنت يســتطيع أن يخــدم الحوار 
الجديد بين الشباب الإسرائيليين والعرب. 
مثال على ذلك ما حدث في الاسبوع الاخير 
في الفيس بوك في صفحة »يالله، قيادات 
شــابة«، والكاتــب هو مؤســس الحركة 
التي يتابعها مليون شــاب من إســرائيل 
العربية.  والدول  الفلســطينية  والسلطة 
الآلاف يتعلمون فــي اكاديمية الحركة عن 

المفاوضات وحل الصراعات.
 هؤلاء الشــباب »التقوا« على صفحة 
الفيــس بوك من اجل ســماع التشــجيع 
بجيل  يعترفون  الذيــن  العالم  زعماء  من 

الانترنت والفرص الجديدة. 
اليهم الامــن العام للامم  وقد توجــه 
بيرس  شمعون  مثل  واشــخاص  المتحدة 
وأبــو مــازن ووزراء خارجيــة الــدول 
السبعة الاوروبية وشارون ستون وبيب 
غارديــولا ودافيد فيشــر )نائــب رئيس 

الفيس بوك( وآخرين.
العالم يعتــرف  بما ترفض إســرائيل 
الاعتراف به، وهو أنه يوجد عند جيراننا 
وعندنا جيل شــاب يحب الحياة ويبحث 
عن الانتماء إلى العالم بواسطة الانترنت. 
والسلام،  للتعايش  شريك  مثابة  هو  جيل 
يمثل اغلبيــة أكثر مما يمثله مؤيدو تنظيم 
الدولــة. ثــورة الانترنت التي ســتكون 
مليئة بالعقبات من الجهات المتطرفة، التي 
تحــول التكنولوجيا إلــى أداة تدمير، ما 
زالت في بدايتها  ـ  لكنها تحمل في ثناياها 
فرصة للمستقبل. حان الوقت لكي يعترف 

بذلك زعماء المنطقة ايضا.

معاريف 2015/7/6

ينشأ جيل عند الجيران عبر الإنترنت
وهو يمثل أغلبية أكثر من مؤيدي التطرف 

المستقبل في الشبكة

عيزر تسفرير

■ خلال الاربعين ســنة الاخيرة شــكلت ســوريا 
تهديدا استراتيجيا على إسرائيلي. صدمة حرب يوم 
الغفران وذكرى المدرعــات والألوية في طبرية أكدت 
حجم الخطر الذي يشــكله الجيش السوري المعادي 
لإسرائيل. ونتيجة لذلك وضعت استراتيجية للدفاع 
تهدف إلى منــع أي هجوم مفاجيء وعــودة أحداث 

حرب يوم الغفران.
خلال الـ 15 ســنة الاخيرة ازداد الخطر السوري 
بســبب كونها جزءا أساسيا في المحور الشيعي الذي 
يشمل إيران، سوريا وحزب الله. سوريا التي يقودها 
أبناء الأقلية العلوية المرتبطة بالشيعة، شكلت مسار 
نقل الوســائل العســكرية من إيران إلى حزب الله، 
وشــكلت جبهة داخلية لوجستية، وتقدم الارشادات 

لحزب الله ومقاتليه.
المطار في دمشــق كان أداة مركزية لتحقيق هدف 
إيران  ـ  تســليح حزب الله. فقد تم ارسال الصواريخ 
والسلاح المتقدم عن طريق الجو من إيران، ومن هناك 
إلى مخازن حزب الله. وحسب مصادر اجنبية فقد تم 
قصف العديد من الارســاليات التي كانت في طريقها 

إلى حزب الله من سوريا.
أهمية ســوريا في هذا المحور شكلت موقفا يقضي 
بأن ســقوط نظام الأســد ســيقطع الامداد الإيراني 
لحــزب الله وســيلحق الضرر بتســلح المنظمة التي 
تهدد إســرائيل ومواطنيها بشــكل حقيقي من خلال 
الصواريخ التي تمتلكها. مع بدء الاحداث في ســوريا 
في آذار 2011 كان الموقف المقبول هو أن ســقوط نظام 
الأســد وصعود نظام ســني معتدل معــادي للخط 
الشيعي سيكون مفيدا لإسرائيل ويجب تأييده. لذلك 
ليســت غريبة التقارير التي تتحدث عن المســاعدة 
الإســرائيلية الانســانية للمتمردين في جبهة هضبة 
الجولان، الامر الذي يخلق صلة بين إســرائيل وبين 
المتمردين من اجل الحفــاظ على الهدوء على الحدود 
التي تســيطر عليهــا التنظيمات الإرهابية الســنية 

المتطرفة التابعة للقاعدة.
رغم ما قيل أعلان، وبناءً على التطورات العسكرية 
في سوريا في الاشهر الاخيرة، أي نجاح تنظيم الدولة 
الإسلامية في تدمر وانتصارات الجبهة الإسلامية في 
منطقة إدلب والتهديد للشاطيء العلوي، وكذلك فشل 
هجوم الشتاء للنظام وحزب الله في هضبة الجولان  

ـ  كل ذلــك يوجب على دولة إســرائيل تغيير موقفها 
الاستراتيجي حول استمرار نظام بشار الأسد.

ليس هنــاك اليوم جهــة أو قوة مؤيــدة للغرب، 
علمانية أو معتدلة، قادرة على الوصول إلى الســلطة 
في سوريا بعد سقوط النظام القائم، بل العكس، فان 
التنظيمات الإســامية الســنية المتطرفة تتنازع من 
اجل السلطة، واســتراتيجيتها تعارض وجود دولة 

إســرائيل والغرب كذلك. هذه التنظيمات تتقاتل فيما 
بينها من اجل الســيطرة وهي تقتــل بعضها البعض 

بطريقة فظيعة لا رحمة فيها.
مع ســقوط نظام بشار الأسد ســتكف سوريا عن 
كونها دولة ســيادية وســتتحول إلى »ثقب أســود« 
حيث يزدهر الإســام الاصولي على حدود إسرائيل 
الشمالية. وغياب سلطة مركزية سيجذب إلى سوريا 
افغانســتان وحتى  عناصر إســامية متطرفة مــن 
الشيشان، الذين ســيتوجهون بعد فرض سيطرتهم 
على سوريا إلى دولة إسرائيل. ايضا انتصار المعسكر 
الراديكالي الســني في سوريا سيخلق تهديد حقيقي 
للنظام الهاشمي المؤيد للغرب في الاردن، وسيؤثر في 
الوضع الطائفي القائم في لبنان، وسيؤدي إلى تغيير 

حقيقي في الشرق الاوسط.
لذلك، فان التغيرات التي حدثت في الاشهر الاخيرة 
تلزم دولة إسرائيل بعمل كل ما في استطاعتها للابقاء 
على نظام الأسد في سوريا. وفي هذا السياق لا يجب 
اســتبعاد موضوع تقديم المســاعدة، المباشرة وغير 
المباشرة، للنظام السوري، ويشمل ذلك غض الطرف 

عن وجود قوات مقربة من إيران في سوريا.
 ومــن اجل كبح جمــاح النجاحــات التي تحققها 
التنظيمــات الســنية المتطرفــة فان على إســرائيل 
الحفاظ على الوضع القائم في سوريا، وعدم السماح 
بانتهاء الحرب بانتصار أحد الأطراف، وهذا من خلال 
دعــم النظام القائم، مســاعدة النظام ولو لاســباب 

ميكيافيلية.
 قد يكون لهذا قيمة استراتيجية أمام إيران وحزب 
الله، وقد يفتح قنوات ســرية بين دولة إسرائيل وبين 

الخط الشيعي.
سوريا كدولة لم تعد تشكل تهديدا على إسرائيل. 
وفــي المقابل بــدأ يتشــكل تهديد اســتراتيجي آخر 
بمســتوى عالٍ مــن الخطر  ـ  انتصــار تنظيم الدولة 
الإسلامية وســيطرتها مع تنظيمات إسلامية متطرفة 
اخرى علــى الدولــة التي لهــا حدود مشــتركة مع 
إسرائيل، وتأثير انتصار كهذا على دول عربية اخرى، 
لا سيما الاردن. يجب أن تشكل سابقة الصومال ضوء 
احمر وتحذيــر على ما يمكن أن يحــدث في ظل قتال 
تنظيمــات متطرفة وغيــاب حكم مركــزي. هذا يلزم 
إســرائيل بتغيير موقفها من الصراع السني الشيعي 

في سوريا، وتأييدها لاستمرار حكم نظام الأسد.

هآرتس 2015/7/6

على إسرائيل تغيير موقفها من نظام الأسد أي فعل كل ما تستطيع من اجل بقائه في السلطة 

إنقاذ بشار
سمدار بيري

■ هنــاك ســبيلان للنظــر إلى شــخصية 
واســلوب الجنرال السيسي، الرئيس المصري: 
إما أنه دكتاتور عصبي يأخذ القانون بين يديه، 
يكــم الافواه، يلقــي بمعارضيه في الســجون 
ويفرض عليهــم عقوبات الموت بلفظة لســان، 
أو أنه زعيم وطني جــاء ليفتح صفحة جديدة، 
لاســتقرار الوضع الامني المعقــد، لخلق حلول 
اقتصاديــة ولاعادة ثقة العالــم وثقة نحو مئة 

مليون مصري.
المؤكد هو أنه محظور ان نحسده.

 فتصفية النائب المصري العام هشام بركات 
الاســبوع الماضــي تنطوي على رســالة تهديد 
بالوصول إلى ابعد من ذلك، حتى قصر الرئاسة. 
وقد قرر السيســي استعراض العضلات ووقف 
في جنــازة بــركات  ـ  وجــع رأس غيــر قليل 
لحراســه. وأمس صنع تاريخا حــن قفز، ببزة 
عســكرية، للزيارة رفعا لمعنويــات الجنود في 

سيناء.
رســالته حادة وقاطعة: في الحرب مثلما في 
الحرب، ومن تلقى عقوبة الموت على مســاهمته 
في عمليات إرهابية لا ينبغــي ان يحلم بالفرار 
مــن حبل المشــنقة. وقــد التقطــت الكاميرات 
الرئيس المخلــوع مرســي، وراء قصف الاتهام 
يؤشر إلى رقبته باشارة »ذبحناه«. فمن يحتاج 
اكثر من ذلك إلى أدلة على دور الاخوان المسلمين 

في التسونامي الذي يمر الان على مصر.
بخلاف الرئيس أوباما، فان إسرائيل لا تأبه 
بوضع الديمقراطية وحقوق الانسان في مصر. 
إســرائيل تريد رئيســا قويا. فبعد كل شــيء، 
اعداء السيسي هم اعداؤنا. وفي نهاية الاسبوع 
سمعنا ذات العبارات من القاهرة ومن تل أبيب: 
الذراع العســكري لحماس يجذب نحو التطرف 

حيال إسرائيل وحيال مصر.
عندنا، منســق الاعمال فــي المناطق، اللواء 
يــوآف )فولي( مردخــاي، اختار المشــادة مع 
مقدمة الاخبار فــي قناة »الجزيــرة« كي ينقل 
الرسالة: إسرائيل تعرف بأن الاذرع العسكرية 
لحماس تهرب إلى ســيناء قتلة سلام ومدربي 
قتال. في القاهرة، في ذات الســاعة، صعد إلى 
البث مصدر عســكري وجه اتهامات مشــابهة. 
هذا ليس تنظيم الدولة بل حماس هي التي تصر 
على هز مصر. والاســتنتاج الفوري: التنسيق 
يعمل بين مقر المخابرات في القاهرة والكريا في 

تل أبيب.
عن حجم وعمق التعاون مع مصر لا يتحدث 
احــد. الواضح هــو أن إســرائيل لا يمكنها أن 
تسمح لنفسها بان يستقر مثلث الإرهاب  ـ الفرع 
المحلي الجديد لتنظيم الدولة، »المتطوعون« من 
الاخوان  والمتســللون من غزة  ـ  على جدارها. 
عندما يظهر هــذا المثلث قــدرة تنفيذية مفزعة 
حيال اجهزة الامن المصرية في ســيناء ويهاجم 
في نفــس الوقــت 19 تجمع للقوات، تشــتعل 
عندنا اضواء حمراء. وعندما يطلقون صاروخا 
يدور  الاخر،  الجانب  في  المنشــورات  )وحسب 
الحديــث عن ثلاثــة صواريخ( إلــى الاراضي 
الإســرائيلية، ينشــأ الســؤال إلى متى يمكن 

الاعتماد على المصريين فقط.
رئيس وزراء مصر مســتعد لان يعترف بانه 
في ســيناء تدور رحــى »حــرب حقيقية«. في 
الكريا في تل ابيب يدعون بان الجيش المصري 
يمكنــه أن يفعــل اكثــر وان يدخل إلــى مراكز 
الإرهــاب الحقيقية في جبل هــال وفي كهوف 
سيناء. على مصر أن تختار مع من مريح لها اكثر 
الصدام- مع عصابات إرهابية تتسلل من ليبيا 

أو مع الاذراع العسكرية للاخوان ولحماس.
في هــذه الاثنــاء، قوضت موجــة الإرهاب 
للسيسي احتفالات يوم الذكرى الاولى للرئاسة. 

فالاخوان في اقفاص الاتهام لا يخافون التباهي 
»نحن لم نقل بعد الكلمة الاخيرة«، وفي القاهرة 
يســتعدون لمنع العملية التالية  ـ  احد لا يمكنه 
ان يخمن اين ومتى ستزرع العبوات. والاختبار 
الكبير للسيســي ســيكون في الشــهر القادم: 
سلســلة طويلة من النصوص والشــخصيات 
الهامة الذيــن دعوا  ـ  والان ليــس مؤكدا انهم 
ســيأتون  ـ  إلى احتفال تدشين قناة السويس 
الجديدة. هذا هو المســتقبل. هنا تنتج عشرات 
المكان  التاريخ،  العمــل الجديــدة.  اماكن  الاف 
والاهداف محــددة لدى الاذراع ولدى عصابات 

الإرهاب. وهم يفعلون كل شيء كي يخربوا.

يديعوت 2015/7/6

بخلاف الرئيس أوباما فإن إسرائيل
 لا تأبه بوضع الديمقراطية وحقوق الإنسان في مصر

السيسي زمن الاختبار

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سقوط بشار الأسد
 يعني وجود قوة

 إسلامية متطرفة تهدد 
وجود وأمن وإسرائيل

“

“
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مقال بسام البدارين: لماذا يعيد نظام بشار
الأسد إتهام الأردن؟

حماية الحدود
المعلومــات التي لدينا كأردنيين، والتي يتداولها البعض 
نقــا عــن مصــادر أمنيــة أن الأردن يقــدم دعما عســكريا 
للمعارضة الســورية المســلحة في درعا، وأن تفاهمات تم 
التوصــل إليها مع جبهة النصــرة لحماية الحدود الأردنية 
من تنظيم الدولة، ومنعا لامتداد الحريق الســوري للأردن، 

الأمر الذي يسعى له النظام السوري.
محمد عودة - الأردن

خبر: وحش بحري صغير عاش 500 مليون عام

تنوع أشكال الحياة
العصــر »الكمبري« كان من العصــور الجيولوجية ذات 
التنوع الهائل من أشكال الحياة التي سادت الأرض لعقود 
طويلــة من الزمــن، وقد حفظــت الكثير من هذه الأشــكال 
الحياتية البدائية في صخور الأرض الرســوبية التي كانت 
تتكون في قيعان المحيطات والبحار القديمة والتي هي الآن 
فوق ســح الأرض تظهــر هنا وهناك حاوية أســرار الحياة 

البدائية التي كانت تزدهر فيما مضى.
محمد عبد الحليم ابو غربية
جيولوجي- الأردن

مقال محمد كريشان: تحصين تونس

برنامج توافقي
مقــال دقيق والحلول المقترحة هي فعلا ما تريد تونس. 
أحد المتدخلين التونسيين قال إن الحكومة الحالية بين نداء 
تونس والنهضة تمت على التوافق حول الحقائب الوزارية 
وليس على البرامج وضرب مثــا جيدا بالحكومة الألمانية 
الحاليــة التي ولــدت من رحم أربعة أشــهر مفاوضات بين 
الحزب المســيحي والاشــتراكي لتشــكيل برنامج توافقي 
ومن تم توزيع الحقائب وليس العكس. للأســف الحكومة 
التونســية حكومــة بــدون برنامــج رغــم أنــي أختلف مع 
الأســتاذ كريشــان فــي كفاءة رئيــس الحكومــة فهو كفؤ 
ولكــن المشــكلة في عدم وجــود برنامج حكومــي. أضيف 
نقطة وحيــدة هي أن تونس تحتاج لقانــون منظم لمكافحة 
الإرهاب. والاســتثمار في أجهزة مخابرات تعمل في إطار 

القانون طبعا.
عادل- المغرب

مقال نزار بولحية: قنص الوطنية والتدين في تونس

لكل قاعدة شواذ
لم يتعلم التونســي معنى الوطنيــة أكثر من نصف قرن.
العهد الوحيد الذي تمســك به هو عبادة شــخص الرئيس.

فهو المنقذ والملهم والعارف في كل شيء وفي الثمانينيات 
ظهــرت حركة الإتجــاه الإســامي التي تحولــت بعد ذلك 
إلى حركــة النهضة التي يرى فيها الحاكــم آنذاك المنافس 
الشــرس بشــعبيته الواســعة. ومن هنا بدأ التنافس الذي 
أدى إلــى الإقصاء. أما بعد الثورة فقد اندمج الإســاميون 
المعتدلــون مع العلمانيــن وكونوا ائتلافــا حاكما. واليوم 
هنــاك تناســق كبير بين نــداء تونس وحركــة النهضة من 
أجل خدمــة تونس ولا أحد منهما يدعــي الوطنية أكثر من 
الآخر.أمــا عن المتطرفين يمينــا كان أو يســارا فهم جميعا 

شواذ والشاذ يحفظ ولا يقاس عليه.

حسن الزين - تونس

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: مصر...قانون لمكافحة الإرهاب أم لإنتهاك الحقوق؟

 »الأراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون أمام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر أما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا أو آراء أو أخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه 
الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو إرسال رسائلكم البريدية على 

عنوان الجريدة: 
   

164 -166 King Street, Hammersmith, London W6 0QU, UK
ورسائلكم الإلكترونية إلى العنوان الإلكتروني:

ماذا تغير في الكويت ؟
■ الجريمة الإنتحارية الدموية والإرهابية التكفيرية 
التي أستهدفت مسجد الإمام الصادق )ع( في الكويت، 
وسقط خلالها عشرات الشــهداء ومئات الجرحى، من 
المصلين الصائمين في يوم الجمعة من أيام شهر رمضان 
المبارك، هزت أرواح الشــعب الكويتي والخليجي وكل 
إنســان حر وشــريف في العالم، من بشاعة الجريمة، 

وتوحد الشعب الكويتي.
إن العملية الإجرامية تشكل تهديدا للدولة الكويتية 
وشــعبها، وليــس مجرد إســتهداف فئة محــددة من 
الشــعب، وهي رســالة لكافة المســؤولين فــي الدولة 
والشــعب بأن الوطن هو المســتهدف، من قبــل الفئة 

التكفيرية الإرهابية.
مــاذا تغير في الكويت، دولة القانون والمؤسســات 
حســب الدســتور، دولة الســام والمحبــة والحرية 
والثقافي  الحضاري  والتطور  والتســامح،  والتعددية 
والفن، لتصبــح في الســنوات الأخيرة مــاذا للفكر 
التكفيــري والتكفيريــن وتشــهد عمليــات تكفيرية 

إرهابية؟
الكويــت كانــت درة دول الخليــج، والافضل على 
مستوى الدول العربية فهي دولة القانون والمؤسسات، 
دولة احترام الدستور والقانون، دولة الحرية واحترام 
الحضارية  والنهضــة  الســلمي،  والتعايش  التعددية 
القرن  من  الســبعينيات  في  وبالخصوص  والعمرانية 
الماضي، وهي الأكثر تقدما في المجال الإعلامي والثقافي 
والفني، قبــل ان تتعرض للغزو الصدامــي العدواني 
التدميري، ثم السقوط في براثن الغزو الفكر التكفيري 
الأشــد خطرا من الغزو العســكري، حيث سيطر الفكر 
التكفيري على مؤسسات الدولة، وشهدت الكويت شللا 
كاملا في الحركــة التقدمية والعمرانيــة، وتراجعا في 
الحريات والممارسة الديمقراطية والتعددية، وانشغلت 
الكويت بقضايا داخلية ومنها الطائفية، لدرجة التكفير 
والإعتداء والقتــل والتفجير كما حدث في يوم الجمعة 
الدامي 2015/6/26م. عندما تم إستهداف مسجد الإمام 

الصادق )ع( وقتل المصلين الصائمين.

دولة الكويت شــهدت طفــرة في كل المجــالات في 
الســتينيات والســبعينيات، وتحولت إلــى درة دول 
الخليج، وكعبــة الثقافة والمعرفة، لأنها أعطت الأولوية 
في سياستها الاهتمام بالشأن الداخلي الكويتي، ودعم 
الســام في العالــم، وعدم التدخل في شــؤون الدول 
الأخرى، والصراعــات الخارجية، والتحول كطرف في 

الصراع.
لقد دفعت الكويت الثمن غاليــا عندما قدمت العون 
والمســاعدة للنظام العراقي - صدام حســن المخلوع 
- فــي الثمانينات من القــرن الماضي فــي حربه ضد 
ثورة الجمهورية الايرانية الاســامية الوليدة، فكانت 
النتيجة ان صدام شــن اعتداء وأحتــل الكويت، ولم 

يخرج إلا بعد حرب دولية عاصفة الصحراء.
تحــررت الكويت مــن الغــزو الصدامــي الدموي 
العســكري، ولكنها في ظل الفرحة بالنصر سقطت من 
حيث تــدري أو لا تدري، في غزو جديد أشــد خطورة 
من الغــزو العســكري وهو الغــزو الفكــري الديني 
التكفيــري، الذي حول الكويت من حــال إلى حال، من 
دولة رائدة للحراك السياسي الديمقراطي الدستوري، 
دولــة المحبة والســام والحرية والتعدديــة والتنوع 
والتعايش الســلمي، وشــعب موحد بلا تمييز طائفي، 
والفن والثقافة، والســعي لحل الأزمــات الخلافية في 
المنطقــة بالأســاليب السياســية الســلمية بعيدا عن 
العنف والحــروب، إلى دولة ذات توجهات إســامية 
متشــددة إلى حــد التكفيــر، والتدخل فــي صراعات 
خارجية حربية، ودعم جماعات دينية تكفيرية بالموقف 
السياســي والمادي والشعبي، وأخيرا تأييد السعودية 
والدخول معها في شــن عدوان على دولة اليمن، رغم 
ان الدستور الكويتي يمنع شن أو مساعدة اي دولة في 

شن اي عدوان على أي دولة !!.
والغريــب أن اي شــخص أنتقد قــرار الدخول في 
الحــرب علــى اليمن، - علــى انه مخالفة للدســتور، 
وعلى أساس ان القاتل والمقتول في الحرب هو الشعب 
العربي، والخاسر فيها الأمة العربية، والحرب مصيرها 

الفشــل الذريــع لانها حــرب عبثية، وليــس للكويت 
مصلحة في تأييدها ، وان الأفضل التدخل عبر السياسة 
الدبلوماســية لحل الأزمة اليمينة، - تعرض للاعتقال 

والمحاكمة والسجن !.
ولقد حاول اتبــاع الفكر التكفيري، الأســتفادة من 
أجــواء الحرب على اليمــن، ومن قرار منــع انتقادها، 
عبــر اللعب علــى الوتــر الطائفي، فقد تم إســتغلال 
منابر المساجد والاعلام، لاشــعال نار حرب التجييش 
والتحريض الطائفي، باسم تأييد قرار الحرب، وجعل 
الحرب علــى اليمن حربا دينية طائفية مقدســة، ومن 
نتائجه الجريمة البشــعة التي وقعت في مسجد الإمام 

الصادق عليه السلام.
الكويت تســتحق الخير والحب والسلام، وينبغي 
الاســتفادة من التجارب الســابقة التي ولدت مآســي 
للكويت وشــعبه الحبيب، من بعض السياسات: مثل 
سياســة فتح المجال للفكر التكفيري بالســيطرة على 
مؤسسات الدولة ليكون الفكر الأوحد، وتهميش التنوع 
والتعدديــة الفكرية والسياســية والدينية، الذي أدى 

لمجزرة مسجد الإمام الصادق )ع(.
لقد خســر الشــعب الكويتي والخليجــي والعربي 
بتراجع الكويت عن سياســتها الســابقة رائدة العمل 
السياســي الديمقراطي الحر، وكدولة السلام والمحبة 
والتسامح والتعايش السلمي،  وعدم التفريق والتمييز 
بين مكونات الشــعب، والإبتعاد عــن صراع الحروب، 

ودعم الثقافة والمعرفة والفنون.
الكويــت دولــة لهــا مكانة كبيــرة في قلــوب من 
عاشــوا فيها، ومن استفادوا من مؤسســاتها  الثقافية 
والعلميــة والأدبية، ومــن الحريــة والتعددية، ومن 
وســائلها الإعلامية وبالخصــوص الصحافة في فترة 
الســبعينيات وبداية الثمانينات، ومــن دعم الكويت 
للقضايا الإنسانية، نتمنى أن تعود الكويت إلى موقعها 
الطبيعي رائدة العمل السياسي الديمقراطي، وللمحبة 
والسلام والعمل الإنساني،  والتطور في كافة المجالات 
وبالخصوص فــي مجال العمل الدســتوري القانوني 

المؤسساتي المتميز، واحترام الحريات والتعددية، وفي 
المجال الإعلامي والثقافي والفني.

 الجريمة البشعة إستهداف مســجد الإمام الصادق 
)ع(، وســقوط العشــرات مــن الشــهداء والمئات من 
الجرحى - من المصلين الصائمين - من أتباع مدرســة 
أهل البيت )ع(،  وتضامن الشعب مع الضحايا، ووقوف 
المواطنين مع قيادة الوطن في خندق واحد، تمثل فرصة 
ذهبية لتصحيح الوضــع في الكويت وإنقاذ الوطن من 
المخاطر، والخطوة الاولى تكمن في المبادرة الســريعة 
لســن قوانين تمنع ســيطرة الفكر التكفيري والعدائي 
والتدميــري، والتحريــض والتجييــش، وتنظيــف 
مؤسســات الدولة ومنها الدينية والتعليمية كالمناهج 
من الفكر التكفيري، التشــجيع على ممارسة الحريات 
والتعددية واحترامها وحمايتها، ليكون الكويت لجميع 
الكويتيين بلد التسامح بلا تمييز ولا تفريق ولا سيطرة 

لفكر واحد.  
 قــوة الكويت باحتــرام الديمقراطية والدســتور، 

والعدالة والحرية والشفافية والتعايش السلمي.
شــكرا للكويت قيادة وشــعبا، على الموقف الوطني 
والإنســاني والديني، بالمبادرة الســريعة بعد حادثة 
تفجير مســجد الإمام الصادق )ع( مباشــرة للوقوف 
والتضامن مع من تعرضوا للإعتداء الإرهابي، وزيارة 
الموقع والإطمئنــان على الضحايــا، والتعامل كعائلة 
واحدة، وكان لموقف أمير البلاد والحكومة الإنســاني 
والوطني الأثــر الطيب، بالإضافة إلــى تصدر الحدث 
وسائل الإعلام في الوطن، وقطع كافة البرامج لتغطية 
الحدث ونقل التشــييع على الهواء مباشــرة، وإعلان 

الحداد الرسمي.
نسأل الله تعالى أن يرحم الشهداء الأبرار - شهداء 
الصلاة والصيام - بواسع رحمته، وأن يحمي الكويت 
ودول المنطقة والعالم من شر الفكر التكفيري التدميري، 

وأعداء الديمقراطية والحرية.

علي آل غراش

قوانين لحماية الأمن
المصلحة العليا للبلــد أولى من قصة حقوق الإنســان.هناك عدة 
بلدان تدعي الديمقراطية وحقوق الإنسان شرعت قوانين استثنائية 
لحماية أمنها مثل بريطانيا وأمريكا وفرنسا وحتى تركيا التي أغلقت 

عدة مرات مواقع التواصل الإجتماعي بحجة حماية الأمن القومي.
دحماني محمد - الجــزائر

ثأر الدولة
صدقاً أن المؤشــرات لا تــدل علي خير، فأَنْ تثــأر الدولة وتمارس 
تصفية خصومها بدم بارد ما هو إلا من خصائص الدولة الشــمولية 

في أسوأ وجوهها. 
وحقيقة أن إســتقرار مصر هو دعم لكل العرب….قلوبنا مع مصر 

وشعبها.
د محمد شهاب أحمد - بريطانيا

شح المياه
حمل عضو البرلمان العراقي، محمد اللكاش، رئيس الحكومة حيدر 
العبادي مســؤولية شــح المياه في جنوب العــراق، وخصوصا في 
مناطــق الأهوار، وقال إن »العبادي هو المســؤول الأول الذي يتحمل 
ما يعانيه اليوم أبناء جنوب العراق وأهواره من شح مياه وجفاف«. 
وأضاف أن »العبــادي تجاهل إعلان تلك المناطــق منكوبة وتجاهل 

موضوع تشكيل خلية أزمة وزارية لمعالجة المشكلة«.
عبد الله الشيخ

تعطيل المحاكم
إنّ من أقدم على مجازر »رابعــة و»النهضة« والمحاكمات الصورية 
والادعاءات الملفقــة والتقارير الإســخباراتية والاعتماد على »كلام 
صحــف« مأجورة يســتطيع أن يعيث فســادا في البــاد ولا يبالي 
ويستطيع أن يقلب الموازين العادلة إلى ظالمة ولا يهمه الأمر ويستطيع 
أن ينقلب على »دســتور نسجه بيده وحرره أعداء الحرية » ولا يعير 

اهتماما لذلك. 
من دواعي الفشل السياسي:

1- الإنقلاب على الدستور وبخاصة لّما يكون هو من حرره.
2- تعطيل المحاكم حتّى ولو كانت صورية وجائرة.

3- إصدار قوانين ردعية لا تراعي »انسانية الانسان« ولا أخلاقية 
بدوسها على الأعراف الدولية والوطنية.

4-اقتباس القوانين من دول قد فشــلت فيه خير دليل على الفشل 
الذريع وعدم الاتزان في حكم البلاد«.

بولنوار قويدر- الجزائر

قوننة الظلم
إن الذين يتهمون السيســي بالنيرونية والفرعونية عندهم شيء 
من المبالغة. أوليس نيرون وفرعون كانــا يوقعان العقوبات الظالمة 
بغض النظر عن قانونيتها أو عدمه؟ ولكن السيســي يريد أن يقونن 
كل ما يريــد أن يوقعه ضد خصومه السياســيين مهمــا كانت درجة 
ظلمه وعدم إنســانيته وبالســرعة التــي كان يوقع بهــا المذكوران 
أعلاه عقوباتهم على مخالفيهــم دون الرجوع إلى حبر القوانين التي 
علــى الورق. ووجود قانــون غير قانوني وقابل للشــطب والتغيير 

عند اللزوم وحســب الظروف أفضل من عدمه امــام غوغاء المطبلين 
والمزمرين الحاقدين على كل من هو محســوب على التيار الإســامي 
والموتورين الذين يفرحون لإراقة دمــاء خصومهم لا التحاور معهم. 
والقضاء المصري الشامخ جدا، والذي تمررهذه القوانين العادلة جدا 

جدا، أمام ناظريه.
ع.خ.ا.حسن

استخدام الهجمات ذريعة
الهجمات الاســتفزازية في سيناء التي لا تســمن ولا تغني.. هي 
العامل الأكبر في دعم النظام العسكري في مصر.. النظام يستخدمها 
ذريعة لزيادة الظلم والاضطهاد لأي معارضة للنظام تحت مســميات 

محاربة الٍارهاب، ويكسب تأييد الغرب والشرق له.
ماذا يكسب المواطن المصري من عمليات وهجمات وقتل في سيناء؟

هل ستســقط الحكومة ؟ هل سيتحرك الجيش الذي تقتل عناصره 
في سيناء ضد السيسي ؟ أم سيلتف حوله كما هو حاصل الآن.

لن تنتصر ولن تتمكن هذه العمليات الإرهابية من الانتصار أبداً..
دول هناك تدعم تنظيــم الدولة ولكنها في مصر تدعم السيســي 

ضده.
الســفير المصري عاد إلى دولة العدو والغزل بدأ ومستمر وحماس 
ستســلم للأمر الواقع الآن أو غدا وكما سلمت منظمة التحرير سابقا 

وغيرها..
النضال ضد الظلم يحتاج إلى قاعدة جماهيرية كبيرة قبل السلاح، 
وإطلاق الرصاص، لأن الاستمرارية تعتمد على القاعدة الجماهيرية.

وما فشــل الإخوان السياســي الا دليل علــى تقصيرهم في إعداد 
وتحضيــر الجماهير في بدايــة الأزمة حيث اعتمدوا على شــريحة 
صغيرة وغيــر مؤثرة من الجماهير وكثير من الشــيوخ الفاشــلين 
المتخلفين حضاريــا والذين يدعون للعودة الى الــوراء ويتحدثون 

بأساطير وقصص ألف ليلة وليلة والعالم الأفلاطوني الخيالي.

حكمت- أمريكا

إهمال شديد لسيناء
أهالي ســيناء عندهم ثارات تقريبا مــع كل الحكومات المصرية. ما 
يحدث من عنف هناك له أســباب معقدة وغالبا ميلهم نحو الدعشنة، 
إن صح التعبير، مرتبط بظروفهم وقضيتهم وتاريخهم مع الحكومات 
المصرية على اختلافها أكثر من ارتباطه بإسقاط نظام معين. هذا جزء 
من مصر نســيه المصريون، للأســف لعقود، وتعرض لإهمال شديد 

وظلم كبير. 
سلمى

النشطاء الحقوقيون
الموضــوع واضح وبســيط. الأنظمة الدكتاتورية ترســخ أقدامها 
في الحكم بإختلاق التهديدات التــي تتخذها ذريعة للقمع ومصادرة 
الحريــات. الجديد فــي الموضــوع أن غالبية الأنظمــة كانت تخيف 
شــعوبها بتهديد خارجي ولكن السيســي يهدد شعب مصر )و ليس 
شــعبه ففي مصر شــعبان مثلما قال علي الحجار »احنا شعب وانتم 

شعب، لنا رب ولكم رب«( بتهديد داخلي.
ســؤال مســتفز: تري هل ســنقرأ تغريده للبرادعي أو تصريحاً 
لحمديــن صباحي أو تعليقاً مــن ممدوح حمزة أو بياناً من نشــطاء 

حقوقيين أو من أي من صدعونا بثرثرتهم أيام محمد مرسي؟

د. وليد الخير - ألمانيا

تعقيبات

اليونان تصوت بـ »لا«
أنجيلا ميركل
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منتهى الغباء
وذروة الإرهاب

المغرب والجزائر: توم وجيري ولكن... ولكن... ولكن في قالب مأساوي

هل تذهب تركيا للحرب في سوريا

التــي  الإرهابيــة،  الهجمــات   ■
تعرض لها مســجد »الصــادق« في 
الكويت وفندق إمبريال على شاطئ 
سوسة في تونس قبل أيام، تكشف 
عجزا مؤسفا في استيعاب وإدراك 
الاســتطلاع الفكري الجديــد، الذي 
تتبنــاه قــوى الإرهاب المتمــددة في 

المجتمعــات العربية، التي تروي غليلها من دموية أوجدت 
حوافزها التي تحملها من منطقة إلى أخرى، معتمدة على 
توكيدات مباشــرة لفتــاوى تنافي كل القيم والشــرائع، 
لفرض شهوة الخوف والدم، حيثما وجد الإنسان العربي 

والمسلم.
كيف يســتطيع المرء أن يفســر تلك »الثقافــة« والمكانة 
التــي أتاحت المجــال لتأدية القتــل في أماكــن العبادة أو 
الشــواطئ والمنازل والمتاجر، أو أي بيئة يعتقد الإنســان 
أنهــا آمنة، لتغــدو غيــر لائقة وغيــر جديرة لــه بالحياة، 
حســب الاســتطلاع الفكري للإرهاب، فلا عجــب إذن ان 
ينظــر »الآخــر«، ليس الغربــي فقط، بــل العربــي أيضا، 
بارتيــاب وازدراء لقوة الإرهاب الذي يحاول الســيطرة، 
من خــال علامات الغــرور الدمــوي، كحالــة »جهادية« 
تميــزه عن الآخــر، لكنها بفضل الجهل والغبــاء المتواطئ 
مع الاســتبداد تصبح مكونا أساسيا يعين الاحتلال على 
بد، منظومــة توصل بأكملها  المحتل والُمســتبد على المســتَ
إلى عجز يشــوبه التشــويه الخالص في الجوهر الثقافي 
والتاريخــي على إخبار الحقيقة المتعلقة بمجتمعات قريبة 

وبعيدة في آن.
لقــد تم تفصيــل »داعــش« بإســهاب أكثــر لترهيــب 
المجتمعــات العربيــة اولًا، وربطهــا في تحزبــات طائفية 
تغــرق وتنشــغل بأفــكار وقيم ومبــادئ دمويــة، تنطلق 
من مماحــكات تافهة وقاتلــة، كمحاولــة متعمدة لإخفاء 
الوجه الانســاني للمجتمــع، وهي خاصية مشــتركة مع 
أنظمــة الاســتبداد والقمع، بهــدف الحفاظ علــى خرافة 
الأبديــة بالاســتبداد والدينية المتحزبــة بالطائفية، وهي 
مفارقــة كارثيــة لازمت محــاولات الإرهاب والاســتبداد 
في الســنوات الاخيرة، فــي تدوين فصــل التاريخ الأكثر 
تشــويها للمجتمعات العربية منذ عقود، وبهذا التفصيل 
المدوي يلفتنا الجو العام الذي تشــاع فيــه أزمة »محاربة 
الإرهــاب« كأولوية علــى مقاومة الاســتبداد، الذي يأخذ 
بعــداً ثانويا في الاهمية، إلا أنه أحد الاســس التي تنبعث 
منها كل المشــكلات الواجب علاجها من دون مواربة ومن 

دون التواء في المفاهيم.
وفرت الاعتــداءات الارهابية دوما للاســتبداد، كل ما 
يحتاجــه من أســلحة يتقن مــن خلالها تخطــي مصاعب 
ازاحته، وأمدت الشــارع العربي بعراقيــل انعدام نهضته 
وتحرره، من خلال تزويده بأساليب منهجية تقضي على 
كل القضايا الاخلاقية التي نشأت في غمار معركة إسقاط 
الاســتبداد، وعليه فإن انتظام الإرهاب وممارســته، فاق 
كثيرا تحليل إجرام النظم المســتبدة وتفكيرها، الذي حدد 
السمات الوصفية لعدوه، بينما فشل الإرهاب في تحديد 
أدق لماهية الخصم الذي يواجهه، فيما كان جلياً الابتذال 
لمــا هــو فكــري وثقافــي وتاريخــي وسياســي وديني، 
والابتعاد كل البعد عن حتمية محاربة الظلم والاســتبداد 
والاحتــال كمبتغى يصدقه العقل. لقد غدا الإرهاب الذي 
تمارسه »داعش«، بالنسبة إلى الجمهور العربي والغربي 
بغيضا بشــكل خاص، لكن ان تنبري وسائل إعلام النظم 
الاستبدادية مع وسائل إعلام اليمين العنصري في الغرب 
في جوقة واحدة متناســقة، في وصف الإسلام والعرب 
بأنهم مهددون للحضارة الإنســانية، فهذا قمة الســخف 
والاســتهزاء ومنتهى الغباء، ويعني بشكل من الأشكال 

تقديم الصورة الهزلية التي تزدري العقل العربي. 
تنظيم »داعش« وغيره من الطائفيين والمســتبدين، بما 
قامــوا به من إرهــاب وقتل وتدمير، ســاهموا في ترويج 
صــور مشــوهة، انطلقت مــن أن الطبيعة والبنيــة المركبة 
للعقــل العربــي لا تتطابــق مع قيــم الإنســان ومعتقداته 
الدينيــة، لوضع القيــود والحدود والضغــوط على تحرر 
الإنســان، ذلك ما يقترحــه الإرهاب والتطــرف، كوصفة 
تنجي الاســتبداد، من خلال التوكيد علــى أولويات ذات 

»أهمية« ونتائج سياسية مثمرة له.
نســتنتج من ذلك أن كل إســهام الاســتبداد والإرهاب 
والتطــرف، على مــدار أعــوام الربيع العربــي، يأخذ على 
عاتقه تشــكيل وعي بماهية دونية العقــل العربي ووعيه 
بالإســام والطوائف والمذاهب، في أطر بوصفها ظاهرة 
عدائية لتركيز الانتباه عليها من نواحي معينة، ومســقطة 
مــن نــواح أخــرى كل إجــرام يقع من بــن يديهــا، وبهذا 
يخلد التشــكيل »الفكري« الجديد ويســتمر خبر الارهاب 
الاســامي في جرعاتــه الهائلــة تفوقاً علــى تدمير المدن 
والارياف وتشــريد الملايين، للانتقال إلى موضوع أشــد 
ملائمة وتجانسا، هو وحشية الإرهاب وبراءة الاستبداد.
وإذا أراد المــرء أن يتخلــص مــن كل هذا عليــه احترام 
التفاصيل الملموســة مــن فهم نابــع من ترك الترســبات 
والتعميمــات المهينــة الكامنة في شــيعي ودرزي وبدوي 
وفارســي وتركــي، وعربــي ومســلم وعلوي وآشــوري 
وأيزيدي ونصيري وغربي ومسيحي..الخ ، عندها يكون 

إنجاز التحرر قد بدأ. 

٭ كاتب فلسطيني

■ اســتمتعت أجيــال متلاحقة بأفلام الرســوم 
المتحركــة لبطليها توم وجيري، القــط والفأر، فكل 
واحد منهما يحاول توريط الآخر في مقلب، وتنتهي 
كل حلقة بالتعادل، فــا القط يأكل الفأر، ولا الأخير 
ينتصر نهائيا في شغبه، وبهذا تمتد الحلقات الممتعة 

إلى الأبد. 
السياســية  الحياة  فــي  مماثل  ثنائــي  ويوجد 
العربيــة، إنه المغــرب والجزائر، يتبادلان حســب 
الظروف أدوار القط والفأر، ولكن بشــكل مأساوي 
بكل ما تحمله كلمة »مأساة« من عمق سياسي للكلمة. 
لا يتــرددان في تدمير بعضهمــا بعضا والإمعان في 
تعزيز سياســة الأســوار الفاصلة، وتبقى المفارقة 
تغنيهما باســطوانة »الشعبين الشــقيقين والمصير 
المشترك«. ويشــترك المغرب والجزائر بقرابة 1600 
كلم من الحدود البرية، الشــرقية للمغرب والغربية 
للجزائر. وهي أطول حدود مغلقة في العالم، وثاني 
حدود مغلقة زمنيا منذ أكثر من عشــرين ســنة، ولا 
يتفوق عليها في هذا سوى الحدود المغلقة بين كوريا 
الشــمالية والجنوبية. ولم يكتــف البلدان بإغلاق 
الحدود البرية ونصب مئات مــن نقاط المراقبة، بل 
يقيمان الخنادق والأســوار السلكية خلال الشهور 
الأخيرة تحــت ذريعة »حماية الأمــن القومي«، كل 
واحد من الآخر. وهذه الأســوار ما هــي في الواقع 
ســوى ذروة المظهر الحقيقي للتوتر اللامتناهي بين 

البلدين.
ويواجه البلدان تحديات آنية كبرى تهدد وتؤثر 
على أمنهما القومــي، وهي الهجرة غيــر النظامية 
والمخدرات والإرهاب، وأخرى بنيوية وهي التخلف 
المزمــن. ولا يوجد تعاون بــن الطرفين في مواجهة 
هذه الآفات الخطيرة بل يحــل الاتهام بديلا في هذا 
الشــأن. فالمغرب يتهم الجزائر فــي بعض الأحيان 
أراضيه، ونقل  بتشجيع المخدرات »القرقوبي« نحو 

المهاجريــن الأفارقــة غير النظاميــن حتى الحدود 
المغربية وتصدير إرهابيين لضرب اســتقرار البلاد، 
حتــى يفقد المغرب مــا يفترض صفــة »البلد الأكثر 
استقرارا في العالم العربي«. وهي الاتهامات نفسها 
التي توجهها الجزائر إلى المغرب. فقد أبانت التجربة 
أنه عند صدور أي موقف رسمي، ويكون دائما بيان 
التنديد، فــي بلد من البلدين يأتي الرد ســريعا من 
البلد الآخر بأقوى التعابير التي توجد في القواميس 
السياسية. ونقاش من يتحمل من البلدين مسؤولية 
التدهــور التاريخي هو نقاش أصبــح من الناحية 
السياســية عقيما، مثله مثل الجدل بين من يؤمنون 
بخلق الله لإنســان ومن يؤمنون بنظرية داروين، 
أو على شاكلة المثال المستعمل شعبيا في الجدل »من 

ولد الأول الدجاجة أم البيضة«.
ولكن لا يمكن لأي بحث ومعالجة موضوع العداء 
بــن البلدين إغفــال حدثين تاريخيين ســاهما في 
ترســيخ جذور هذا العداء المعلــن والخفي، الحدث 
الأول وهو حرب الرمال ســنة 1963 بــن البلدين، 
حول مناطق حدودية في الجنوب الشــرقي، حيث 
تركت جرحــا لدى الجزائريــن. والثاني هو الدور 
الرئيســي والمبالغ فيه للجزائر فــي نزاع الصحراء 
بدعمهــا اللامتناهــي لجبهــة البوليســاريو التي 
تنازع المغرب الســيادة على هذه المنطقة التي كانت 
مستعمرة إســبانية في الماضي، وهو ما لا يتسامح 
معــه المغاربة. الحدثان شــيدا وما زال يشــيدان، 
بســبب ما ارتبط بهمــا من أحداث مؤســفة لاحقا، 
سورا نفسيا بين قيادة البلدين. ولم يتم تجاوز هذه 

العقدة حتى الآن.
وترتــب عن خليط العقد هذه إرث من »المشــاكل 
الصلبــة« يجعل كل مبــادرات الصلــح المتكررة لا 
تتجــاوز ما هو بروتوكولــي. وحاولت دول عديدة 
في الماضي إصلاح البين بين البلدين، بعضها عربية 
والإمارات،  الســعودية  العربيــة  مثل  وإســامية 
موظفة الدين والعروبة، وأخرى غربية مثل فرنســا 
واسبانيا والولايات المتحدة باسم المصالح. وتكون 
النتيجة استمرار الاتهامات والصراع من أجل الحلم 

الواهي بريــادة المغرب العربــي. ويترتب عن هذا 
الوضع ما يلي:

أولا: الانتقــال التدريجي للعداء بين البلدين إلى 
الجزائري  فأصبح  والجزائري.  المغربي  الشــعبين، 
يشــكل سياســيا للمغربي مفهوم »الآخر« والعكس 
صحيــح. ونعنــي بالآخر هنــا هو مصــدر الخطر 
الأبدي، على الرغــم من أن الآخر ارتبــط تاريخيا 
بذلك الذي يختلف دينيــا وثقافيا، ويمكن اختزاله 
في الرؤية المتبادلة بين ضفتي البحر المتوســط بين 
المســلمين في جنوبــه والنصارى في شــماله، وما 
وقع بينهما من حروب طاحنة عبر قرون من الزمن. 
ولم تعد للروابط الكلاســيكية مثــل الدين واللغة 
والتاريخ المشــترك بين الجزائر والمغرب أي تأثير. 
وعندما يترســخ مفهوم العداء بين شعبي البلدين، 
وبدأ يترسخ بشكل مقلق، وقتها من الصعب الحديث 
عن تطبيع في المســتقبل القريب، بل تصبح العقدة 
تاريخية صعبــة التجاوز. ويزداد الأمر ســوءا في 
ظل تراجع دور المثقفين والسياسيين المتنورين. فقد 
دخلت معظم صحافة البلدين في حرب إعلامية منذ 
أكثر من ســنتين، تنهل من الأحداث السلبية بشكل 
ســوريالي ومرعب فــي التفنن فــي مهاجمة الآخر. 
وفي الوقت ذاته، تنعت كل مثقف أو سياسي ينادي 
بالتفاهم بــن البلدين بالخائن، لهــذا تراجع دور 
المثقفين والسياســيين خوفا مــن تعرضهم لقصف 

الترسانة الجاهزة من الاتهامات بالخيانة.
ثانيا، وفــي ارتباط بــالأول، تطــورت مخاطر 
اعتبــار »الآخر« العدو الأبدي إلى ســباق تســلح 
المغرب والجزائر يتصدران صفقات  خطير. وأصبح 
الأسلحة، وأصبحا ضمن أكبر الزبائن في العالم في 
حالة الأخــذ بعين الاعتبار النــاتج الإجمالي الخام 
للبلدين مقارنة مــع قيمة الصفقات الموقعة. وأصبح 
الاســتثمار في الســاح يتم على حســاب التنمية 
البشــرية، بل يتم بناء العقيدة العسكرية لكل دولة 

في مواجهة الأخرى، وهو أمر خطير.
ثالثا، يفتقد البلدان للمبــادرة الاقليمية لمواجهة 
المتمثلة في الإرهاب والهجرة والتخلف،  التحديات 

علــى الرغم من أنهــا تمس أمنهما القومــي أكثر من 
الــدول الأوروبية، بل تحولت إلــى مصدر اتهامات 
متبادلــة. فلا توجد اتصــالات بــن البلدين، وكل 
القرارات التــي تهم المحيط الإقليمــي تقف وراءها 
أوروبا، ســواء عبر اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع 
كل دولة مــن الدولتين، أو عبر ما يســمى مجموعة 
خمسة زائد خمسة، أي دول المغرب العربي وفرنسا 
واســبانيا والبرتغــال وإيطاليا ومالطا. ويســخر 
بأســف  المســؤولون الأوروبيون مــن التنافر بين 

البلدين في ظل التهديدات.
رابعــا، حكم الصراع بــن البلدين بجمود اتحاد 
المغــرب العربي، وهــو التجمع الأكثــر جمودا في 
العالم، رغم أن تأسيســه يعود إلى ســنة 1989، بل 
يســاهم الجمود في غياب فرص التنمية المشتركة. 
واعتادت الدول المجاورة تســجيل معــدل عال من 
التبــادل التجــاري، إلا أن هذه القاعــدة التجارية 
تغيب في حالة المغــرب والجزائر على شــاكلة، أو 
ربما أكثر، مــن كوريا الشــمالية والجنوبية وكوبا 

والولايات المتحدة قبل المصالحة الأخيرة.
وفــي وقت يعتقد فيــه البلــدان بالتنافس على 
التجمــع الجامد،  العربي، وهــو  المغــرب  زعامــة 
والتحــول إلى مخاطب رئيســي للاتحاد الأوروبي 
والغرب في القضايا الاقليمية، وأحيانا بشكل مهين 
مثل لعب دور الدركي. إذ تؤكد كل المعطيات الصادرة 
في التقارير الدولية سياسيا واجتماعيا وعلميا على 
التخلف الذي يعاني منه البلدان. فمؤشرات البطالة 
مرتفعة في المغرب والجزائر، والأمية تستمر راسخة 
في صفوف الشعبين، والارتباط باستيراد كل شيء 
من الخارج، خاصــة ما هو حيوي بــارز في ميزان 
التبادل التجاري. وكل هذا يجعل الزعامة والريادة 

وهما من الأوهام.
وبهذا تحولت العلاقات بين المغرب والجزائر إلى 
ما يشــبه العلاقة بين توم وجيري ولكن...ولكن...

ولكن في قالب مأساوي.

 ٭ كاتب مغربي

■ في السنوات الماضية تقلبت العلاقات التركية 
السورية من الصداقة إلى العداء، واحتكت قواتهما 
المسلحة وطيرانهما العسكري في أكثر من اشتباك، 
بدون أن توجــد رغبة حقيقية لإحدى الدولتين في 

الدخول في حرب حقيقية بينهما.
 ورغــم اضطــرار تركيــا الوقوف الحــازم مع 
الشــعب الســوري ضد نظامه السياسي، بعد أن 
هجّر بشــار الأســد أكثر من مليوني ســوري إلى 
تركيا، خــال الســنوات الأربع الماضيــة، ورغم 
رفض السياسة التركية استخدم بشار الأسد الحل 
الأمني والعســكري والقمع والقتل لإحباط الثورة 
الســورية، إلا إن الدولة التركيــة رفضت التورط 
في الحرب مع ســوريا، والمرة الوحيد التي قامت 
فيها تركيا بعمل عسكري في شمال سوريا، هو نقل 
رفات ضريح سليمان شــاه جد الأسرة العثمانية 
من حلــب إلى أشــمه، وكان هذا العمــل نوعاً من 
دفع الضرر عن تركـــــيا، ورغبة من الحكــــومة 
التركية ومجلس الأمن القومــي والجيش التركي 
منع كل أســباب تــورط تركيا في حــــرب داخل 
سوريا، وبالأخص في المرحلة الأخيرة بعد دخول 
سوريا  إلى  )داعش(  الاســامية«  »الدولة  تنظيم 
وشــمالها والحدود التركية الســورية على وجه 

التحديد.
لقد كان وجود »تنظيم الدولة الإســامية« في 
الحدود الجنوبية لتركيا تحديــاً كبيراً، بالأخص 
أنه أعلن نفســه دولة خلافة إســامية في العراق 
وســوريا، وقامت أمريكا والدول الأوروبية وعدد 
من الدول العربية بإعلان تحالف دولي عســكري 
لمحاربتها، شــاركت تركيا في هذا التحالف بدون 
العســكرية  عملياته  في  المشــاركة  على  موافقتها 
في ســوريا والعراق إلا بعد الاتفــاق على الخطة 
الاســتراتيجية لهذا التحالف الدولــي وعملياته 
العســكرية، وبالأخــص فــي معالجــة الوضــع 
ووضع  سوريا،  في  والسياسي  والأمني  الإنساني 
خطّــة تنهي نظام الأســد الــذي يعتبــر في نظر 
السياسة التركية والكثير من دول العالم، السبب 
الأول والأكبر لوجود »تنظيــم الدولة« وغيره من 
التنظيمــات الارهابية. وقد وضعــت تركيا ثلاثة 
شروط للمشاركة في العمليات العسكرية للتحالف 
الدولي، إلا أن أمريكا رفضت تلبية هذه الشروط، 
الأزمات  لمعالجــة  مســتعجلة  غيــر  أمريــكا  لأن 
الحالية في المنطقة، فضلًا عن معالجتها لأســبابها 
الحقيقيــة، فقد ثبت في الســنوات الأربع الماضية 

أن الاســتراتيجية الأمريكية ترفض إسقاط نظام 
الأسد في سوريا، وتعمل على مواصلة الأزمات في 
المنطقة، بالأخص في ســوريا والعراق ولبنان، بل 
عملت على زيادتها بالتغطية على ســلوك الدولة 
الطائفي في ســوريا والعــراق واليمن  الإيرانية 
ولبنان والمنطقة كلهــا، لاعتبارات ترى أمريكا أنها 
تنسجم مع المصالح الأمريكية والاتفاق النووي مع 
إيران، الذي قد لا يرى النور طالما واصلت القيادة 
الإيرانية وضع حدود للخدع الأمريكية والأوروبية 
علــى مشــروعها النووي وســلوكها التوســعي 

والاستنزافي في المنطقة.
لم تقف الجهود الأمريكية على توتير العلاقات 
لأفغانســتان  احتلالها  منذ  الإســامي  العالم  في 
عــام 2001، واحتلالها للعــراق 2003، وصناعتها 
للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش عام 2014، 
وتوريطهــا لإيران في الهيمنة علــى اليمن بأيدي 
الحوثيين في انقلاب سبتمبر 2014، مما تسبب في 
الحرب اليمنية و«عاصفة الحزم«، ما أكد أن الخطط 
الأمريكية ترمي إلى زيادة حالة التوتر في المنطقة، 
ليس فــي سياســية الفوضى الخلاقــة كما كانت 
الحروب  في  وإنما  الســابقة،  الأمريكية  السياسة 
غير الخلاقــة، ولذلك ســعت الجهــود الأمريكية 
للحســم  قابلة  غيــر  ومعــارك  حروب  لإشــعال 
العسكري إطلاقاً، فالحرب التي تشعلها أمريكا عند 
أصدقائها تجعل أصدقاءها أكثــر حاجة إليها، أما 
عند اعدائها فإنها تكتفي بحروب استنزاف طويلة 
الأمد لتفرض على عدوها الاستسلام، وإلا فضربة 
قاضية ســاعة الحزم، وقد اســتعملت أمريكا هذه 
السياســة مع الدول العربية الصديقة ومع إيران 
منذ سنوات، ولكن لم تؤد حتى الآن إلى الاصطدام 
المباشر بينهما إلا عن طريق وسطاء، كما هو الحال 
في العراق وســوريا ولبنان واليمن، على أمل أن 
تؤدي هذه المعارك غير المباشرة إلى حرب مباشرة 

ولو بعد حين.
هذه الجهــود الأمريكية لم تســلم منها تركيا، 
ســواء اعتبرت تركيــا دولة صديقــة، أو معادية 
للسياســة الأمريكيــة فــي ظل حكومــات حزب 
العدالة والتنمية، خاصة أن تركيا رفضت التورط 
في الحرب مــع ســوريا بذريعة حماية الشــعب 
الســوري من العنف والاضطهــاد والقتل، وكذلك 
رفضــت تركيا التــورط في العمليات العســكرية 
ضد »داعش« إلا بشــروطها الثلاثة، فكان لا بُدّ من 
جرها إلــى حروب المنطقة بشــتى الطرق والحيل 

والمكائد، ومنها تهديد أمنها القومي، جراء إشــعال 
الحــروب على حدودهــا، بما يؤدي إلــى أخطار 
تطال الأراضــي التركية، فجاءت الفكرة الأمريكية 
بإقامــة كيان كردي  الكردية  باســتغلال الأطماع 
شــمال ســوريا، هذا الكيان قابل لاستخدامه أداة 
أساسية في تقسيم سوريا سياسيا وعسكرياً أولًا، 
ومواصلة الحروب فيها بين دول وكيانات متحاربة 
ثانياً، وقابل ايضاً لاســتغلاله في إثارة النعرات 
القومية لدى الأكراد في ســوريا والعراق وتركيا 
وايران ثالثاً، فالورقة الكردية ورقة رابحة في نظر 
المخططين الأمريكيين لمواصلة استراتيجية الحرب 
المستدامة في منطقة الشرق الوسط والبعيدة عن 

الدولة الإسرائيلية.
ما يثبت هذه الخطط هي التحركات الكردية في 
شمال ســوريا لحزب الاتحاد الديمقراطي، وقوات 
حماية الشــعب الكردي، في احتلالهــا تل أبيض 
وطردها  العرقي  التطهيــر  بعمليات  وقيامها  اولًا، 
لسكان ثلاثمئة قرية عربية وتركمانية من سكانها 
الأصليين ثانياً، فهذا جعل الشكوك والريبة تصبح 
حقيقة في قلوب الساســة والعســكريين الأتراك، 
بــأن هناك مخاطــر حقيقية على الدولــة التركية 
تأتي من التحركات الكردية، باســتغلالها لأوضاع 
ســوريا الحالية، وعدم وجود ســيطرة لحكومة 
الأسد تمنع ذلك، أو موافقته على استغلال الأكراد، 
أو تعاونهم مع الأمريكان فــي إقامة وجود كردي، 
بحجــة التعاون لمحاربــة »داعــش«، وطرده من 
الأماكن التي احتلها في شــمال ســوريا، والأكراد 
والأمريــكان يظنون أن تركيا ســوف تخدع بهذه 
الحجج، وإلا فإنها ســوف تتههــم بدعم »داعش« 
إذا وقفت فــي وجه التحــركات الكردية، وعملت 
على منع تمــدد القــوات الكردية على الشــريط 
الحدودي في كل الشمال الســوري، لذلك وجهت 
تركيا التحذيرات لــإدارة الأمريكية برفضها لأي 
عملية تغيير ديمغرافي شمال سوريا أولًا، ورفضها 
لأي تمدد كردي في شمال سوريا ثانيا، سواء أدى 
إلــى وجود كردي علني أو اصبــح واقعاً مفروضاً 
على السوريين، ووضعت تركيا الخطط العسكرية 
وأعدت نفسها لأي عمل عسكري  يمنع أمريكا منح 
شمال سوريا وطناً قوميا للأكراد على طريقة وعد 

بلفور لليهود في فلسطين.
إن تركيا التــي امتنعت عن التــورط بالحرب 
الداخلية الســورية، وامتنعت عن المشــاركة في 
العمليات العســكرية للتحالــف الدولي بمحاربة 

»داعش« بشــروطها، لن تنتظر الموافقة الخارجية 
لحماية أمنها القومي ومصالحها، فتركيا ستتحرك 
للحيلولــة دون فتــح جبهة جنوبية مع جيشــها 
لســنوات، ولذلك تقــوم الحكومــة التركية الآن 
بالتواصل مع روســيا وأوروبا وإيــران والدول 
العربية وأمريكا، بل حتى مع حكومة الأسد بشكل 
غير مباشــر لشــرح موقفها، فلا نية ولا رغبة ولا 
حاجة لتركيا لتورط جيشها في الصراع السوري 
أولًا، ولا الصــراع الدولي ضد »داعــش« إلا وفق 
شــروطها، ولذلك فإن تركيا لن تتحرك في سوريا 
إلا لحماية أراضيها وشــعبها وأمنها واستقرارها، 
وإذا أدخلت جيشها في ســوريا فهو دخول مؤقت 
أولًا، ولهــدف محدد ثانيــاً، وليس اعتــداء على 
أحد ثالثاً، فهو ليس اعتــداء على الأكراد ولا على 
العرب ولا غيرهــم، لأن الهدف هو منع إقامة دولة 
كردية شمال سوريا تهدد الأمن القومي التركي، أما 
المدة فهي لحين تحقيق هذا الهدف، وأما حالة عدم 
الاعتداء فإن الضمانات التي تقدمها الأمم المتحدة 
أو المجتمع الدولي فســوف يســرع من الانسحاب 
التركــي، الذي لن يتدخل في الشــأن الســوري 
الداخلي إطلاقاً، ولا يهــدف إلى محاربة المواطنين 

الأكراد إطلاقاً.
الســورية والأســد  إذا أخطأت الحكومة  أمــا 
حســاباتهما وظنــا أنهما بدعمهمــا للتهديد الذي 
يقوم به حــزب الاتحاد الديمقراطي وقوات حماية 
الشــعب، ينتقمان مــن المواقف التركيــة المؤيدة 
للثورة الســورية، فهذا خيار ستكون له عواقبه، 
وبالأخص أن الشــعب الكردي بأغلبيته ليس مع 
القيادات الكردية اليســارية وأحزابها المتصارعة، 
وحزبية  شــخصية  أطمــاع  غمار  تخــوض  التي 
ســوف تقتــل أبناءهم وتدمــر قراهم وتشــتت 
مســتقبلهم، فالحروب التي تخطط لها أمـــريكا لا 
تخـــــدم الشــعب الكردي أولًا، ودعم الأسد لها 
هو لأغراض انتقامية فقط ثانياً، والإعلام الدولي 
المخادع ســوف يوتر الشارع الكردي ويشحنه في 
العداء لتركيا، ليكون وقود حـــــروب لا تنتــهي 
مع العرب والأتراك والأكــراد ثالثاً، بل بين الأكراد 
ضد بعضهــم بعضاً رابعاً، فدعم إقليم كردســتان 
العراق ســوف يكون إعلامياً فقط، بينما ســيجد 
في المشروع السوري منافســاً حقيقياً على قيادة 

الشعب الكردي.

٭ كاتب تركي

■ تطالعنا بــن الحين والآخر أنباء تشــير إلى 
اجتماعات تضم الرئاســات الثــــــاث، لمناقشــة 
بعــض الأمــور المهمة، التــي تجري على الســاحة 

العراقية. 
ومفهوم الرئاســات الثلاث في هذا البلد يختلف 
جذريــا عما يماثله فــي بلدان أخرى، فهي ليســت 
السياسي،  النظام  طبيعة  اقتضتها  حقيقية  مناصب 
بل هي مناصب قائمة على أساس حاكمية الطوائف 
والإثنيات، فــكل منها يمثل وجــودا معنويا وماديا 
لطائفة أو قومية، وليس مؤسسة ذات منهج وظيفي 

يخدم البلد. 
وإذا كانت الســلطة في المعنى السياســي تعني 
القدرة على التأثير الجمعي، فهي في ظل هذا التقسيم 
القائم، إنما تمثل القدرة على التأثيرالطائفي والإثني 
وليس الجمعــي، بل أنها في الحقيقة لا تمارس حتى 
هذا الدور، على الرغم من أنه مرسوم لها، فالرئيس 
الكردي لا يعني إطلاقا أنه قادر على التأثير الجمعي 
على كل أكراد العراق، لأن الاحزاب الكردية ليســت 
على قلــب رجل واحد، مما يجعل الرئيس قادرا على 
التأثير ربما فقط على المستوى الحزبي، أي فقط على 
الكردستاني  الوطني  الاتحاد  حزب  وقواعد  قيادات 
الذي أتى به إلى هذا المنصب، وليس بالضرورة بقية 
الاحــزاب الكردية، لأنه لحــد الان يوجد فصل كبير 
في منهجيــة عمل الحزبين الكرديين على المســتوى 

الجغرافي والسياسي.
فحــزب الاتحاد لديــه الســلطة الفعليــة على 
مناطق جغرافيــة معينة، كما أن الحزب الديمقراطي 
الكردســتاني لديه ســيطرة مكانية على محافظات 
أخرى، وكل منهما لديه تحالفاته الدولية والاقليمية 

والمحلية التي تختلف عن الآخر. 
ولو بحثنا في ما يمثله رئيس السلطة التنفيذية 
نجد أنه يمثل الشيعة، حسب عرف النظام السياسي 

القائم، وأنــه يفترض أن تكون لديه قــدرة التأثير 
الجمعي على الشــيعة، لكن الحقيقة هــي غير ذلك 
تمامــا، فالطائفة مشــتتة الاتجاهــات والتوجهات 
ومرجعياتها السياسية والدينية ليست واحدة، وما 
يقوله ويفعله رئيس الوزراء ليس ملزما للجميع من 
الطائفة، بل حتى داخــل الحزب الذي ينتمي إليه لا 
يوجد إجماع عليه، وأقرب مثــال على ذلك، الجناح 
الذي يقوده رئيس الوزراء الســابق نوري المالكي، 
كما أن بعض الزعامات الدينية داخل الطائفة لديها 
ســلطة التأثير الفعلي أكبر بكثير من سلطة رئيس 
الوزراء نفســه، ولهم معاقل جغرافية يســيطرون 

على مجالس محافظاتها. 
وفي كثيــر من الاحيــان ترفض هــذه المجالس 
قــرارات الســلطة التنفيذية التــي يقودها ممثلهم 
الرئاســي في العملية السياسية، بل حتى وزراؤهم 
لا يســتطيعون التصويت في مجلــس الوزراء على 
القرارات ومشــاريع القوانين التي يدرسها المجلس 
فــي اجتماعاته قبــل الحصــول علــى موافقتهم. 
أمــا رئيــس البرلمان الذي يمثل الســنة فــي نظام 
المحاصصة الطائفية، فهو الآخر لا يؤثر في الحقيقة 
لا ماديــا ولا معنويا علــى طائفته، بل يــكاد يكون 
الحلقة الضعيفة في النظام، لأن طائفته ليس لديها 
كيان جغرافي وسياسي شبه مستقل كالاكراد، قادر 
على التأثــــير المادي والمعنوي في الفعل السياسي 
لســلطة المركز، كما ليـــــس لديها مــا لدى أحزاب 
الاســام السياســي الشــيعي من خطوط حمراء 
متفق على عدم تجـــــاوزها بأي حال من الاحوال، 
غالبية  طائفـــــته  تشــكل  التي  المحافظات  وحتى 
ســكانها، ليس لديه الســيطرة المكانية عليها، لأنها 
تحت ســـــيطرة »تنظيم الدولة«، وحتى المحافظة 
التي تشكلت فيها قائمته الانتخـــــابية خســـــر 
فيهـــــا قوة التأثيــر، بعد أن تم العبــث بتركيبتها 

الديموغرافية. 
ولو نظرنا إلى البنية السياسية للطائفة نجد أنه 
كلما امتد عمر العملية السياســية،  تشــظت البنية 
السياســية فيها أكثر، وتكاثرت فيها الرموز والكتل 
السياسية والعشائرية والدينية، حتى باتت تحوي 
طيفا واســعا من جميع المتناقضات، فالبعض أصبح 
في حلف مصيري مع الحزب الحاكم، وباتت وفوده 
تقوم بجــولات مكوكية مــا بين طهران والســفارة 
الايرانية فــي بغداد، والآخر وضــع مصيره وربط 
حتى  والامريــكان،  الاتراك  مع  السياســية  حركته 
البعض مــن رجال الديــن في الطائفــة ذهبوا إلى 
تشكيل هيئات دينية تمثل أهل السنة، بعضها يوالي 
السلطة ويُســبّح بحمدها، وآخر معارض لها، حتى 
وصل الامر إلى تســييس هيئة الوقف السني التي 
يفترض فيها أن تكون بعيدة عــن هذا التوجه، لأن 
عملهــا محدود بالاشــراف على الجوامــع والمراقد 

وإدارة شؤونهما.
الســؤال المهــم هنا هــو إذا كان علم السياســة 
يُعرّف الســلطة في إطارها السياســي بأنها القدرة 
علــى التأثير الجمعي، إذن وفي ضــوء ما تقدم، هل 
الســلطات الثلاث في العــراق لديها هــذه القدرة 
مجتمعة أو منفردة؟ يقينا لا، لأن النظام السياســي 
لم يُرسم على أســاس وطني، بل على أسس طائفية 
وإثنيــة، أي أريد له ألا يكــون قادرا علــى التأثير 
الجمعــي، ومن أجل ذلــك رأينــا أن أول خطوة في 
هذا الاتجاه كانت حل الجيش العراقي ومؤسســات 
الدولة الاخرى، التي كانت تمثل وسائل تأثير جمعي 
بيد السلطة، ثم تم نزع الصفة الوطنية عن المناصب 
الســيادية كي لا يكون لها تأثير نفســي وطني، بل 
تأثير طائفــي حتى لو كان محدودا. وإذا كان كل من 
يأمر فيطاع هو واقعيا ســلطة، فإننا في العراق أمام 
كم هائل من الســلطات، فزعماء الكتل السياســية 

ورجال  والعشائر  والقبائل  والاحزاب  والميليشيات 
الديــن، كلهم اليــوم يدلــون بدلوهم في الشــأن 
ويفتون  ويصرحون  ويرفضون  فيقبلون  السياسي 
من مصالح ضيقة طائفية وإثنية وليســت وطنية. 
وإذا كان النظام السياســي فــي العصر الحديث قد 
توصل إلــى مبدأ فصل الســلطات لمنع الاســتبداد 
ولاغــراض المراقبة والتصويــب والتقويم، في ظل 
عملية متوازنة ودقيقة في إطــار الدولة، فإن تعدد 
الســلطات في النظام السياسي العراقي كان الهدف 
منــه الحيلولــة دون الوصول إلى إجمــاع وطني، 
والحيلولــة دون المســاءلة فيمن يُجرم ويســرق 
ويخــون. كانت عمليــة مدروســة لإضاعة حقوق 
جميع العراقيين وتوزيع الفعــل الجرمي بين جميع 
الســلطات، لذلك لازلنا حتى اليوم نسمع عن لجان 
تحقق في خروقات وانتهاكات وجرائم وســرقات، 
لكن بدون التوصل إلى نتيجة. في ظل هذه الفوضى 
اللاأخلاقيــة تصبــح حركــة الدولــة والمجتمع في 
مســتوياتها الافقية والعمودية متناقضة ومتقاطعة 
ومتضــادة، مع اختفــاء خط الشــروع الواحد في 
حركة المجتمــع، وأن كل من يتصور أن هذه الفوضى 
كالــزكام تنتهي من تلقاء نفســها فهــو واهم، لأن 
البنية السياسية في النظام الحالي قتلت المضادات 
الحيوية الطبيعية للجســم العراقــي، وبات أرضا 
خصبة لكل مرض جديد وغير مألوف سابقا، كما أن 
العافية لن تعود إلى هذا الجســد قريبا، لأن الخيار 
أصبح الان هو، إما استمرار القوى الطائفية الهزيلة 
أو قــوى التطرف الاســامي، وأن الدعــم الدولي 
والاقليمــي سيســتمر للطرف الاول على حســاب 
الشــعب العراقي.، الذي اختار أن يكون غائبا تماما 

عن التأثير الفعلي.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭  

محمد زاهد جول٭ 

نزار السهلي٭  

د. حسين مجدوبي٭ 

هل الرئاسات الثلاث هي السلطة الفعلية في العراق؟

البنية 
السياسية 
في النظام 

الحالي
قتلت 

المضادات 
الحيوية 

الطبيعية 
للجسم 
العراقي

أمريكا
غير 

مستعجلة 
لمعالجة 
الأزمات 
الحالية

في
المنطقة

لم تعد 
للروابط 
الكلاسيكية 
مثل الدين 
واللغة 
والتاريخ 
المشترك 
بين الجزائر 
والمغرب أي 
تأثير

وفرت الاعتداءات الإرهابية 
للاستبداد كل ما يحتاجه
من أسلحة يتقن من خلالها

تخطي مصاعب إزاحته



Al-Quds Al-Arabiالسنة السابعة والعشرون العدد 8158 الثلاثاء 7 تموز )يوليو( 2015 - 20 رمضان 1436هــ Volume 27 - Issue 8158 Tuesday 7 July 2015

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

رئيسة التحرير:

ســناء العــالول

النــاشــــــر:
مؤسسة »القدس العربي« للنشـــر والاعـــــلان 

يومية ـ سياسية ـ مستقلة
تأسست عام 1989

 Head Office (London): 164-166 King Street, Hammersmith,
London W6 0QU   England

 Tel: +44 0208-741 8008 (6 Lines)  Fax: + 44 0208-741 8902
Email: alquds@alquds.co.uk  ٭  www.alquds.co.uk
Cairo Office: 43 a Kasser Al  Neel  St, First Floor,
Flat No (2) ٭ Tel/Fax: (202) 25282918
Morocco Office: 8 Elmerj Street Flat No.6
Hassam -  Rabat - Morocco ٭ Tel/Fax: 00212  5377 23152
Amman Office:  Queen Rania St. Akkawi Complex
4th Floor/ No 408 ٭ Tel/Fax:  (009626) 5066089

المقر الرئيسي )لندن(: 166/164 كنج ستريت، همرسميث،
 لندن دبليو 6  او كيو يو هاتف:  8008   741 0208 )6 خطوط( ـ  

فاكس:  8902 741 0208 
مكتب القاهرة: 43 أ شارع قصر النيل ـ الطابق الأول ـ شقة رقم )2(  

٭  هاتف/فاكس: 25282918 )202(
مكتب المغرب: 8 زنقة المرج شقة 6 حسان ـ الرباط 

٭  هاتف/ فاكس: 23152 5377  00212
مكتب عمان: شارع الملكة رانيا مجمع عكاوي

 الطابق الرابع رقم 408 ٭  هاتف/فاكس: 5066089 )009626(

الاشتراكات:
الاشتراك السنوي 600 جنيه استرليني في عموم بريطانيا و 900 دولار 

أمريكي للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

Editor In Chief

SANA  ALOUL

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

Published In London, New York, Frankfurt, Rome and Amman
by Al Quds Al- Arabi Publishing LTD

Circulated in Europe, Middle East,
 North Africa and North America.

Al-Quds Al-Arabi Daily Independent Newspaper

اليونان بين جحيم الدائنين و»جنة اليورو« ■ علــى الرغــم مــن الازمــة الاقتصاديــة الخانقــة التي 
تشــهدها بلادهم، احتفــل كثير من اليونانيين مســاء أمس 
الأول الاحد بتحقيــق حملة الرفض لشــروط الدائنين فوزا 
ســاحقا وتاريخيا في الاستفتاء الشــعبي. وكأنهم يقولون 
انهــم يفضلون الخروج من »جنة اليــورو« على ان يخضعوا 
لتلك الشــروط المذلة التي كانــت تعني اطاحة جزء كبير من 
رواتبهم التقاعدية،  وفرض مزيد من الضغوط الاقتصادية 

عليهم.
وفــي خطــاب مؤثر قــال وزير الماليــة اليونانــي يانيس 
فاروفاكيــس للمحتفلين امــام البرلمان ولاوروبــا ايضا »ان 
التصويــت بـــ )لا( يعنــي الرفــض لقفــص حديدي اســمه 
اليــورو، ويعنــي )نعــم( كبــرى لاوروبــا ديمقراطيــة، وان 
اوروبــا التي ينبض قلبها في اليونان الليلة ســتبدأ من الغد 

في تضميد جراحها وجراحنا ايضا«.
ومــن جهته اعلن يورن ديســلبلوم رئيــس منطقة اليورو 
وزير الماليــة الهولنــدي، أن تصويت اليونانيين بـــ »لا«، لن 

يسهم في الاقتراب من الوصول إلى حل.
وأعلــن وزراء مالية منطقة »اليورو«، عن عقد اجتماع في 
بروكســل، اليوم الثلاثاء، لدراسة المقترح المزمع تقديمه من 
قبل أثينا، وســيعقب اجتمــاع الوزراء، قمــة طارئة لزعماء 
منطقة »اليورو«، في مســاء اليوم نفسه، لبحث مستجدات 

الوضع اليوناني.

وتضــم منطقــة اليــورو 19 دولة هــي بلجيــكا، وألمانيا، 
وفرنســا،  وإســبانيا،  واليونــان،  وإيرلنــدا،  وإســتونيا، 
وإيطاليــا ، ومالطا، وقبرص الجنوبيــة، ولاتفيا، وليتوانيا، 
ولوكسمبورغ، وهولندا ، والنمسا ، والبرتغال، وسلوفينيا، 

وسلوفاكيا، وفنلندا.
وحســب خبــراء فانــه ليــس دقيقــا القــول ان نتيجــة 
الاستفتاء تعني ان اليونان ستخرج حتما من منطقة اليورو، 
الا انها ســتكون مطالبة بتقديم عرض قابل للتوافق لما يمكن 

ان تقوم به من اجراءات اقتصادية.
وبالطبــع كان التيــار الرئيســي فــي أوروبــا يفضل ان 
يقبل اليونانيون بالشــروط ، لاســباب سياسية إلى جانب 
الاقتصاديــة، حيث ان هكذا نتيجة كانت ســتطيح بحكومة 
رئيــس الــوزراء تســيبراس الــذي قــاد حملــة الرفض في 
الاســتفتاء مجــادلا بأنه الطريقــة الوحيــدة للحصول على 

تسهيلات من الدائنين وصفقة افضل.
وفي المقابل اعلن زعماء فرنسا والمانيا واخرون صراحة 
ان التصويت يعني ان اليونان ســتكون اول دولة تخرج من 
منطقة اليورو. وحسب ســيجمار غابرييل نائب المستشارة 

الالمانيــة فان تســيبراس »حرق ســفنه برفض الشــروط«، 
لكــن رئيــس الــوزراء اليوناني يصــر على أنه قــوى مركزه 
التفاوضي. وهو ربما يراهن على ان اليونان ليست الوحيدة 
التــي تعانــي مــن الديــون فــي أوروبــا، وان خروجها من 
منطقة اليورو قد يمهــد الطريق عمليا إلى البرتغال وايطاليا 
واســبانيا، ما يعني عمليا انهيار اليورو. وهنا يبرز السؤال 
ان كانت المستشــارة ميركل ستســمح بحدوث ذلك خاصة 
ان انهيــار العملــة الاوروبيــة الموحدة قد يعني »فشــل عهد 

ميركل«، كما قال غلاف مجلة »دير شبيغل« مؤخرا.
ومــن غيــر الواضح إلــى أين ســتتجه الأمــور إلا انه من 
المنطقــي ان يتســاءل المراقــب ان كانــت المفاوضــات التي 
فشــلت طــوال الشــهور الخمســة الماضية يمكــن ان تحقق 

اختراقا سريعا.
ويــرى خبــراء انه حتــى اذا تم التوصل إلــى حل مؤقت 
للمشــاكل على المــدى القريب، فانــه من غير الممكــن ايجاد 
تســوية لأزمة اليونان المزمنة على المــدى الأبعد، وهي التي 
تــزداد تفاقمــا. وبعــد ان فشــلت الحكومــة اليونانيــة في 
تســديد مليار ونصف المليار يورو لصنــدوق النقد مؤخرا،  

فان استحقاقا جديدا سيحل بعد اسبوعين للبنك الاوروبي 
المركزي قدره ثلاثة مليارات ونصف المليار يورو.

ومن الســهل ان يعتبــر المراقب ان اليونــان تبقى مطالبة 
اخلاقيا علــى أي حال برد القروض، أو ان يدين الحكومات 
المتعاقبة التي اســتمرت فــي الحصول علــى القروض رغم 
المصاعــب الاقتصاديــة ربمــا بالتلاعــب عبــر إظهــار أرقام 
مفبركــة حــول حقيقــة الأوضاع فــي البلاد، لكــن الدائنين 
يتحملــون ايضا جزءا من المســؤولية، وهــم الذين تغاضوا 
احيانــا عــن التأكــد من قــدرة اليونان على الســداد ســعيا 

لتحقيق ارباح للمدراء او المؤسسات من وراء القروض.
وللاســف فان تلك الاموال لم توجه إلى الأكثر احتياجا 
في البــاد، بــل اســتفادت منها الشــركات الكبــرى، فيما 
تواصــل تردي الاقتصــاد حتى انكمش بنســبة الربع، فيما 
بلغت نســبة البطالــة 26 في المئة، وانخفض الدخل بنســبة 

عشرين في المائة.
انهــا معضلة لا تخــص اليونان وحدها بــل انها قد تؤثر 
علــى الاقتصاديــن الأوروبــي والعالمــي، وبالفعــل بــدأت 
دول تعتبــر أفضــل حالا مثــل بريطانيا تقول انها ســتتخذ 

الاجراءات الكافية لحماية اقتصادها.
ولا بــد ان الأزمة الاقتصادية ســتنعكس في سياســات 
أوروبية اكثر حمائية وانغلاقا ما قد يؤثر كذلك على قضايا 

المهاجرين وغيرها.

الإسلاميون وتصاعد قوى الشر: مسؤوليات وتداعيات

هل استئصال الفلوجة هو الحل؟

■ فــي عام 2006، اســتضاف البرنامــج الجامعي الذي 
أتولى الإشــراف عليه مؤتمراً دولياً تحت مســمى »انتخاب 
الإسلامية«، ناقش دور الإسلاميين في العملية الديمقراطية 
في العالم العربي. شــارك في المؤتمر ممثلون للحركات من 
مشــرق الوطن العربي ومغربه، وما بــن ذلك، وحضر فيه 
السنة والشــيعة، إضافة إلى مفكرين عرب محسوبين على 
تيارات علمانية. شــارك كذلك دبلوماســيون غربيون على 
مســتوى رفيع من عــدة دول غربية كبرى. وكان الســؤال 
المطروح هو: كيف يمكن للإسلاميين مواجهة مسؤوليات دفع 

العملية الديمقراطية في المنطقة؟
كانت الخلفية اكتساح الإسلاميين كل عملية انتخابية في 
المنطقة منذ عام 2005: في البحريــن، في العراق، في مصر، 
في فلســطين، وحتى في الانتخابات البلدية في السعودية. 
وقــد طرح هذا عدة أســئلة: هــل يعني نشــر الديمقراطية 
في العالم العربي صعود الإســاميين إلى الســلطة؟ وكيف 
سيتصرف الإسلاميون عندها؟ وماذا سيكون موقف الغرب 

من الديمقراطية؟
طــرح كل جانب فــي هذا الحــوار مواقفــه وتحفظاته، 
وتواصل الحــوار خلال الســنوات اللاحقة فــي مؤتمرات 
سنوية كانت تثير هذه القضية من جوانبها المختلفة، خاصة 

في ظل تعثر التحول الديمقراطي. 
وقد كان كاتب هذه السطور يؤكد على مواجهة الحركات 
الإســامية مســؤولياتها، لأنها توشــك أن تصبــح معوقاً 
للعمليــة الديمقراطيــة. ذلك أن صعودها أصبح يســتخدم 
من قبل الأنظمــة الدكتاتورية لتخويف الخــارج والداخل 
من الديمقراطية، كما أنها لم تنجــح في بناء تحالفات قوية 
من أجل مقاومة الدكتاتوريــة. كلها هذا وضع الحركات أمام 
خيــارات ثلاثة: إما أن تبني تحالفــاً عريضاً لقيادة النضال 
من أجل الديمقراطية؛ وإما أن تغير برامجها بصورة جذرية 
أســوة بحزب العدالــة والتنمية في تركيــا، بحيث تصبح 
مقبولة من كافــة قوى المجتمع، وإما أن تخرج من الســاحة 
السياســية وتترك المجــال لغيرها ليتولى قيــادة الانتقال 

الديمقراطي.
 لا يعني هذا أن كل الحركات فشلت في تبني استراتيجيات 

بناءة قبل وبعــض تلك الحوارات، في أحيــان كثيرة رغماً 
عنها وتحت ضغط الظروف. ففي دول الربيع العربي، خلقت 
الثورات تحالفات عريضة ضد الأنظمة تحت ضغط الشارع. 
وفي المغرب، تبنى حزب العدالة والتنمية استراتيجية سميه 
التركي، بينما اختار حزب النهضة في تونس اســتراتيجية 
التحالفــات العريضة. وقــد كانت الحركة اليمنية ســباقة 
بتبني التحالف العريض مع الأحزاب اليســارية والقومية 
تحت مظلة »أحزب اللقاء المشــترك«، ولهذا كانت الأنجح في 

هذا المجال.
ولكن صعود حركة الإخوان في مصر إلى الســلطة خلق 
نفس الأوضــاع التي حذرنا منها، نتيجة عزلتها عن حلفائها 
السابقين في الثورة وقبل ذلك في حركات مثل كفاية والحركة 
المصرية للتغيير، وحتى عن شــركائها الإسلاميين مثل حزب 
الوسط والأحزاب السلفية ومجموعة عبدالمنعم أبو الفتوح. 
وقد أدت هذه العزلة إلى كارثة على مصر وديمقراطيتها. في 
نفس المرحلة، واجهت الحركات الإسلامية تحدياً أكبر، تمثل 
في بروز وصعود الحركات المتطرفة، مثل القاعدة وجماعات 
»أنصــار الشــريعة« وأخيراً داعــش وفروعها من الشــام 

والعراق، إلى مصر وليبيا.
مثلت هــذه الحركات تحديــاً مزدوجاً، حيــث أصبحت 
تجتذب الشــباب على حســاب الحركات التقليدية، كما أن 
تصرفاتها الوحشية تحسب على التيار الإسلامي ككل. وهذا 
بدوره أدى إلى قيــام تحالف دولي، هدفــه المعلن مواجهة 
الدولة الإســامية، ولكن غايته الأبعد هي تصفية حسابات 

مع الشعوب العربية.
على خلفية عمليات الاســتقطاب الجاريــة، برز من يرى 
أن الشــعوب العربية أثبتت بميلها إلى انتخاب الإسلاميين 
أنها شعوب »متخلفة« تحتاج إلى وصاية و »تربية« )حسب 
المصطلح المصري، الذي يرى فيها عملية »تأديب« و »إذلال« 
حتــى يعرف العبد مكانه أمام ســادته(. وقــد نتج عن هذا 
تحالف لـ »قوى الشر« المعادية لحقوق الشعوب العربية في 
الكرامة والحرية، يتمثل في الديكتاتوريات القائمة في إيران 
وسوريا ومصر وبعض دول الخليج، ومسانديها في الغرب، 
وبعض الــدول العربية الأخــرى مثل الســودان والأردن 

والعراق واليمن وليبيا. 

لم يحدث منذ الاســتعمار، بل حتى في أيام الاســتعمار، 
قيام مثل هذا التآمر المكشــوف والشــرير ضد الشعوب، بل 
كان هناك بعض الحياء، ومحاولة إخفاء الجرائم والتنصل 
منها. ففيما عدا الاستعمار الإيطالي في ليبيا، وبعض فصول 
حرب فرنســا في الجزائــر، لم يحدث قط أن مارســت جهة 
حجم ووحشية العنف الذي يواجهه المصريون والسوريون 
واليمنيــون والعراقيون مــن أنظمتهم. حتى إســرائيل لم 
تمارس ضد الفلســطينيين هذا الحجم من العنف، ولم تظهر 
ما يظهــره هؤلاء الطغاة من مجاهرة ولا مبالاة، بل ومباهاة 
بجرائمهم. فحتى فــي أيام النازية، كان هنــاك ما يكفي من 
الخجل من جرائم الإبادة الجماعيــة بحيث تم إخفاؤها عن 

أعين الرقباء، وحتى عن غالبية الألمان.
أما ما نشــهده اليوم على الســاحة العربية فهو أمر غير 
مســبوق من حيث تعامل قوى الشــر وأنصارها، وأذرعها 
السياســية والإعلاميــة، وحتى قطــاع لا يســتهان به من 
»المفكرين« والمنظراتية، بكثير من الحقد المفضوح والاستهتار 
الشــيطاني، بــكل القيم الإنســانية وهي تبرر لاســتعباد 
الشعوب العربية بالجملة لأقليات مجرمة ومفلسة أخلاقياً. 
وهذا الوضع يشــكل معضلة سياســية-أخلاقية لا سابقة 
لهــا في تاريخ الحضارة الإنســانية، ما عدا فــي الأمم التي 
أهلكها الله تعالى بعذاب من عنده، مثل عاد وثمود وفرعون 
وجنــوده، وغيرهم من الأمم التــي واجهت اندثاراً شــبه 
كامل لعظم جرمها. فلو انتصــرت ـ لا قدر الله- هذه القوى 
الإجرامية الشــريرة، فإن الدول ســتتحول إلى عصابات، 
والبلدان ســتتحول إلى مزارع ســوام، ليس فيها بشر لهم 
كرامة. وســيتبع هذا انهيار كامل، لأن عقد النظام سينفرط، 
وســتصبح تنظيمات مثل داعش أمنية غالية في ظل سيادة 

عصابات قتل متنافسة لا تستند إلى أي قيم أو مثل.
وهذا يعيدنا إلى مســؤولية ودور ما يســمى بالحركات 
الإسلامية. ذلك أن مبرر هذا الانحدار المهلك نحو الهاوية هو 
من جهة التذرع بخطر صعود الإســاميين، والخلط بين من 
يمارس الإجرام باسم الإسلام، ومن يدعو إلى الخير ويعمل 
به. وهو من جهة أخرى، تفرد الإســاميين بقيادة المعارضة 
للطغيان، وإدراك أنصار استعباد الشعوب أن القضاء عليهم 
يعني القضــاء على إرادة الحرية والكرامة، خاصة وأن بقية 

بوداعة  سقطت  السياسية  القوى 
وبررت  الاســتبداد،  حضــن  في 
للعبودية وغنت لها، كما نشهد من 
واسعة  وقطاعات  المصري  اليسار 

من القوى الليبرالية والقومية، ونظائر ذلك في دول أخرى. 
ويعود هذا لفشل الحركات الإســامية في القيام بالدور 
الذي يفرضه عليها حجمها وســندها الشعبي، وذلك بسبب 
نزعاتها الطائفية بالمعنى الأعم، حيث أنها تعزل نفســها عن 
بقية قطاعات الشــعب، وتتمتــرس تنظيمياً، وتكاد تمارس 

عبادة التنظيم.
 فمن جهة نجــد التنظيمات تخوض صراعــاً منفرداً مع 
الأنظمة القمعية دفاعاً عن كياناتها التنظيمية، بدلًا من بناء 
تحالفات عريضة للدفاع عن حريات الشــعوب، مما ســهل 

الانفراد بها. 
ومن جهة ثانية نجد في أدبيــات معظم الحركات تركيزاً 
على مقولات قــادة التنظيم والدفاع عنه وسياســاته أكثر 
مما نجد دفاعاً عن الإســام وقضايا الشعوب. والمطلوب هو 
الخروج من هــذا النفاق، وترك التنظيــم وأجندته الضيقة 
باتجاه التركيز على قيم الإســام الأوسع، وقضايا الحرية 
والديمقراطية بصورة أعم. ولا بد من تغيير شــامل وفوري 
في القيادات والمنهج والتوجه. وعلى من فشــل وقاد أتباعه 
للهلاك والســجون أن يتنحى ويعترف بمســؤوليته، لا أن 
يتمترس خلف دعــاوى المحنة والابتلاء، فليس هناك ابتلاء 

أعظم من قيادات فاشلة لا تعترف بفشلها.
إن الأمر لم يعد يحتمل المجاملة أو التســويف. ولا عبرة 
لزعم بأن نقد ممارســات الحركات الآن فــي غير وقته، لأن 
الأمر بالمعروف هو أســاس الديــن، وبه ســمينا خير أمة. 
وفي القرآن أنه تعالــى أهلك من قصر فــي النهي عن المنكر 
واعتبرهم شــركاء في الجــرم. وهناك اليــوم واجب على 
كل حادب على الإســام أن يطالب من يتحدث باســمه بأن 
يكون على قدر المســؤولية، أو يمارس الانسحاب والصمت، 
لأن الأمــر لا يتعلق فقط بإزهاق الأرواح وتدمير البلدان، بل 

بتدمير روح الأمة وبنيانها الأخلاقي والحضاري. 

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ منذ سنوات و«تحرير« مدينة الفلوجة ،التي تحتضن 
الفرات أو يحتضنها على بعد خمســن كيلومترا شمال غرب 
بغداد، جار بلا توقف. جيش الاحتــال الأمريكي »حررها« 
في عــام 2004 مرتين، وواصــل نوري المالكــي »تحريرها« 
بشــتى الطرق على مــدى 8 ســنوات من حكمه الموســوم 

بالطائفية والفساد والتبعية.
 فقــد تطور الامر بعــد فض الإعتصامات الســلمية التي 
اســتمرت طوال 2013 إلى مجازر أمر المالكــي بها بالتزامن 
مــع مجزرة الحويجة علــى دجلة إلى الهجــوم، والقصف، 
والتهجيــر تصعيدا فــي سلســلة العقاب الجماعــي بهم، 
وأخيرا رميهــم بالبراميل المتفجرة. باختصار: حاول الغزاة 
ووكلاؤهم، في المنطقة الخضراء، ببغداد، كل السبل لتركيع 
المدينــة الباســلة التي وقفت عــام 2004 بوجــه اكبر قوة 
عســكرية بالعالم وهجومها » الأشــمل منذ حرب فيتنام«، 
بينما كان ساســة النظام العراقــي« صباغو أحذية الغزاة« 
يســتجدون رضاها. أصبحت الفلوجة، علــى علاتها، رمزا 
يمثل المقاومة مــن جهة ووصمة عار المتعاونــن مع الغزاة. 
أيامها، كان » العلماني« اياد علاوي، رئيسا للوزراء، ليبزه، 

فيما بعد، » أسلامي« حزب الدعوة المدعو نوري المالكي. 
اليــوم، لحظاتها، مهــددة بالإرهاب  الفلوجــة،  تعيش 
بأنواعــه. بــدءا من إرهــاب »الحكومة« وانتهــاء بإرهاب 
»الدولة الإســامية« مرورا بمليشــيات »الحشد الشعبي«، 
بالأضافة إلى »التحالف الدولــي« بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكيــة و«فيلــق القــدس« بقيــادة جمهوريــة إيران 
الإسلامية. تتم تهيئة ارضية الهجوم الكاسح لـ » تحريرها« 
إعلاميا وعسكريا. اجهزة الإعلام، تطبل على الايقاع الواحد: 
»تحرير« الفلوجة من إرهاب داعــش. تتوالى التصريحات 
من »مصادر أمنية وعســكرية« عراقية عن اعدامات ومجازر 
واغتصاب وبيع للنساء في الفلوجة، فتختلط جرائم النظام 
بداعش، لتوظف في خدمة النظام وحشده، بدون ان يتمكن 
أحد من التحقق من صحتهــا. هل تتذكرون الخبر الملفق عن 
خطبة امام الفلوجة وقائــد المجاهدين التي دعا فيها إلى فك 

بكارة الفتيات قبل ان يقــوم جنود الاحتلال الأمريكي بذلك 
عام 2004 ؟ هل تتذكرون كيف تم تناقل الخبر بسرعة مذهلة 
لتشويه صورة المقاومة وشــيطنتها ووصمها بشكل يستمد 
طبيعتــه وقوته من مفهوم الشــرف بالنســبة إلى المجتمع 
العربي وحقوق المــرأة العربية، مســلوبة الارادة، غربيا ؟ 
وكيف لقي الخبر رواجا إعلاميا كبيرا بين المنظمات النسوية 
الغربية؟ وســبب ذكري لهذا الخبر هو اصدار وزارة حقوق 
الانســان العراقية بيانــا )2 تموز/ يوليو( عن بيع نســاء 
ســوريات في مدينة الفلوجة، بجوار جامع الفلوجة الكبير، 
وبأسعار زهيدة. ماهي صحة الخبر؟ وكيف ندققه، كنموذج 
للاخبار التي يصدرها مسؤولو النظام العراقي والتي غالبا 

ما يتم نشرها »نقلا عن« ؟ 
أولا: نفى وجهاء الأنبار، من بينهم الشيخ محمد البجاري 
ما ورد في تقريــر وزارة حقوق الإنســان الأخير حول بيع 
سبايا ســوريات في الفلوجة، متهما الوزارة بأنها جزء من 

المؤامرة ضد مدينة الفلوجة.
 ثانيا: ان الجهة المصدرة للخبر وتوقيت اصداره يثيران 
الشــكوك. فوزير حقوق الانســان محمد البياتي، حســب 
شــهادته على موقع الوزارة، عضو في الشورى المركزية لـ 
»منظمة بدر« وأمين عام تنظيمات الشــمال. و«منظمة بدر« 
هي مليشــيا تم تأسيســها وتدريبها في إيران، منذ الحرب 
العراقيــة الإيرانية في ثمانينيات القــرن الماضي، وولاؤها 
حســب تصريحات رئيســها هادي العامري يعــود لإيران 
وفيلقها المقاتــل بالعراق. دخلت المنظمــة العراق مع قوات 
الغزو الأمريكي ومارســت، منذ عام 2003، جرائم وحملات 
اغتيال ممنهج، تجعلها الوجه الثاني للإرهاب الداعشي. أو 
بالأحرى الوجه الأول كونها تســبق ظهور داعش بعشرين 
عام. الفرق بينها وبين داعش هو ان إرهابها »مُشــرْعَن« من 
قبل الحكومة العراقية ومســكوت عليه دوليا، أي حلال، كما 
هو إرهاب الاحتلال الأمريكي الذي ســبب قتل ما يزيد على 
المليون مواطن، وكما هو إرهــاب الأنظمة العراقية المتعاقبة 

بالوكالة، وكما هو إرهاب »الحشد الشعبي« السائب. 

وزير حقوق الانســان، اذن، ليس شخصا مستقلا بحكم 
كونه قياديا في ميليشيا تصول وتجول بالبلد وهو أمين عام 
تنظيمات الشمال فيها )هل يعرف أحد ماهية هذه التنظيمات 
وانجازاتها الانســانية؟(. فلا عجب ان لــم تصدر الوزارة، 
يوما، بيانا تدين فيه قصف الحكومة لمستشــفى الفلوجة 23 
مرة ،خلال سبعة اشهر فقط، مســببة مقتل عدد من كوادره 

ومرضاه. 
أمــا رئيس وزير حقوق الانســان في فيلــق بدر، هادي 
العامري، فانه في غنى عن ارتداء لبوس حقوق الانســان، 
اذ يرى نفســه وميليشــياته المدعومة من إيران، اقوى من 
الحكومة وأحق منها بقيادة البلاد، مما يوفر له حرية اطلاق 
التصريحات كيفما شــاء ومهما كانت ذات مضمون إرهابي 
ترويعي على غــرار قوله )الصباح الجديــد، 12 حزيران(: 
»ان عملياتنا المقبلة ســتكون في الفلوجة لإنهاء هذه الغدة 
الســرطانية« او دعوته إلى تهديم الفلوجة لأنها تمثل »رأس 

الأفعى«. 
واذا افترضنا ان مــا يعنيه العامري هــو تنظيم الدولة 
الأســامية، فماهي آلياته و« الحشــد الشــعبي« وحكومة 
حيدر العبادي للتخلص من التنظيــم و » تحرير » الفلوجة 
وكســب الدعم الشــعبي ؟ الآلية المســتخدمة، حتى الآن، 
هي القصف المدفعــي والقصف الجوي بواســطة البراميل 
الحارقة. منذ مطلع شهر رمضان وقصف الفلوجة بالبراميل 
الحارقة مســتمر بحجــة التخلص من داعــش. الحصيلة 
خلال اســبوعين: مقتل 90 مدنيًا وجرح 100 آخرين أغلبهم 
نســاء وأطفال. واجبار الاهالــي على النزوح قســرا. قال 
مصدر طبي في مستشــفى الفلوجة العام ) 4 تموز/ يوليو(: 
»استلمنا اليوم، جثث 21 مدنيًا بينهم 7 أطفال و5 نساء و26 
جريحا بينهــم 11 امرأة و6 أطفال نتيجــة القصف العنيف 
والصواريخ  الهــاون  وقذائف  بالمدفعيــة  الجيــش  لقوات 
على منازلهم فــي مناطق متفرقة من الفلوجــة«. وقتل يوم 
الأحد 76 مواطنا بغــارات للجيش بمروحيات تحمل براميل 
متفجرة، واستهدفت أحياء سكنية بالفلوجة، بالاضافة إلى 

ســاحة ملعب نادي رياضي وسط 
عشــرات  تجمّع  بعــد  الرمــادي، 
المحيبس  لعبة  لمشــاهدة  الشبان، 
الشــعبية الرمضانيــة )العربــي 

الجديد  ـ  5 تموز/ يوليو(. 
ان حمــات التهجير والقصف والعقــاب الجماعي التي 
تتعرض لهــا الفلوجة بحجة تحريرها مــن داعش، لم تبدأ 
يوم دخول داعش او اي تنظيم آخر مهما كان أســمه، بل بدأ 
يوم وقفت المدينة باباء لتقــاوم الغزاة، مدافعة عن كرامتها 
وعزة نفســها، يوم أقســم اهلها ان تكــون الفلوجة مقبرة 
للغــزاة. منذ ذلك اليوم وشــعار »تحريــر« الفلوجة، يعني 
اســتئصالها وابادة أهلها. فبالاضافة إلى منهجية سياســة 
الأقصاء والعقوبات الجماعية التي مارستها قوات الاحتلال 
اللواء  وحكوماته المتعاقبة وممارســات الميليشيات، هاهو 
الركــن عبد الكريم خلف، المدير الســابق لمركز العمليات في 
وزارة الداخلية، يبــرر قتل المدنيين بالفلوجــة )مقابلة مع 
الجزيرة 5 تمــوز( قائلا »أُنــذر الســكان فغادرها نصفهم. 
الباقون اما من داعش أو متضامنون مع التنظيم الإرهابي«. 
لاحظــوا انه يتحدث عــن مدينة يقطنها مائة ألف شــخص 
وتساوي مساحتها مساحة لبنان، فاذا لم تكن هذه السياسة 
شــرعنة للابادة الجماعية وتكريس إرهاب النظام، بشــكل 

علني وعبر أجهزة الأعلام، فلا ادري ماهو معنى الأرهاب!
واذا كانت الفلوجة قد دفعت ثمن مواجهتها لإرهاب الغزو 
الأمريكــي غاليا، بشــرا وبنية تحتية، فان قــراءة يوميات 
مقاومتهــا على مدى الســنوات، يؤشــر إلى انهــا لا تنوي 
قبول الإرهاب حــالا كان أم حراما. وهو درس على حكومة 
العبادي وميليشيات الحشد الشــعبي والائتلاف الدولي ـ 
الإيراني استيعابه جيدا. فالقضاء على الإرهاب والمصالحة 
الوطنية لن يتحققا عبر البراميل المتفجرة مهما كانت رطانة 

الساسة. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭

■ بإعلانــه عزمــه علــى الذهــاب بولايته 
الرئاســية إلى منتهاها في ربيع 2019 رغم حالته 
الصحية المعتلة، لم يصدم الرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة أو يفاجئ إلا الحالمين وعشــاق 

أفلام الخيال السياسي.
هــذا التصريح، الأهــم ربما في الولاية الرئاســية الرابعــة، اختار له 
بوتفليقة مناســبة عيد الاســتقلال العزيزة على الجزائريــن. وأدلى به 
بطريقته الجديدة المتمثلة في الرسائل التي يقرأها مذيعو نشرات الأخبار 
في التلفزيون الحكومي. وهي طريقة لا تؤكد فقط الحالة الصحية المتردية 
التي بلغهــا الرئيس حتى أصبحت تحول بينه وبــن خطاب منطوق ولو 
قصير، بل تؤشــر على شــكل ومستوى إدارة الشــأن العام في أعلى هرم 

السلطة والذي أصبح يتم بالحد الأقل من الأدنى.
والتصريــح هذا هــو رد على بعض أحــزاب المعارضــة التي تتحدث 
باســتمرار عن شغور في منصب الرئاسة. كما أنه مؤكد على معلومات غير 
مؤكــدة زعمت أن بوتفليقة قرر التنحي في الخريف المقبل بســبب وضعه 

الصحي، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لن يترشح لها.
عدة أوساط سياسية وإعلامية مفرطة في الحلم تداولت هذه المعلومات 
بتفاؤل، وأضافت لها بهارات من نوع أن قرار التنحي اتُخذ كحلٍ وسط في 
الخلاف مع رأس جهاز المخابرات الذي لا يروقه رؤية الرئيس يدير شؤون 
البلد في هــذه الحالة والظروف. مــع العلم أن جهاز المخابــرات، بقيادة 
رئيســه الفريق محمد مدين، يتحمل مســؤولية تكريس ترشح بوتفليقة 

لولاية رئاسية رابعة العام الماضي، أو على الأقل عدم ممانعتها.
لم تعــد الجزائر بلد المعجزات كما غنت الراحلــة وردة ذات عام )وهل 
كانت يومــا بالفعل؟(، بــل أصبحت البلــد الأكثر بُعداً عــن معجزة ولو 
صغيرة، وإلا كيف يواصل  بوتفليقــة حكم البلاد في هذه الحالة الصحية 
والظروف المحلية والإقليمية منافســا أكثر القادة العرب تمسكا بالكرسي؟ 
وكيف يحكم ثمانينــي من وجوه الحرب الباردة بلداً ثلاثة أرباع شــعبه 

مولودون قبل أقل من 30 عاما؟
الأمر ليس جديداً، فمنذ 1999 تتداول ذات الأوساط أخباراً من هذا النوع 
ثم لا يلبث مَنْ صدّقوها أن يصطدموا بحقيقة أن بوتفليقة ماضٍ في تحقيق 
طموحه الشــخصي المتمثل في أنه لم يأت رئيســا في اليوم الأول ليتركها 

في منتصف الطريق، وأنه لا يتخيل أن يموت فيُنعى »الرئيس السابق«.
كان محــرك هذه »الأحلام« دائمــا خليطا من أخبار وإشــاعات تتكرر 
وتتشــابه عن صراع مزعوم بين الرئيس وجهــاز المخابرات الذي اختاره 

وفرضه رئيسا في 1999 ولاحقا.
بغضِّ النظر عــن وجود هذا الصــراع من عدمه، وعلــى افتراض أنه 
كان موجــوداً في الفترة الأولى من حكم بوتفليقــة )1999 ـ 2003( بعد أن 
اكتشــف رجال المنظومة المخابراتية أنه ليس بالبساطة التي ظنوها فيه، 
هذا الاحتمال اليوم أبعد ما يكون عن الواقع لأن الرئيس »حلق« للجميع.. 
مســح خصومه وقوّى »خدامه« فخلا له الملعب، ولم يتأخر في إثبات أنه 
ليس الرجل الذي ســيتخلى عن الكرسي بعد أن قضى سنوات يرتب بيت 

الرئاسة ونظام الحكم لكي يجعل من نفسه الحاكم المطلق.
إضافة إلــى هذا كله، لا توجــد ظروف موضوعية من شــأنها أن تدفع 
بوتفليقــة للتنحي عن الحكم: لا رفض داخلي نشــط ولا ضغوط خارجية 
معلومة. هنــاك اتفاق غير مقصود بين الداخل والخــارج على أن الجزائر 
مشــلولة ببوتفليقة أفضل منها مرشحة للاضطراب بغيره. ذلك أن الداخل 
والخارج بلعــا طُعم أن ذهاب بوتفليقة يعني الفوضــى مثل ليبيا واليمن 
ومصر. الداخل مدفوعا بخوفه من الســقوط في تجارب إقليمية، والخارج 

بمصالحه الاقتصادية والتجارية.
إصــرار بوتفليقة علــى إنهاء ولايته الرئاســية في الحالــة الصحية 
التي هو عليها يعني ســنوات اخرى من الفشل الفســاد والانسداد. ذلك 
أن الرئيــس احتكر الســلطات فعليا وصوريا، والذيــن يزعمون أنهم في 
معســكره، اشــخاص وهيئات، لا يستطيعون تجاوز الأســوار الحقيقية 
والوهميــة المحيطة به خوفــا منه ومن محيطه وحتى لا يمســوا كبرياءه 
وســطوته. الحكومة الموجودة مســتمتعة بشــللها وإخفاقاتها، ومكتفية 
بالتهليل اليومي لـ«نجاحاتها« الافتراضية )في أخبار التلفزيون الحكومي 
فقط(، والوزراء راضون بألقابهم وامتيازاتهم ومنتهى أحلامهم مصافحة 

الرئيس يوما ما.
 ولن يغيّر عزم بوتفليقة على إجراء تعديل دستوري من الأمر شيئا. قد 
يحدِث الأمر بعض الفلكلور السياسي والإعلامي يتسلى به الناس أسابيع 

أو شهورا، ثم يعود الركود الذي، في حالة الجزائر، يعني الإخفاق.
صحيح أن رحيل بوتفليقة قبل انتهاء ولايته الرئاســية لن يغيّر كثيراً 
في مزاج وســلوك منظومة الحكم لأن أصل المشكلة في نظام الحكم وليس 
في بوتفليقة وحده، والخطر على الجزائر ليس عجز الرئيس فقط بل شلل 
نظام الحكم ككل. لكنه حتما ســيكون خطوة في مســافة طويلة، ويرسل 
رســالة إيجابية لا صلة لها برسائل التخويف التي لا يتوقف معسكره عن 

إرسالها مخيّرا بين الاستمرار والاستقرار أو التغيير والفوضى.
قبل ذلك وبعده، رحيل بوتفليقــة أو بقاؤه في الحكم كما هو اليوم، في 

حده الأدنى، مسألة اخلاقية أكثر منها شيء آخر. مسألة حياء أيضا.

٭ كاتب صحافي جزائري

الجزائر... لا معجزة
هذا الصيف )ولا بعده(!
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■ القاهــرة ـ رويتــرز: تجمع النــاس قبيل غروب 
الشــمس على ضفة نهر النيل واستعدوا لركوب مراكب 

شراعية تقليدية »فلايك« تم تحديثها.
ويزداد الإقبال على الفلايك وهي ما يجذب الســياح 
والمواطنين إلى النيل في شــهر رمضــان. فتختار أعداد 
متزايدة من المصريين تناول إفطــار رمضان على فلوكة 
في النيــل. يأتون بطعامهم معهم ويســتأجرون المركب 

الشراعي ويمضون فيه وقت الإفطار في النيل.

لكن شــركة تحمل اســم )في الفلوكــة( تبنت فكرة 
الإفطار العائم هذه وحولت ســربا مــن الفلايك المحدثة 
إلى مطعم عائم. فالزبائــن يخرجون في فلوكة في حين 
يخرج الطباخ ومســاعدوه في فلوكــة أخرى مجاورة 

يعدون عليها الطعام.
وكان النيل على الدوام شــريان حيــاة للمصريين، 
ويقول باســل فلفل صاحب المطعم إنه يأمل أن يســتمر 
مطعمــه في الفلوكــة في العمل مشــيرا إلــى انه يفيد 

عمال الفلايك. والإفطار في النيــل يضم وجبة من الأرز 
والدجــاج والخضــروات تعقبها الحلويات الشــرقية 
التقليدية مع مشروبات ساخنة. وتقدم الشركة وجبتي 
الإفطار والســحور. وتختلف أســعار وجبــة الإفطار 
اعتمــادا على الفلوكة ونوع الوجبــة وتتراوح بين 250 

و350 جنيه مصري، أي ما بين 31 و44 دولارا.
ويقول فلفل إن الاقبال كبير على مطعمه إذ لديه قائمة 

انتظار طويلة حتى نهاية شهر رمضان.

وأشاد زبائن المطعم ومنهم عدلي المستكاوي بالفكرة 
والاستفادة من النيل بهذه الطريقة.

وقال المســتكاوي »مصر بتتشــيك، زي مــا بنقول، 
وبتتحــول لحاجة فيهــا ذوق وطعم ورائحــة جديدة 

ومنظر. عودة إلى النيل الحبيب، وإلى الطبيعة«.
وحتى الآن يعمل مطعم »في الفلوكة« فقط في رمضان 
لكن مع تزايد الطلب من المستهلكين يأمل فلفل في تحويله 

إلى مطعم دائم ومركز جذب مستمر للنيل.

 هربوا من الحر فماتوا غرقا

 12 شخصا غرقوا في حوادث سباحة في ألمانيا 

مصريون يتمتعون بإفطار رمضان في مطعم عائم في النيل 

زيادة عدد الفتيات الهنديات
 المصابات بنقص الوزن 

■ نيودلهــي ـ د ب أ: رصــدت تقارير صحافية 
زيادة عدد الفتيات اللائي يعانين من نقص الوزن 

في الهند في المرحلة العمرية بين 15 و18 عاما. 
ونشــرت صحيفة »ذا هيندو« الهندية الاثنين 
مقتطفــات من نتائج دراســة أجرتها منظمة الأمم 
مع  بالتعــاون  »يونيســيف«  للطفولة  المتحــدة 
الحكومــة الهنديــة أظهــرت أن أكثــر من نصف 

الفتيات الهنديات يعانين من نحافة شديدة. 
يشار إلى أنه عادة ما تحصل الفتيات في الهند 
على كميات قليلة من الطعام تقل عما يحصل عليه 
أشــقاؤهن من الذكور، وكذلك على رعاية صحية 

أسوأ من أشقائهن. 
وفي المقابل نشرت الصحيفة أنباء جيدة تشير 
إلى تراجع عــدد الأطفال الأقل من الوزن الطبيعي 

في الهند. 
وأشارت الصحيفة إلى أن نسبة الأطفال الذين 
كانــوا يعانون مــن النحافة الشــديدة في الهند 
في عامــي 2004/2005 بلغــت 43٪، ولكن وفقا 
للبيانــات الحديثــة تراجع هذا العــدد في عامي 

2013/2014 إلى ٪29
وأجريت الدراســة على ما يزيــد على مئة ألف 
شــاب وفتاة. وأظهــرت أن الفروق بــن ولايات 
الهند فيما يتعلق بوزن الفتيات والرعاية الصحية 

المقدمة لهن كبيرة للغاية. 
وأشــارت إلى أن الوضع فــي ولاية كوجارات 
التي كان يحكمها رئيــس الوزراء الهندي الحالي 
ناريندرا مودي في الفترة بين 2001 و2014، سيئ 
على الرغم مــن القوة الاقتصاديــة الكبيرة التي 

تتمتع بها. 

عاصفة تغلق مدارس مانيلا 
■ مانيلا ـ رويترز: قال مســؤولون فليبينيون 
في مجال مكافحــة الكوارث إن الســلطات أمرت 
كل الســفن بعدم مغادرة الموانئ، كما أُلغي بعض 
الرحلات الجوية في شــمال الفليبــن في الوقت 
الــذي أُغلقت فيه المــدارس فــي العاصمة مانيلا 
الاثنين بسبب فيضانات وانهيارات أرضية ناجمة 

عن عاصفة مدارية.
وتم إصدار تحذيــرات من العواصــف في 14 
منطقة علــى الأقل في جزيرة لــوزون الفليبينية 
الرئيســية مع تحرك العاصفة المدارية لينفا ببطء 
عبر شــمال البــاد. وتثير العاصفــة رياحا تبلغ 

سرعتها القصوى 100 كيلومتر في الساعة.
التنفيذي للمجلس  المدير  الكســندر باما  وقال 
الوطنــي للحد من خطر الكــوارث ومواجهتها إن 
العاصفة ســتؤدي إلى هطول أمطــار غزيرة في 
دائرة نصــف قطرها 400 كيلومتــر. وأطلق على 

العاصفة اسم إيجاي في الفليبين.
وقال باما »أوقفنا كل عمليات الســفر البحرية 
والصيد في الشمال لأننا نتوقع أن ترتفع الأمواج 
إلى ما يصل إلى أربعة أمتار. »لا نريد موت أحد أو 

وقوع أي حوادث«.

■ برلــن ـ د ب أ: لقي ما لا يقل عن 12 شــخصا حتفهم 
غرقا في ألمانيا، فيما أصبح عدة أشخاص آخرين في عداد 
المفقوديــن وذلك في حوادث ســباحة وقعــت في أنحاء 

البلاد. 
ويأتي ذلك مع اندفــاع العديد من النــاس إلى الأنهار 
وحمامات السباحة هروبا من الحر حيث ارتفعت درجات 

الحرارة في ألمانيا إلى ما يقرب من 40 درجة. 
وهناك أطفال وشــباب بين الغرقى، ففي ولاية بافاريا 
جنــوب البلاد غرق طفل )4 ســنوات( في إحــدى البرك 
الحجرية فيما جــرف التيار طفلا آخر )6 ســنوات( بعد 

سباحته في نهر الراين في مدينة كولونيا. 
وفي مدينة زيجــن غرب البلاد غرق صبــي في حمام 
ســباحة طبيعي في الهــواء الطلق، كمــا أن هناك تقارير 
عن حــالات غرق في ولايــات بادن فورتمبرج وهيســن 

وهامبورج وبراندنبورج. 
من جانبهــا قالت الجمعية الألمانيــة لمنقذي الحياة إن 
392 شــخصا غرقوا في ألمانيا في العام الماضي، أغلبهم في 
أنهار وبحيرات موصية بعدم السباحة في أماكن ليس بها 

منقذون. 
يذكر أنــه في عطلة نهاية الأســبوع ســجلت درجات 
الحرارة في ألمانيا أعلى مســتوى لها في هــذا العام وإن 
كانت لم تصل بعد إلى المســتوى القياسي الذي سجل في 

2003 عندما وصلت درجة الحرارة إلى 2ر40 درجة. 
وكانــت أعلى درجة حــرارة في مدينة بــاد دوركهايم 
حيث وصلت إلى 2ر39 درجة وفقا لما ذكره مكتب الأرصاد 

الجوية. 
وفي ســياق متصل، تســببت العواصف فــي إحداث 
حالتي إصابة، عندما تحطمت أشــجار على الطرق وأدت 

أمطار غزيرة إلى غمر أقبية بالمياه. 
وتأخرت قوافل متجهة إلى الساحل بسبب تأثر الطرق 

السريعة والسكك الحديدية بأضرار ناجمة عن الحرارة. 
وتلقت الشــرطة العديد من المكالمات عن آباء وأصحاب 
كلاب تركوا أطفالهم وحيواناتهم الأليفة داخل ســيارات 
مركونة للذهاب للتسوق وقال شرطي في ولاية تورينجن: 

»هذا أمر غير مفهوم«. 
وقد تم اســتدعاء المخالفــن للعودة لســياراتهم عبر 

مكبرات الصوت. 
ومن المتوقع أن يعمل هبــوب موجة باردة على خفض 
درجات الحرارة في ألمانيا قبــل أن تعود إلى الارتفاع إلى 
30 درجة اليوم الثلاثاء.  وحذر مكتب الأرصاد الجوية من 
عواصف شديدة في غرب البلاد كما حذر من إمكانية وقوع 

أعاصير متفرقة. 

الياس خوري

الخــوف المســيحي في لبنــان وفي المنطقــة له ما يبــرره، ويجب 
التعامــل معــه بجديــة. لكنّ هنــاك فرقا شاســعا بين فهــم الخوف 
ودراســة أســبابه وســبل مواجهته، وبــن التلاعب السياســي به 
وتحويلــه إلــى ذريعة لتبريــر الممارســات الطائفيــة.  فالخوف في 
منطقة تعيش وسط الهول الداعشي- الأصولي الذي يريد الإطاحة 
بوجــود الأقليات الدينيــة في المنطقة بوحشــية، مثلمــا حصل في 
ســنجار والموصل، وقد يحصل فــي أي مكان من المشــرق العربي، 
مســألة بالغة الجدية، وتمس أحد المرتكزات الأساســية لمجتمعاتنا 
العربيــة القائمــة علــى التعــدد الديني والمذهبــي. بهــذا المعنى فإن 
الخــوف المســيحي والدرزي في ســورية ولبنان، هــو صدى لإبادة 
الإيزيديــن والصابئــة فــي العــراق، وتشــريد مســيحيي الموصل 

وإذلالهم.
الخوف والاستعداد لمقاومة الأسوأ هو رد فعل إنساني ضروري، 

لكن السؤال هو كيف يترجم الخوف على المستوى السياسي؟
هنــا تبرز أهميــة لبنان في خريطــة الخوف العربيــة، وهنا يجب 
التوقف طويلًا عند الأزمة السياســية المفتوحة التي يعيشــها لبنان 
منذ أكثر من عام، حين ارتفع سيف مقاطعة جلسات انتخاب رئيس 
جديد للجمهورية، وارتفعت معه أجواء شــلل حكومي وسياســي، 
يصل اليوم إلى ذروته، مع تهديد الجنرال عون باللجوء إلى الشارع، 
دفاعا عن حقه في تعيين قائد جديد للجيش، ســيكون صهره بحكم 
المصادفــة، تمهيــدا لفرض انتخابه شــخصيا لرئاســة الجمهورية، 
وتسليم زعامة حزبه لسياسي شــاب هو بالمصادفة البحتة صهره 

الثاني!
تعيدنــا هذه اللحظة العونية إلى افتراض لم يعره مؤرخو الحرب 
الأهليــة اللبنانية اهتماما، افتــراض أن يكون الصــراع الدموي بين 
قادة القبائل المارونية اللبنانية هو أحد الأســباب الرئيسية للحرب 
الأهليــة اللبنانيــة، ووصولها إلى محطة اتفــاق الطائف، الذي جاء 
تتويجا لحرب داخلية مســيحية - مســيحية بين القــوات اللبنانية 

وجيش الجنرال عون، عُرفت باسم حرب الإلغاء.
لــن أعــود إلى ماضي الجشــع الرئاســي الذي أوصــل المارونية 
إلــى الحضيض، مــن انقلاب بشــارة الخوري على الدســتور، الذي 
وضعه نسيبه ميشال شيحا، من أجل البقاء في السلطة، إلى كميل 
شــمعون وحلف بغداد الذي رأى فيه »فتى العروبة الأغرّ« وســيلته 
إلــى التجديد، إلــى انقلاب الحلف الماروني الثلاثي على الشــهابية، 
إلى رئاســة بطل مجزرة كنيسة مزيارة ســليمان فرنجية، إلى إبادة 
عائلــة طوني فرنجيــة، إلى تصفية حــزب »الأحرار« على يد بشــير 
الجميل، إلى الصراع بين الأخوين اللدودين امين وبشــير إلى حرب 

الإلغاء...
تعالــوا نتجــاوز هذا الماضي المبقّــع بالأحقاد والــدم، وننظر إلى 
الحاضــر اليــوم، علنا نــرى بصيصا وســط هــذه العتمــة العربية 

واللبنانية الباهرة.
انهــارت الغلبــة المارونية على الســلطة في اتفــاق الطائف الذي 
أخضع لبنان لنظام مخابراتي يديره النظام الســوري. انهيار الغلبة 
المارونيــة لم ينتج عنــه انهيار لنظام الطائفية السياســية بل تجديد 
لــه عبر تغيير في الأدوار. والحق يقــال ان انهيار الغلبة لم يأت فقط 
كنتيجة للتفكك السياســي والإرهاق العســكري والاجتماعي الذي 
ضرب »الكانتون المســيحي« فقط، بل جاء تعبيــرا عن تخلي حلفاء 
الطائفــة الغالبة الدوليين عن زبونهم المســيحي. فرســت التوازنات 
علــى طائفتين: الشــيعية السياســية الصاعدة المدعومــة من النظام 
السوري والسنية السياســية المالية المدعومة من النظام السعودي. 
كما أن إخراج الجيش السوري من لبنان على إثر انتفاضة الاستقلال 
لم يعن تغييرا لهذا الميزان. فالمارونية السياســية وجدت نفسها بلا 
حليف دولي، وبلا حليف إقليمي بعد فشل الغزو الإسرائيلي للبنان 

عام 1982.
هذا هو الواقع اليوم، ولــن يفيد الصراخ في تغييره. فالذي يقود 
المســيحيين عبر الاحتمــاء بقــوة »حزب اللــه« العســكرية وإيران، 
ســوف يبقى تابعــا مهما علا صوته، مثله مثل من يقود المســيحيين 

عبر الاحتماء بالمال السياسي السني وبالمملكة السعودية.
مأزق المارونية السياســية يقع هنا، إما ان تتفكك أو تكون تابعة. 
ولا يوجــد مخرج آخر، عدا عن انها يجــب أن تتوخى الحذر وتتحلى 

بالتواضع وسط العاصفة الإسلامية التي تجتاح المنطقة.
أزمة النظام اللبناني ليســت ناجمة عــن العناد العوني فقط، كما 
يحلــو لاتباع الجنــرال البرتقالي تصوير الأمــور، انها جزء من أزمة 
اللاتوازن الشــاملة التي تضرب المنطقة، ومن الحرب الســعودية- 
الإيرانيــة والتركيــة - الإيرانية التي تدور بالواســطة في ســورية 
والعراق. وعلى اللبنانيين أن يشــكروا القوى الإقليمية على حكمتها 
في عدم زج لبنان في الصراع المســلح حتــى الآن، وان يثمّنوا انجاز 
نخبهــم الثقافية والمدنية التي ناضلت من أجل جعل الخيار الحربي 

الداخلي مسألة بالغة الصعوبة.
السلاح الطائفي الذي امتشــقته النخب السياسية المسيحية في 
لبنان بعد تأسيس دولة لبنان الكبير، كان خيانة لتراث النهضويين 
اللبنانيين من مؤسســي اللغــة العربية الحديثة، الذيــن ناضلوا من 
أجل مجتمع تســوده المســاواة والعلمانية. هذه الخيانة تحتاج إلى 
تحليل ونقد، لأنها ارتضت ان تلعب بالوجود المسيحي وتضعه على 
حافة الهاوية، عندما جعلتــه مرتبطا بهيمنة خارجية مؤقتة وبغلبة 

سياسية لم تكن سوى أداة تدمير ذاتي.
واليــوم، وفــي ظل نظــام طائفــي تجدد فــي الطائف، ووســط 
أزمة المنطقة، فإن المارونية السياســية، بســبب جشــعها الرئاسي 
وعُظاميتها، لا تســتطيع أن تلعــب دور الداعية للحمــة الوطنية عبر 
إخــراج لبنان من دائرة خطر حرب الاصوليات الســنية- الشــيعية 
في المنطقة، بل تندفع وبحماقة إلى البحث عن هيمنتها الضائعة في 

سراب تحالفاتها مع حماتها الجدد الذين لن يحموا شيئا.
المســألة فــي العمــق ليســت مــن يحمــي المســيحيين أو الدروز 
اللبنانيين والســوريين، بل كيف نحمي جميع اللبنانيين والسوريين 

من هذا العته الجنوني الذي صنعه الاستبداد وقفاه الأصولي.
لعبة الكراسي الموســيقية على الإيقاع الطائفي انتهت في لبنان، 
وخصوصــا بالنســبة للمســيحيين. كل الكلام القــديم الذي صاغه 
بولس نعمان وســعيد عقل وفؤاد أفرام البستاني وفلاسفة التفوق 

المسيحي صار غبارا، ولم يعد له مكان في المكان. 
المسألة ليست كما يطرحها الجنرال أو كما تطرحها ورقة التفاهم 
مع القوات، المسألة ليست صلاحيات وتقاسما للجمهورية، المسألة 

هي وجود الجمهورية.
لقــد جرب لبنــان هيمنــات خارجية كثيــرة، من الفرنســيين إلى 
الإنكليز إلى الإمريكيين إلى الإســرائيليين إلى الاســتبداد الســوري 
إلى إيران... وجرب غلبة مارونية ثم غلبة شــيعية ثم غلبة ســنية... 
وكلهــا لم تــن وطنا، بل حولــت بلادنا إلى خــراب، وجعلتها مطية 

الموت.
الحل ليــس في جعبة الطائفيين، وهذا الصــراخ الطائفي لا يقود 
إلــى مكان. الحــل في مكان آخــر، فالطوائف لا تقــود الناس إلا إلى 
الخراب والمذابح والتلاشــي. والخوف المبرر والضروري من اندثار 
المســيحيين العرب يجــب أن يتحول إلى نضال من أجــل منع اندثار 
العــرب وثقافتهم وحواضرهم. وهذا يتطلــب أولا عدم الانزلاق إلى 
دعم الاســتبداد بحجة الخوف من الأكثرية، وتأســيس رؤية وطنية 
ديموقراطيــة جديــدة وجامعة، وإعــادة الاعتبار للنضــال من أجل 

العدالة الاجتماعية.
وهــذا ينطبق علــى لبنــان أولا، لأن فيه ســتكون المعركة الأخيرة 

والحاسمة للخروج من هذا النفق المروّع.
النظــام السياســي الطائفي اللبنانــي فقد صلاحيتــه، ولكنه لن 

يغادر مسرح الجريمة الا حين يُطرد منه.  

لبنان وخريطة الخوف

 شرم الشيخ وهانوي 
من أكثر المقاصد قليلة 

التكلفة للعطلات القصيرة 
عطلــة  لقضــاء  أ:  ب  د  ـ  ميونيــخ   ■
قصيــرة، تعــرض هانــوي أفضــل قيمة 
في العالم لدولار الســياح، وذلك بحسب 
دراســة أجراهــا موقــع الســفر )تريــب 
أدفايــزر (.  وتشــير الدراســة المســحية 
إلــى أن إقامة لمــدة ثلاثة أيام لشــخصين 
في هانوي في فنــدق إلى جانب وجبتين 
وســيارة أجرة وجولة أو ممارسة نشاط 
ما تكلف في اليــوم 18ر 732 دولارا )660 
يــورو(.  تقع أربعــة من أكثرعشــرة مدن 
ميسورة التكلفة في مختلف أنحاء العالم 
فــي جنوب شــرقي آســيا، حيــث تحتل 
دولارا(   822( الرابعــة  المرتبــة  بانكــوك 
وكوالالمبور المرتبة السابعة )914 دولارا( 

ومانيلا المرتبة التاسعة )925 دولارا(. 
وفي المرتبة الثانية في القائمة العالمية 
تتربــع وارســو بتكلفــة 739 دولارا بينما 
شــرم الشــيخ فــي الثالثــة )820 دولارا( 

وتنهي مومباي الخمسة الأوائل . 
أمــا المدينــة الأكثــر تكلفة دوليــا فهي 
كانكون في المكســيك بتكلفة 2019 دولارا 
يليهــا زيوريــخ )1945 دولارا( ونيويورك 
دولارا(   1877( ولنــدن  دولارات(   1909(
وبونتا كانــا في جمهوريــة الدومينيكان 

)1805 دولارات(. 
قارن موقع »تريــب أدفايزر« الإقامات 
القصيــرة في المــدن فــي 40 عاصمة وتم 
آذار/مــارس   27 بــن  التكلفــة  تســجيل 

والخامس أيار/مايو2015. 

»المزهرية«... 
موضة في

هونغ كونغ

من مبتكرات المصمم »والتر 
كونغ« ضمن مجموعته لأزياء 
الربيع والصيف هذا التصميم 
الذي يشبه »البرميل« أو 
»القارورة« أو »المزهرية«.. 
وعرض في أسبوع أزياء 
هونغ كونغ أمس

شابتان من روسيا البيضاء تقاومان درجة الحرارة العالية التي بلغت 31 درجة مئوية أمس في بلاد تشتهر بالصقيع.. باللهو في نافورة ميدان
عام في العاصمة »مينسك«.

• أصدرت »جبهة الإبداع المصري« بيانا تدين فيه القرارات التي اتخذها 
الدكتور عبدالواحد النبوي، وزير الثقافة بتعليق الأنشــطة الفنية بســبب 
الحالــة الأمنية التي تمــر بها البلاد، وناشــدته أن يوقف هــذه القرارات أو 
يرحل. فأصدرت وزارة الثقافــة بيانا، تؤكد فيه أنها قررت عودة الفعاليات 

الثقافية والفنية، استجابة للمطالبات.

• نظمت الدائرة الثقافية التابعة لبلدية إربد الكبرى في الأردن في أمســية بمشــاركة الشــعراء مريم 
أبو عمارة، أمين الربيع، د. قاسم محمد صالح، آمال القاسم، وأدار الأمسية خلدون العزام. 

تنظم الدائرة في العاشــرة والنصف مســاء غد الأربعاء في الساحة الرئيســية للبلدية أمسية أخرى 
بمشــاركة الشــعراء: عطاف غانم، عمر أبو الهيجاء، حسن ، عبد الرحيم جداية، يدير الفعالية نجلاء 

حسون.

• برعايــة وزيرة الثقافة الأردنية الدكتورة لانا مامكغ، وبحضور الســفير المصري في عمان، ونقيب 
الفنانين الأردنيين ســاري الأســعد، انطلقت في الهيئة الملكية للأفلام في جبل عمان، فعاليات الدورة 
الخامســة لمهرجان الفيلم العربي حيث عرض في ليلة الافتتاح الفيلم المصري »ديكور« بحضور مخرجه 

أحمد عبدالله السيد والفنان خالد أبو النجا، أحد أبطال الفيلم. 

• قــررت الجمعية العامة لشــركة »عمر أفندي« المصرية برئاســة المهنــدس محمود حجازي رئيس 
القابضة للتشــييد والتعمير، تعيين المهندس ســامي أبو الفتوح رئيسا للشــركة خلفا للمهندس عزت 

محمود. 
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